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مقدمة الناشر

يقول الإمام الخميني؟ق؟: »أمة لا تحيي ذكرى شهدائها 

أمة لا تستحق البقاء«.

مــن أهــم خصوصيات أتبــاع الحق ســيرهم على خطى 

ومنهج الشهداء العظام، رافضين الظلم والطغيان والجور، 

كفّهم  حامليــن أنفســهم وأموالهــم وأغلى مــا لديهم علــى أ

لبذلها في سبيل الله جل وعلا، حتى يهيئوا الأرضية لظهور 

يضعوا النــاس في أمنٍ وأمان من  صاحــب العصر والزمان و

أيادي الغدر والجور من قبل الطغاة وعلى رأسهم الشيطان 

كبر أمريكا. الأ
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لإيماننا بأهمية السير على خطى الشهداء وتتبع آثارهم، 

رأينا من الضروري العمل على فكر ومنهج الشــهيد الفريق 

الحاج قاســم سليماني قدس الله نفسه الزكية، حيث ومن 

كل شــائبة  خلال فكره النابع من معين الولاية الصافي من 

كل عائبــة، نســتطيع أن نرى ســرّ تفوقه في  والخالــص مــن 

العالــم، والتقــدم بمحــور المقاومــة إلــى الأمــام والتصــدي 

إفشــالها من جذورهــا، ورعب العدو من  يع العدو و لمشــار

ذكــر لفظ اســمه فقط، وما هــذه الهيبة التــي صنعها الله له 

إلا مــن خــلال انتســابه للفكــر والمنبــع الأصيــل للإســلام 

المحمدي الأصيل المتمثل في عصرنا هذا في شــخصية 

الإمام الخامنئي حفظه الله.

إنّــا نشــكر المولــى عــز وجــل أن وفقنــا للعمــل علــى هذا 

الكتــاب القيّــم بما يســلطه من أضواء على ســيرة الشــهيد 

العطــرة، ونشــكره أيضــاً أن هــذا الكتــاب هــو الخامس في 
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نشانلا ةمدقم

كتب نهج الولاية. سلسلة 

كالتالي: وتأتي فصول هذا الكتاب 

1- الولاية والتمسّك بالولاية

2- الثورة الإسلامية

3- الدفاع المقدس

4- الشهيد والشهادة

5- شهداء الدفاع المقدس

6- إيران والقوميّة

7- محور المقاومة

8- التطورات في الشرق الأوسط

9- مدافعو الحرم

10- شهداء مدافعي الحرم



11- الثقافة والفن

ســائلين المولى عز وجل أن يشملنا بلطفه وعنايته، وأن 

يجعلنا من السائرين على نهج الولاية المقدس حتى ظهور 

صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين

دار الوفاء للثقافة والإعلام
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مقدّمة الطّبعة الثانية

يّــة الإســلاميّة في إيــران، عندما  قبــل تأســيس الجمهور

كانــت الرّتــب العســكريّة الرفيعــة تُمنــح بنــاء علــى مــدى 

قــرب الشّــخص مــن البــلاط الملكــي وخدمتــه لحكّامه، 

كانــت الرّتــب من قبيــل الجنرال أو الفريــق تُمنح في إيران 

كبر قدرٍ من الخدمات للبلاط  قين والذين يقدّمون أ
ّ
للمتمل

الملكــيّ، ولــم تكن هذه الرّتــب دليلًا على مدى شــجاعة 

وجهــاد صاحبهــا، لكــن بعــد الثــورة الإســلاميّة أصبحــت 

هنــاك رتبــة تُمنح في العوالم العليا؛ كأن هــذه الرّتبة منزلة 

يتمّ منحها لخواصّ المجاهدين الذين  من منازل الجنّة و
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كالشــهيد الفريق قرني، والشــهيد  يقاتلــون فــي ســبيل الله؛ 

الفريق صيّاد شيرازي، وفي عصرنا للشهيد الفريق الحاج 

كلّ  قاســم سليماني بمسافة تقرب على العشرين عام بين 

كالتالي: 1980،  شــهيد وشــهيد، وأعوام استشــهادهم هي 

كأنّ جــدول الرّتب العســكريّة في إيران، حدّد  2000 و2020. 

كثــر القادة المجاهدين في ســبيل  هــذه الرّتــب وخصّها بأ

الحقّ إخلاصاً وأشدّهم نقاء. 

كأنّ لقب الفريق الــذي قد يكون مرتبة من مراتب  لكــنّ 

الشــهادة، بــات ينحنــي إجــلالًا أمــام عظمــة اســم الحاج 

قاســم ســليماني، فخــلال هــذه الفتــرة التي انقضــت بعد 

استشــهاد أســوة الشّــجاعة ذاك، لا زالت القلوب والألسن 

لا تألف اسم الفريق سليماني؛ لأنّ صاحب هذا الاسم لم 

يقــدر علــى تقبّل العناويــن والألقاب العســكريّة. لقد كان 

طوال عشــرات الســنوات، قائداً لإحدى أهــمّ وأقوى القوى 
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العســكريّة حــول العالــم؛ لكــن لم يطلقوا عليه ســوى اســم 

كتســبه هو كلمــة »الحاج«؛  الحــاج قاســم. كان أهمّ لقب ا

لكــن ليــس لأجــل الحــجّ الــذي طاف فيــه حــول بيت الله 

كعبــة قلــوب التعبويّيــن  الحــرام، بــل لأجــل طوافــه حــول 

والمدافعيــن عــن عِرض الثــورة الإســلاميّة؛ فقد قيــل: أيّها 

الحاج، أحرم مرّة أخرى وابحث عن الحبيب.

لم يتخطّ اســم الحاج قاسم ســليماني الرّتب والألقاب 

أيضــاً؛  ســليماني  الشــهيد  تخطّــى  بــل  فقــط؛  العســكريّة 

فالأســماء والأخبار المرتبطة باســمه تحوّلــت لوحدها إلى 

جيــشٍ يقــدر لوحده علــى اجتيــاز بوابات أعدائه: »رســالة 

البنتاغــون«،  لرئيــس  الغريبــة  ســليماني  قاســم  الحــاج 

»الفريــق قاســم ســليماني فــي صفــوف صــلاة جمعــة أبي 

بكــر البغــدادي«؛ »رســالة الحــاج قاســم النصيّــة لديفيــد 

بترائوس!«؛ »رســالة الحاج قاســم إلى ملك السعوديّة« و... 
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كانــت عناويــن تنشــر يوميّــاً فــي وســائل الإعــلام المحليّة 

والأجنبيّــة. رغــم أنّ صحّــة وســقم هــذه الأخبار لــم تثبت 

كانــت تلقــي الرّعــب فــي أرواح   أنّ هــذه الأخبــار 
ّ

يومــاً؛ إلا

وأجســاد الأعداء وتعبّد مســار انتصارات محــور المقاومة؛ 

لكــن هناك بعــض الأخبار التي وردت في وســائل الإعلام 

كان  عــن ذلك الإنســان الذي قصــم ظهور الأعــداء والذي 

بحقّ حقيقة خالدة، والتي قد يُسهم تسليط الضوء عليها 

في شرح سبب عظمة اسم »قاسم سليماني«:

»ليــس واضحــاً أن أبقــى أنــا ســليماني فــي هذا المســار 

حتّــى اليــوم الأخيــر مــن عمــري أو لا أبقــى«؛ »إذا مدحوني 

كمالك الأشتر، وصدّقت أنا ذلك، سأسقط«؛  وقالوا بأنّني 

يا تكمن  كتشفنا حسن باقري جميعاً«؛ »مشكلة سور »لقد ا

كان أحمــد  فــي فقدانهــا لأمثــال همّــت وخــرّازي«؛ »لقــد 

كاظمــي أعلــى مرتبــة منّا جميعــاً«؛ »أنا لا زلت الأخ قاســم 
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كنتُه فــي الماضي بنفس ثيــاب الماضي، طبعاً مع  الــذي 

كحــال ابنٍ انفصل  لحية بيضاء«؛ »الشــهادة بالنّســبة إليّ 

عــن أمّــه« .. لم يكن صاحب هذه الجُمل يرى لنفســه أيّ 

يمجّد الشــهداء والقادة الشــهداء  كان يمدح و قيمــة، لقد 

باســتمرار، لــم يكــن يتجاهل نفســه؛ بــل كان يقتلهــا دائماً 

ومــن يقتــل نفســه، يصبح بهــذه العظمــة. من يقتل نفســه 

يمــوت قبــل موتــه الجســماني، يصبــح عاشــقاً للشــهادة  و

كان ميتاً، قبــل أن يموت؛ لذلك لم يكن  بهــذا النّحو. لقد 

يخ. لقد  ليهاب الرصاصات والشــظايا والقذائــف والصوار

بلغ منزلة الشــهادة قبل أعوام مديدة من استشــهاده؛ لكنّه 

بقــي حيّــاً لكي نشــاهد نحــن الغارقين في عالم الأســباب 

والمظاهــر كيــف يدحــض ذلك الشــهيد الحيّ حســابات 

كلّ المستحيلات تتحقّق. يجعل لوحده  العالم التّرابيّ و

كان الحاج قاســم عاشقاً للشهادة وكان يعتبر أنّ مرحلة 
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الحرب المفروضة )الدفاع المقدّس( كانت بمثابة جامعة 

شاملة ومدرسة صانعة للبشر، وهذا ما يمكن ملاحظته في 

كلّ الآثار والقصص الواردة حول حياته المباركة. المدرسة 

التــي يتحــدّث عنهــا الحــاج قاســم هــي نتــاج فكــر الإمام 

الخمينــي؟ق؟؛ الإمــام الــذي أسّــس بمســاندة الدّيــن نظام 

يّــة الإســلاميّة وكانــت مرحلــة الحــرب المفروضة  الجمهور

الإســلام  ومدرســة  فكــر  فــي  الجهاديّــة  لــلإدارة  نموذجــاً 

لطالمــا جهــد روح  الــذي  الإســلام  المحمّــدي الأصيــل؛ 

الله مــن أجــل إحيــاءه. لقد تربّى الحاج قاســم في مدرســة 

كهذه، وكان الأخ قاسم ذاته الذي بذل شبابه لأجل الدّفاع 

المقدّس؛ وكان في ذروة شبابه حاضراً في ميادين الجهاد 

بــإرادة راســخة وكالكثير من قــادة مرحلة الدفــاع المقدّس 

كــه قلباً مفعماً بالمحبّة،  العظام، كان رغم بســاطته وامتلا

قائــداً يُلقي اســمه الرّعــب في صفوف الأعــداء؛ بينما كان 
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صديقــاً ورفيقاً لمجاهدي الإســلام يتعامل معهم بمنتهى 

الودّ والبساطة.

كان الحاج قاســم يبحث في فترة الدفاع المقدّس عن 

يعتقد  تفسيرٍ لفكر الإمام الخمينيّ؟ق؟ الإداري، وكان يثق و

بأنّ أجــواء الجبهة شــبيهة بأجواء الحــوزات العلميّة، إلى 

أن يقول: لو أنّ علماء الدين الشيعة أرادوا عرض إنجازاتهم 

طوال قرون من الجهاد فيما يرتبط بتربية الناس، فلن يعثروا 

كثر شموليّة من مرحلة الدّفاع المقدّس. هذا  على مشهد أ

الفكر الإداري في المجال العســكريّ ســمح للحاج قاسم 

بإطــلاق تيّــار فــي ســاحة الجهــاد والمقاومة ضمــن حدود 

كلّ معادلات المنطقة.  منطقة غرب آسيا أثّر على 

لعــلّ الحــاج قاســم هــو أحــد معاجــز الثــورة الإســلاميّة، 

كانت  كتســبت لقب معجــزة القرن، لكن هل  الثورة التي ا

الثــورة الإســلاميّة إعجــازاً؟ واحــدة مــن صفــات المعجــزة 
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هــي »خــرق العــادة«، وفــي العصر الــذي أودعت فيــه إدارة 

المجتمــع وفــق الأســس الدينيّة غياهب النســيان في كلّ 

أنحاء العالم، وكانت تبدو كأمرٍ مستهجن، وكانت الحداثة 

كافّة شــؤون حياة الشــعوب، قام  والعلمانيّــة تســيطر علــى 

»الحكومــة  نظريّــة  وتطبيــق  بشــرح  الخمينــيّ؟ق؟  الله  روح 

الإسلاميّة«، وبذلك شرّع مساراً جديداً أمام شعوب العالم 

وتــمّ وســط ذهــول الجميــع، تأســيس حكومــة فــي إحدى 

كثر مناطق العالم اســتراتيجيّة، ترتكز في أصلها وأساسها  أ

علــى الأحــكام والتعاليم الدينيّــة. لقد تربّى الحاج قاســم 

أيضــاً على يد هــذه الثّورة، وفــي الحقيقة، لا يقــدّم الحاج 

قاســم نهجــاً مســتحدثاً لإدارة الحــرب؛ بــل يحيــي مســار 

ومنهج مرحلة صدر الإســلام مــرّة أخرى. هو من جهة يتبع 

يشــارك في أصعــب لحظات  خطــى مولاه حيــدر الكرّار، و

أخــرى  ومــن جهــة  الشــجاعة،  بمنتهــى  وأقســاها  القتــال 
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ينــب الكبرى؟عها؟ فيجعــل المحبّة  يتبــع منهجه ســيّدته ز

والرأفة الإســلاميّة سلوكه الدّائم؛ وهذا الإحياء لمنهج قادة 

الإســلام العظام ما يميّزه عن ســائر المــدراء والفريقات؛ هو 

ذلك الرّجل الذي يكنّ الحبّ لكلّ أفراد الأمّة الإســلاميّة، 

كانوا. من أيّ مذهب وتوجّه 

رغم كونه نابغة على المســتوى العســكري؛ كبح الحاج 

كثــر من  قاســم لجــام نفســه بحيــث لــم يكــن يــرى نفســه أ

جنــديّ، وقــد نقــل هــذا التصــوّر لعائلتــه أيضــاً وكان ذلك 

أحد نتائج نشــأته في مدرســة الإســلام الأصيل؛ بحيث أنّ 

كثر من جنديّ عاديّ:  عائلته أيضاً لم تكن تعتبره أ

قبــل عــدّة أعــوام تحــدّث أحــد المســؤولين فــي كرمــان 

أمــام والــد الحاج قاســم ســليماني المرحوم الحاج حســن 

سليماني عن شهرة ابنه على المستويين الوطني والعالمي 

وأنّ فرائــض أعــداء الإســلام ترتعــد لمجرّد ذكر اســم قاســم 
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سليماني؛ فانتفض والده قائلًا: »أنا أعجب لتحدّثك بهذه 

الطريقة! ابني جنديّ الولاية. هم يهابون الإسلام؛ لا ابني! 

الحــاج قاســم مجرّد علامة مــن علامات الدولة الإســلاميّة 

والشيعيّة«.

لكــن للأســف .. فــي العــام الفائــت عندمــا طُبــع هــذا 

الكتاب للمرّة الأولى تكريماً لجهود وبســالة الحاج قاســم 

ســليماني، اتّصــل بــي أحــد الأصدقــاء القدامــى واقتــرح 

كرمــان ونشــارك  الفاطميّــة صــوب  الأيــام  فــي  أن ننطلــق 

فــي مجالــس عزاء الأيــام الفاطميّــة التي تقيمها حســينيّة 

كرمــان ونلتقــي بالحــاج قاســم بحجّــة تقريــظ  ثــار الله فــي 

الكتاب؛ لكنّني أنا العبد الحقير لم أبادر للقيام بهذا الأمر 

بســبب انشــغالات الحياة إلى أن سمعت أنّه جمع جميع 

العامليــن فــي هيئــة ثــار الله بعــد انتهــاء الأيّــام الفاطميّــة 

كون بينكم في الأيــام الفاطميّة العام  وقــال لهــم بأنّني لن أ
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كنتُ أرغب في أن أشارك حتماً في الأيام الفاطميّة  المقبل! 
كرمان لألتقي به؛ لكن واحســرتاه، لقد  هــذا العام وأذهب إلى 
ق 

ّ
فارقنــا الحاج قاســم قبل أيام قليلة من الأيّــام الفاطميّة وحل

نحو السّماء وبقيت حسرة هذا اللقاء في قلبي.

كتئاب،  وها أنا الآن أستخدم بقلب يعتريه الألم والحزن والا
الأفعــال بصيغــة الماضي لكــي أصفه! وفي ظلّ أجواء ســلب 
التوفيــق هــذه لا يســعني إلا أن أقــدّم هذا الكتــاب لروح ذلك 
ي النقيّة والطاهرة، الذي سيبقى اسمه وذكره  الشهيد السماو
ه يمســك بأيدينا نحن الغارقين 

ّ
منقوشــاً في أعماق قلبي. عل

في هذا العالم الترابي.

أرى مــن الــلازم أن أتقــدّم بوافــر الشّــكر والامتنان للســيدان 
الفاضــلان، جنــاب الدكتــور محمّــد رضــا أمير حســن خاني، 
خادم الشعب في مجلس الشورى الإسلاميّ والمهندس علي 
رضــا أمير حســن خاني؛ مــن جرحــى مرحلة الدفــاع المقدّس 

لمساهمتهما في تأليف هذا الكتاب الثقافيّ.

شتاء العام 2020

أبو ذر مهروان فر
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الفصل الأوّل: الولاية والتمسّك بالولاية

كم نحن مدينون لهذا الرّجل

أبعــث بأرقــى التحايــا للرّجــل الــذي لم يخلــع كفيّــة أيّام 

الحــرب المفروضة عن رقبته طــوال 30 عاماً احتراماً لجميع 

المجاهدين والشهداء، ولكي يذكّر الجميع بحبّ هذا النّهج 

والثقافــة، وهــو يقبّل كلّ مخطوطاتكم وينثــر أبهى الكلمات 

في أرقى مقامات الفقاهة والحكمة والفكر. كم نحن مدينون 

لهــذا الرّجــل وكم نحــن غارقــون في الظّلمــات دونــه. إلهي! 
احفظ وجوده لإيران والإسلام!)1(

1- جزء من رسالة الحاج قاسم سليماني لأحمد يوسف زادة.



36

سيد شهداء محور المقاومة

هل يســتطيع هذا النظام الوقــوف على قدميه دون ولاية 
الفقيه؟

لقــد تــرك الإمــام الخمينــيّ؟ق؟ لنا ثقليــن قيّميــن؛ الأوّل 

يــة الإســلاميّة والثاني هــو ولايــة الفقيه؛  هــو نظــام الجمهور

وعمودهــا  الخيمــة  يشــبهان  و ومتلازمــان؛  لازمــان  هــذان 

الــذي يقع وســطها، فالخيمة لا تبقى واقفــة دون عمودها. 

يخها  لســنا نجامل، إذا أزلنا ولاية الفقيه من البلاد، فإنّ تار

واضح للناظرين. أعتــذر من علماء الدين الأفاضل؛ لكن 

كان المراجــع حاضريــن فــي السّــابق أيضاً، ما الــذي فعله 

رضــا شــاه فــي زمــن المرحــوم الحائــري -المرجــع العظيم 

كان ســماحته على قيد  ومؤســس الحوزة العلميّة- عندما 

الحياة؟ أجبر النساء على الدخول إلى حرم السيّدة فاطمة 

المعصومــة؟عها؟ وهــنّ مكشــوفات الــرؤوس وبــلا حجــاب. 

وعندمــا اعتــرض أحد علمــاء الدين البارزين والشــجعان 

-أي المرحوم الشــيخ بافقي- على هــذا الوضع، جاء رضا 
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شــاه إلــى قم وضربــه بحذائه العســكريّ! وهــل يمكن لهذا 

النّظــام والحكومــة أن يبقــى واقفــاً علــى قدميــه دون ولاية 

الفقيــه؟ لا تكفــي المرجعيّــة. المرجعيّة أســاس الشّــيعة؛ 
لكنّ الحكومة تكون بالولاية.)1(

إرادة الإنسان مرتبطة بتعلّقاته

عندمــا تكــون الغايــات ترابيّــة، تُبقــي المــرء عالقــاً بهذا 

التّــراب؛ ومتــى مــا كانت الآمال ســامية، فإنّهــا تدفع المرء 

نحــو الأعالــي، وهذا الأمر بالــغ الأهميّة في البعــد التربوي. 

ــق دورٌ محــوريٌّ في 
ّ
قاتــه وللتعل

ّ
إرادة الإنســان مرتبطــة بتعل

الإرادة؛ إذا أردتــم تقييــم قــوّة وضعف الأشــخاص، عليكم 

قاتهم ورغباتهم؛ وعندما ترون شــخصاً كالإمام 
ّ
بتقييــم تعل

يجعــل  و التيّــار  عكــس  النّحــو  بهــذا  يســير  الخمينــي؟ق؟ 

قات 
ّ
المســتحيل ممكناً، فإنّ هذا مرتبطٌ حتماً بآمال وتعل

كلمة الحاج قاسم سليماني في حفل تكريم الشهداء محمّدي بور.  -1
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الإمام؟ق؟.

قاته. لذلــك فإنّ 
ّ
نيّــة الإنســان أيضــاً هي وجــهٌ آخــر لتعل

قــات ذات تأثيــر جــذريّ فــي الإرادة؛ فعندمــا يكــون 
ّ
التعل

ق المرء بالشهادة، سيكون شعوره عند مواجهة الهزيمة 
ّ
تعل

هــو نفســه عند تحقيق الانتصــار أو عند مواجهــة الأخطار. 

كيــف ســقطت خرّمشــهر، وقــد خشــينا حينهــا  شــاهدتم 

أن يتســبّب هــذا الخبر بضــرر للإمام الخمينــيّ؟ق؟، عندما 

وقــف الإمام الخمينــي للصلاة وقال بســكينة وهدوء: لقد 

ته،  كبر! ثمّ بدأ صلا سقطت خرّمشهر، وسنستعيدها، الله أ
ق.)1(

ّ
كان ذلك دليلٌ على قوّة التعل

ؤون السياسيّة
ّ

اتّباع القيادة لا علاقة له بالش

يعتقــد جميــع النّاس والأحــزاب السياســيّة بــأنّ الإمام 

ــه الوارف هو ركــنُ هذا البلــد الرّكين. إذا 
ّ
الخامنئــي دام ظل

كلمــة الإمــام الخامنئي فــي حفل إحياء ذكــرى استشــهاد الحاج عماد   -1
مغنيّة.
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ــه 
ّ
شــبّهنا إيــران بالسّــفينة، فــإنّ الإمــام الخامنئــي دام ظل

الوارف قبطانها، ولن تبلغ هذه السفينة الشاطئ دون وجود 

هــذا القائد، وهذا الأمر لا يرتبط أبداً بالنقاشــات القانونيّة؛ 

بل إنّ الأمر يدور حول قضيّة بقاء وعزّة هذه البلاد. 

يتــمّ ذكــر اســم الإمــام الخمينيّ؟ق؟ مــع التّقديــس، وهل 

نســتطيع أن نُكمــل نهــج الإمــام؟ق؟ دون الاهتمــام بإمــام 

نهــج الإمــام الخمينــيّ؟ق؟ لا  اتّبــاع  إنّ  عصرنــا الحاضــر؟ 

يكون موضوعيّاً دون اتّباع نهج القيادة الحاليّة، ولا ينبغي 

تطبيــق هذه الأمور على الشــؤون السياســيّة؛ لأنّنــا إن أردنا 

صــون العزّة، فعلينا أن نســير خلف قائد الثورة الإســلاميّة؛ 

يكون مصيرها الضّياع.   سوف تنحرف هذه السفينة و
ّ

إلا و

كلّ مــا لدينــا اليوم بفضل هــذه الثورة الإســلاميّة والإمام 

إنّنــا مدينــون بهــذه العــزّة الشــاملة لنهــج  الخمينــيّ؟ق؟، و

ــه 
ّ
الإمــام الخمينــيّ؟ق؟ ومواصلــة الإمــام الخامنئــي دام ظل
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الوارف لهذا النّهج. 

لا وجــود لثــروة أغلــى مــن ثــروة القيــادة، وهــذه الثــروة لا 

تُقــارن بــأيّ ثــروة أخــرى. يجــب أن لا يُطلق في هــذا البلد 

إرشادات قائد الثورة الإسلاميّة  تصريحٌ مغايرٌ لسياســات و

إذا تمّ إطلاق مثل هذه التصريحات ولم  ــه الوارف و
ّ
دام ظل

تلقَ أيّ اعتراض، سنكون شركاء في ذنبها.)1(

ألا تقول أنّنا دعوناه؟

لقد قضينا ســنوات طويلة نلاحق أحد أشــرار سيســتان 

وبلوشســتان الكبــار. وكان هــذا الإنســان الشــرير نشــطاً في 

قضيّة تهريب المخدّرات وقد تسبّب باستشهاد عدد كبير 

مــن شــباب الحرس الثوري. اســتطعنا في نهايــة المطاف 

عبر أساليبٍ استخباراتيّة معقّدة دعوته لإجراء مفاوضات 

في منطقة معيّنة. بعد أن دخل مع مرافقيه قمنا باعتقالهم 
1- قاســم ســليماني بيــن جمــوع مجاهــدي مرحلــة الدفــاع المقــدّس فــي 

كرمان.  محافظة 
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كان من  كنّــا فرحيــن للغاية. لقــد  إلقائهــم فــي السّــجن.  و

الممكــن أن يكــون حكمــه  مــن  كان  الذيــن  الأشــخاص 

القضائي، الإعدام خمسين مرّة على سبيل المثال.

تشرّفنا بعدها بلقاء الإمام الخامنئي وطرحنا أمامه هذه 

القضيّــة وشــرحت لســماحته خبر إلقاء القبــض على هذا 

المجرم بالتّفصيل وكنت أنتظر ردّة فعل إيجابيّة ســماحته 

وأترقّب علامات السّرور على وجهه.

أجابنــي الإمــام الخامنئي علــى الفور: »أطلــب منهم أن 

يحرّروه على الفور!«

لــم أناقش ســماحته واتّصلــت ولبّيت طلبه، ثمّ ســألته 

كبير: ســيّدنا! لمــاذا؟ لا أقدر على اســتيعاب  باســتغراب 

ســبب طلبكــم قيامــي بهــذه الخطــوة؟ لمــاذا أمرتــم بــأن 

نحرّره؟

أجابني الإمام الخامنئي: »ألا تقول أنّنا دعوناه؟«
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تعاليــم الإســلام تفيــد بأنّــك إن دعــوت أحدهــم وحــلّ 

كان قاتل أبيك. إن  ضيفاً عليك؛ لا يحقّ لك أن تؤذيه و

صُعقــت بعــد هــذه الجملــة، وطبعــاً أمر ســماحته بأن: 

»عليكم حتماً أن تعاودوا اعتقاله.«

أخــرى  تنفيــذ عمليّــة  اعتقالــه عبــر  فتــرة عاودنــا  بعــد 
معقّدة.)1(

كلّ العلماء هذا الرّجل هو الأفضل بين 

إنّ بقاء واســتمرار إيران الإســلاميّة مرتبطٌ بقيادتها. أيّها 

النّــاس! خــذوا هــذا الكلام منّــي، أنا لســتُ عضــواً في أيّ 

كــنّ المــودّة لأيّ أحد  حــزب ولســتُ منحــازاً لأيّ فئــة ولا أ

لكــن  الإســلاميّة؛  والثــورة  الإســلام  يخــدم  الــذي  ذاك  إلا 

فلتعلمــوا؛ والله! أنــا أعــرف جميع علماء الشــيعة وبشــكل 

كان هذا شغلي الشــاغل طوال 14 عام. أعرف  مباشــر. لقد 

كلام الحاج قاسم سليماني حول حكمة الإمام الخامنئي.  -1
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كســتان، وعلماء بلــدان الخليج  علمــاء لبنــان، وعلماء با

الفارســي؛ من الســنّة والشــيعة، والله! أشــهد بالله! الأفضل 

بيــن جميع هؤلاء العلماء، هــؤلاء العلماء من مراجع إيران 

يخ هذا أي »آية الله العظمى الإمام  وغير إيران، هو رجل التار

الخامنئي«.

لقــد راســلت العديــد مــن علمــاء الشــيعة وأنــا ألتقيهم 

كــنّ المودّة لهــم. ونحن نطالب  بشــكل مباشــر وأعرفهم، وأ

هنــاك  الثريّــا؟  مــن  الثّــرى  أيــن  لكــن  باتّباعهــم،  النّــاس 

مســافات شاسعة بين الأرض والسّــماء. فلنمعن النّظر في 

حكمة هذا الرّجل، وأخلاق هذا الرّجل، ودين هذا الرّجل، 

إدارته  واطّــلاع هــذا الرّجــل على السياســة ومعرفتــه بهــا، و

للحكومــة، ولنحدّد حدودنا في الألعاب السياســيّة. يأتي 

النّــاس ويرحلــون. ما يهــمّ هو اتّصالنــا بالولاية. مــا يهم هو 
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دفاعنا عن هذا النّظام.)1(

الإمام الخميني الرّاحل؟ق؟ تعامل مع الله

كان يواجه هذا الرّجل البارز والإلهيّ، أي الإمام  كلّ مــن 

الخميني الرّاحل؟ق؟ الذي أجرى تعامل مع الله، كان يفشل 

ويُهــزم، من أشــخاص وحكومات ومختلــف الجمعيات. 

لقــد وصــل صــدّام إلــى مرحلــة فضحــه فيهــا المفتّشــون 

العســكريّون التابعــون للأمــم المتحــدة بســبب تأخّــره 15 

 الذي 
ّ

ثانيــة عــن فتــح باب القصــر. هذا هــو الحال المــذل

وصل إليه صدّام وهذه كانت نتيجة الدماء المقدّسة التي 
سُفكت وكانت هذه نتيجة الوقوف بوجه إنسانٍ إلهيّ.)2(

الاعتقاد بولاية الفقيه يعني الاهتمام بتشخيص القيادة

لا يمكــن العثور في العالــم على مثل هذه القيادة طوال 

1- كلام الحــاج قاســم ســليماني فــي حفــل إحيــاء ذكرى الشــهيد حســين 
أسدي. 

كربلاء 5 كلام الحاج قاسم في جلسة شرح تفاصيل عمليّة   -2
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فترة ثورتنا الإســلاميّة وخصائصها، أعنــي الإمام الخميني 

ه الوارف، وهي العامل 
ّ
الرّاحل؟ق؟ والإمام الخامنئي دام ظل

الثانــي لانتصارنــا. أوّل خصوصيّــة للقيــادة فــي مجتمعنا 

منصــفٍ  كلّ  أنّ  فــي  شــكّ  لا  التقــوى؛  خصوصيّــة  هــي 

كثر شخصيّة مخلصة، وخالصة، وتقيّة،  يحكُم اليوم بأنّ أ

وأخلاقيّة تهتمّ بكافّة الخصائص الأخلاقيّة والإنســانيّة في 

مجتمعنا، هو قائدنا العزيز.

إنّ  فقــدان القائد في المجتمع يترك آثاراً مدمّرة للغاية و

المجتمع الفاقد للقائد التقي والحكيم يلقى شعبه وبلده 

آثــاراً مريرة وفاضحــة؛ بينما يؤثّر وجود قائــد خلوق وحكيم 

فــي بلدنــا علــى العدالــة فــي المجتمــع والتصــدّي لأنــواع 

الفســاد فــي المجتمــع وصــون الثورة الإســلاميّة والشــعب 

يج الروحانيّة.  ومصالح الشعب وترو

يخوّل  وجود قائد شــبيه بقبطان السفينة وطيّار الطائرة و
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والبــرق  والرّعــد  الأعاصيــر  وســط  العبــور  الســفينة  هــذه 

إنّ تحديــد الوجهــة الدقيقــة مــن أجــل اجتياز  والأمــواج، و

الأزمــات، يحتاج إلى الحكمة، وهذه الحكمة تكون مؤثّرة 

عندما تكون متّصلة بالتّقوى.

عند نشوب أيّ خلافٍ سياسيّ، لن نكون متنازعين إن 

كان أطــراف الخــلاف متقيّدين بأصــول الثورة الأساســيّة؛ 

لأنّ الخــلاف لــن يكــون جوهريّاً وأســاس الثورة الإســلاميّة 

هو صــون أصولها والاهتمام بها، والاعتنــاء بقضيّة القيادة 

وقبــول ولاية الفقيه. لقد وردت أصول الثورة الأساســيّة في 

الدّســتور وليســت أمراً خافياً، بل واضحة وضوح الشّمس؛ 

الاقتنــاع بأصل ولاية الفقيه لا يقتصر على قولنا أنّنا نعتقد 

بولايــة الفقيــه، بل علينــا الالتفات إلى حكمة وتشــخيص 

وتوضيح القيادة؛ فإن لم نلتفت إلى حكمته وتشــخيصه، 

سوف لن يكون ذلك اعتناء بولاية الفقيه؛ لن يقدر الأعداء 
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علــى تحقيــق أيّ نتيجــة يتوخّونهــا وهــا هم قد استســلموا 

للشــعب الإيراني وحكومته، وهذا ما ســيكون عليه الحال 
في المستقبل؛ فلنعتني بأصولنا وثوابتنا ونلتزم بها.)1(

لا يقدر أحد على أن يذمّ القيادة

كمــا أنّ أعداء الإمام الخمينيّ؟ق؟ عجزوا في الأمس عن 

ذمّ الإمام؟ق؟ في موضوعٍ معيّن، فاليوم أيضاً لا يقدر مرضى 

ه الوارف في 
ّ
النّفوس أيضاً على ذمّ الإمام الخامنئيّ دام ظل

خضمّ هذه الأحداث التي تقع اليوم.

لقد كان للإمام الخامنئيّ أثرٌ كبيرٌ وواسع في تشكيل قوّة 

البلــد. عندما يأتــي قادة البلدان الأخرى للقــاء قائد الثورة 

ية وبُعد نظر ســماحته وترفع نظرتهم  الإســلاميّة، يتأثّرون برؤ

لقائدنا مستوى قوّتنا في مختلف الصّعد والمستويات. 

كلمة اللواء الحاج قاســم ســليماني في حفل تكريم جرحى ومجاهدي   -1
كرمان.  محافظة 
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هــذا فــي الوقت الــذي نــرى أنّ الرّئيس الأمريكــيّ الذي 

كبــر الذخائر على مســتوى العملــة الصّعبة وأقوى  يملــك أ

البلــدان، صاحــب حانــة. يومــاً مــا ذهــب مســؤول أحــد 

الدول للقاء الملك السّــعودي »عبدالله« ثمّ التقى »الملك 

ســلمان«. قــال هذا الشّــخص بأنّنــي جلســتُ معهما فترة 
ساعة ولم أفهم ما يقولانه.)1(

كان الإمام الخميني صاحب إلهامٍ مرتكز على التقوى

ي الهداية العقليّة والقلبيّة،  لقد التقيتُ بالعديد من ذو

وقد حدّثوني بأمورٍ هي أشــبه بالغيــب؛ لكنّها لم تكن أموراً 

غيبيّــة. قبــل أعــوامٍ مــن انهيــار الاتّحــاد الســوفيتي، وجّــه 

الإمــام الخمينــيّ؟ق؟ رســالة إلــى غورباتشــوف بــأن يا ســيّد 

غورباتشــوف، أنا أســمع صوت تحطّم عظام الشيوعيّة. لم 

تحاد الســوفيتي  لــون التابعيــن للا
ّ
يكــن الباحثــون والمحل

كلمة الحاج قاسم في مؤتمر البصيرة العام الثامن عشر.  -1
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قــد توصّلــوا إلــى هــذا الأمــر ولم يكن هــذا الأمــر متوقّعــاً في 

العالــم الغربــيّ أيضاً؛ لكنّ الإمام رآه قبــل أعوام من وقوعه. 

بعضنــا يقــول بــأنّ الإمــام كان على صلة بصاحــب العصر 

والزّمــان؟عج؟ -طبعــاً لــم يدّعِ الإمــام الخمينــيّ؟ق؟ ذلك 

أبــداً- لكــنّ الإمــام كان يملــك شــيئاً يخــوّل الإنســان بــأن 

يُجــري الغيــب على عقله ولســانه. هذا الشــيء هو الإلهام 

المرتكــز علــى التقــوى؛ وغيــر المعصوميــن لديهــم القــدرة 
أيضاً على أملاك الإلهام المبنيّ على التقوى.)1(

ما الذي كان يملكه الإمام؟

أيها الإخوة الشباب الأعزّاء! الأخوات الفاضلات! يا من 

تواصلون بشكل عام نهج الشّهداء، وتحاولون التشبّه بهم، 

فلتعلموا أنّ اعظم أصل كان يخالج أذهان الشهداء والإمام 

كان التحــوّل علــى المســتوى الرّوحانيّ. ما  الخمينــيّ؟ق؟، 

كرمان. كلمة الحاج قاسم في لقاء مع أبناء الشهداء في   -1
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ه يخشــى الإمام؟ق؟؟ وما الذي 
ّ
كل كان يجعل العالم  الــذي 

كان يملكه الإمام؟ لقد كان الإمام الخمينيّ؟ق؟ كهلًا ينهض 

ه 
ّ
كل كان يجعل العالم  كرســيّه بصعوبة أيضاً، ما الذي  عن 

يخشــاه؟ أيّ هيبة ألقاهــا الله عزّوجل في القلوب وجعلت 

يــدا وزير خارجية الاتحاد الســوفيتي الســابق ترتعدان أمام 

هيبة وشدّة تأثير الإمام؟ق؟ عندما جاء بردّ غورباتشوف وبدأ 

بقراءته أمام ســماحته، من أيــن جاء الإمام؟ق؟ بهذه الهيبة 

وكيف استطاع زرع هذا الخوف؟

لــم يحصــل الإمــام الخمينــي؟ق؟ على هــذه الهيبــة عبر 

القدرات الحكوميّة وبواســطة الإمكانات والهيبة الوطنيّة؛ 

الــذي  والمثــال الآخــر علــى ذلــك هــو الإمــام الخامنئــي 

يحسب الأعداء لهيبته وعظمته ألف حساب. أو سماحة 

الســيّد حســن نصر الله الــذي هو طالب علمٍ عــاديّ. لماذا 

يخشــاه العدو؟ لــكلّ هذه الأمور ســبب وحيد: »من خاف 
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كلّ شــيءن ولم يخَفِ الله أخافهُ الله من  الله أخافَ الُله منه 

كلّ شيء«. 

كيف يخشــون ظلالهم أيضاً،  انظــروا إلى جبابــرة العالم 

وما جعل الحرب المفروضة تكتسب هذه العظمة، هي أنّ 

كلّ ما ســوى  الله عزّوجــل كان عظيمــاً في عقله وكان يحقّر 

الله جــلّ وعــلا. من يملك مثــل هذه الثقة والتــوكّل، ينتصر 

كانت الظّروف وســرّ انتصار جميع المناضلين حول  مهما 
كان عظيماً في عقولهم.)1( العالم هو أنّ الله 

سأتجه نحو الإمام الخامنئي دون شكّ

كانوا فــي جهــة وكان الإمام  لــو أنّ جميــع علمــاء العالــم 

الخامنئي في جهة أخرى، سوف أتّجه نحو الإمام الخامنئي 

دون شــكّ. طبعــاً لا تتصــوّروا أنّ الجميــع يحصلــون على 

البعــض  بالولايــة؛ لا،  التمسّــك  فــي   »15« أو   »20« علامــة 

كلمة الحاج قاسم في مؤتمر شهداء أدوات.  -1
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يحصلــون على علامة »10« في التمسّــك بالولاية والبعض 

الآخر يحصلون على علامة 7. عندما ننبذ من لديه علامة 

»10« فــي التمسّــك بالولايــة، ســتتدنّى علامته إلــى ما دون 

الـ10 وســوف يســقط في الاختبار، كما أنّه يتوجّب علينا أن 

نســتقطب ونمســك بيــد ذاك الذي يملك علامــة »7« في 

ينجح  التمسّــك بالولاية، حتّى يحصل علــى علامة »10« و
في الاختبار.)1(

1- كلمة الحاج قاسم حول الاقتناع بالولاية، نقلًا عن أحد رفاقه في الجهاد.





الفصل الثاني: الثورة الإسلاميّة

كبر من معرفتنا ورة أ
ّ
معرفة العدوّ بالث

تصوّري هو أنّ معرفتي أنا المتحدّث وأنتم المستمعين 

بالثــورة أقــلّ مــن معرفــة أعدائنــا. نحــن نكتشــف معرفتنــا 

الحقيقيّة للثورة الإسلاميّة في طيّات مساعي العدوّ. أنظروا 

ثين عام انطلاقاً من  كثر مــن ثلا إلى حجم مســاعيه خلال أ

الحــرب وصــولًا إلــى الحظــر وســائر القضايا التي تشــير إلى 

كها شيئاً بالغ القيمة  عظمة الثّورة الإســلاميّة وتنبئ بامتلا
كي يُسقطها.)1( كلّ هذه الجهود  يدفع العدو لبذل 

كلمة الحاج قاسم سليماني بين رفاق دربه في فيلق 41 ثار الله.  -1
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مسار العالم الإسلاميّ النّزولي أصبح صعوديّاً 

الإمــام  عــودة  ومنــذ  الإســلاميّة  الثــورة  انتصــار  منــذ 

الإســلاميّ  العالــم  مســار  بــدأ  إيــران،  إلــى  الخمينــيّ؟ق؟ 

بالتصاعــد وتمّ إيقاف ذلك المســار المتقهقــر والانحطاط 

وتحوّلــت  الإســلاميّ  للعالــم  الشــديدة  النزوليّــة  والحركــة 

كان الإمام؟ق؟ من أنقــذ بمبادرته  إلى مســار صعوديّ. لقــد 

وســلوكه الشــجاع وعمله الاســتثنائي العالم الإسلاميّ من 

المســار النّزولي وحوّله مســاراً تصاعديّــاً. أنتم جزء من هذا 

كلّ الأحداث التي وقعت تنمّ عن  كلّ حال.  الصّعود على 

الصّعــود؛ أحــداث حــرب تمّوز عــام 2006 وحــرب الإثنين 
وعشرين يوماً في غزّة وسائر القضايا الأخرى.)1(

لم يجرؤ عبدالنّاصر على ضرب تل أبيب

كثرهم شــعبيّة أيضــاً، كان  لقــد كان أهــمّ قائــدٍ عربــيّ وأ

1- نفس المصدر
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جمــال عبدالنّاصــر قائــد جبهــة العــرب فــي ذروة حربهــم 

مــع الكيان الصّهيونــي. وتلك الحركة التــي تُدعى الحركة 

الناصريّــة فــي العالــم العربي، هي حركة واســعة، لا تقتصر 

علــى مصــر فقط وعبــد الناصر كان يملــك صاروخاً يُدعى 

»ظاهر« يقدر أن يضرب به تل أبيب. 

لــم يجــرؤ عبدالنّاصــر على إطــلاق الصّــاروخ باتجاه تل 

كانوا فــي حالة حــرب وكانت صحراء ســينا  أبيــب؛ بينمــا 

ت؛ لكنّه لم يملــك الجرأة على القيام بمثل هذه 
ّ
قــد احتل

الخطوة.

لكــن عندمــا جــاء الإمــام الخمينــي، حــوّل الحجــارة 

يــخ. جــاء الإمــام وضــخّ هــذه الجرأة فــي نفوس  إلــى صوار

المكافحيــن ضدّ الصهاينــة. ذاك الصّــاروخ الذي أصاب 

تــل أبيــب، كان أوّل صــاروخ يُطلق باتجاه تــل أبيب، على 

إســرائيل، لم  كلّ الحروب التي دارت بين العرب و عكس 
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يكــن ذاك الصــاروخ عربيّاً، ولم يكن مصريّاً، ولم يكن تركيّاً 

كما ادّعى العثمانيّون. لقد طوّره الإمام؟ق؟. العالم الإسلاميّ 

ه مدينٌ للإمام الخمينيّ؟ق؟ في الجانب الديني.
ّ
كل

يعلــم الله أنّ الإمــام لــو لم يكن ولو لم يؤسّــس هذه الثورة 

كان  كانت هــذه الحركة لتنطلــق، أيّ وضع  والنظــام، لمــا 

كمــا أنّ جزءاً منــه لا زال  ســيكون العالــم الإســلاميّ عليه؛ 
يعاني من هذه الأوضاع.)1(

لقــد كان البعــض جبناء فــي الحرب المفروضــة، ألم يكن 
الأمر كذلك؟

لقــد امتدّت اليوم الحدود السياســيّة، الأمنيّة والثقافيّة 

لإيــران آلاف الكيلومترات عن الحــدود الجغرافيّة لبلدنا. 

من الطّبيعيّ أن ترتفع نســبة العــداء. عندما يرى العدوّ أنّه 

عاجزٌ عن التفوّق على إيران ولا ســبيل عســكريّ أمامه ولم 

يحصــد أيّ نتائــج مــن الحظــر، يحــاول التغلغل مــن هذه 
كلمة الحاج قاسم سليماني بين رفاق دربه في فيلق 41 ثار الله.  -1
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البوّابة )فتنة عام 2009( التي شُرّعت أمامه. 

علينا أن نراقب، أن نراقب أنفسنا والمحيطين بنا أيضاً. 

كان البعــض في حرب  علينــا أن نصــون بعضنــا البعض. 

الأعوام الثمانية أشجع من غيرهم، البعض كانوا جبناء، ألم 

كانوا أقوياء، والآخرون  يكن الأمر على هذا النّحو؟ البعض 

كانوا يأخذون بأيدي  كانوا ضعافاً؛ لكنّ الشّجعان والأقوياء 

الضعاف والجبناء، لم يكونوا يدعونهم يسقطون في قبضة 

العــدوّ. هكذا هو الأمر في المواضيع السياســيّة أيضاً؛ على 

ي البصيــرة القويّــة أن يرشــدوا المفتقديــن إليها، كي لا  ذو
يُساقوا باتجاه جبهة العدوّ لا سمح الله.)1(

ألا يجدر بنا أن نصرخ وسط ظلمات الفتن؟

كالظّلمــة؛ إذا لــم يتــمّ التعامــل بحكمــة ودقّــة،  الفتنــة 

ســيتمّ توجيــه الضّربــات للنّفــس أو للأصدقــاء. علينــا أن 
كلمــة الحــاج قاســم ســليماني حــول الفتنــة والبصيرة في حفــل تكريم   -1

ذكرى الشهيدين محمّدي بور في العام 2009. 
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نكون في غاية الدقّة. ما الذي نفعله وسط ظلمات الليل؟ 

مــا الــذي نفعله عندما نقــرّر التمييز بين الصّديــق والعدوّ، 

نصرخ، نعرّف أنفسنا: أنا قاسم، واسمي السرّي هو هذا. أنا 

حســين، واسمي الســرّي هو هذا. لا تطلق عليّ النار وسط 

الظّلمــات، لا تخطــئ بيني وبين العــدوّ. ألن نفعل ذلك؟ 

عندما نذهب لسقاية الأراضي في القرى، ألا نفعل ذلك؟ 

يســأل  يــا هــذا، من أنت؟ ســيردّ بأنّني فــلان. لماذا يبادر و

بأن من أنت؟ حســناً، عليه أن يحدّد من أمامه. ألا ينبغي 

لنا أن نصرخ وسط ظلمات الفتن ونصرّح بهويّتنا؟ ما هي 

مسؤوليّتنا عند وقوع الفتنة؟

واحدة من الأمور التي ينبغي القيام بها عند وقوع الفتنة؛ 

هي أن نشــير جميعاً بإصبعنا إلى الفتنة. ولا يوجد أيّ نوع 

مــن أنــواع المجاملــة هنا. قد نكــون حتّى الأمس وبســبب 

ية مغايرة،؛ لكنّنا اليوم  بعــض المقتضيات، تبنّينا رأياً ورؤ
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نصــرخ بــأن عليــك أن تعلــم يــا فــلان بأنّنــي حيــن أدليتُ 

كانت  بصوتــي لصالــح فلان، فــإنّ موقفــي وخطّي الأحمــر 

يّة الإســلاميّة. على الجميع  قضيّــة ولاية الفقيــه والجمهور

أن يصرّحوا بهذا الأمر دون أن يجاملوا أحد. يجب أن يصل 

هــذا الصّــراخ إلــى أعماق القــرى. هــذه التصريحات، هي 

تماماً ككلمات الســرّ وســط الليالي فــي الجبهات. الفتنة 

تقع عندما يحلّ الظلام، والعدوّ يهجم وسط الظلام؛ لماذا 

يهجــم مــع حلــول الظلام؟ لكــي يتعثّــر التمييز بيــن العدوّ 

والجبهــة  اســتهداف الأصدقــاء  يــزداد  لكــي  والصديــق. 

ى أعمدة الجبهة الداخليّة.  الذاتيّة، لكي تتهاو

ثانيــاً؛ علــى جميــع الحريصيــن فــي النظــام، والعقلاء، 

والمتديّنيــن أن يتحمّلــوا أقصــى الأعباء عنــد وقوع الفتن. 

قــد نُضطــرّ إلى أن نذهب إلى أحدهــم ونترجّاه، أو أن نقبّل 

يــد أحدهم أو نوضح الأمور لآخر، أن نحتســي الشــاي معه 
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ونتحــدّث إليــه. أن نخرجــه من مســار العناد الــذي يخطو 

فيه. 

مســؤوليّتنا الثالثــة هــي أن نفكّك الصفــوف التي تقف 

بوجه الثّورة. لقد دخل أعداء الثورة اليوم إلى هذه الخيمة. 

علينــا أن نتعرّف عليهــم عبر التمييز بين الصّديق والعدوّ؛ 

فإنّ التمييز بين الصّديق والعدوّ يكون بالتعرّف على هذه 

الأصــوات وهــذه التحــرّكات. فلنلتفــت إلــى تصريحــات 

يتحــدّث  عندمــا  العزيــز.  الخامنئــي  الإمــام  وهواجــس 

كبر قدر من الاســتقطاب وأقلّ  ســماحته عن التركيز على أ

قــدر من الطّرد، علينا أن نلتفت إلى ذلك. ثقوا وتيقّنوا بأنّ 

هذه الفتنة صعبة ومؤلمة كسائر الفتن. هل تذكرون بدايات 

الثــورة الإســلاميّة؟ حادثة بنــي صدر، وحادثــة المنافقين، 

حادثيــن الوطنيّيــن المذهبيّين، حادثــة الحكومة المؤقّتة 

و... كلّ هذه الأمور كانت من الفتن؛ لكنّ الله عزّوجل جعل 
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كلّ هذه الفتن خيراً ورحمةً لهذه الثورة الإسلاميّة. وأنا  في 

على ثقة تامّة بأنّ الرّابح الأساســيّ في هذه الفتنة هو نظام 

يــة الإســلاميّة والقيــادة. الرّابــح هو النّظــام؛ لكنّنا  الجمهور

نُختبر ونُمتحن. علينا أن نراقب أنفســنا ونعمل بتكليفنا، 

كلّ من يملك تأثيراً  وأن لا ننتظر أيّ شيء وأيّ أحد. وعلى 

على الآخر، مهما بلغت نسبة ذلك التأثير، أن يستفيد من 
قدرته على التأثير بأسلوبه الخاصّ.)1(

الثورة الإسلاميّة فكر

عندمــا يتــمّ الحديــث عــن تصديــر الثــورة الإســلاميّة، 

فــإنّ الثــورة تملــك إطــاراً افتراضيّــاً لا يُمكن لمســه. الثورة 

الإســلاميّة فكــر، وهي ليســت جســماً ملموســاً. لقــد تبلور 

تصديــر الثــورة الإســلاميّة في جانبيــن. الجانــب الأوّل في 

هيكليّة وشكل هذا النّظام.

كلمة الحاج قاسم سليماني في حفل تكريم الشهيدين محمّدي بور.  -1
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والجانــب الثانــي ضمــن إطــار النمــاذج والأمــور التــي 

كبيرة من الأهميّة؛  كان ذلك على درجة  يُحتذى بها، وقد 

الأمــر أشــبه بالحُكــم أو الآيــة المُنزلــة؛ يقرؤها النّــاس؛ لكن 

يها في ســنّة رسول الإسلام العظيم، 
ّ
عندما يشــاهدون تجل

تغدو ملموسة لديهم، وقابلة للقياس وذات قابليّة بأن يتمّ 

الاحتذاء بها. 

يّــة الإســلاميّة نمــوذجٌ فــي حدّ ذاتهــا؛ لكن في  الجمهور

يّة الإســلاميّة،  داخــل هذا النموذج الذي عرضته الجمهور

كان لها الأثر الأوّلي والأساســيّ في تصدير  عُرضت نماذج 

إحداث تحوّل في العالم الإسلامي، وكان  الثورة الإسلاميّة و
ذلك الأمر مرتبطاً بالشخصيّات والأشخاص والأفراد.)1(

ما الذي تعنيه نُصرة الله؟

صُرُوا  �ن �ن �تَ يكرّر الإمام الخامنئي ذكر جملة مهمّة وهي: >اإِ
كلام الحــاج قاســم ســليماني فــي ذكــرى استشــهاد الشــهيد شــاطري   -1

السنويّة.
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م<)1(، وهــذا يعنــي أنّكــم إن كان فهمكم لنصرة 
ُ
صُرك �ن َ هَ �ي

ّ
اللَ

دين الله واحد بالمئة، فعليكم أن تطبّقوا ذلك الفهم البالغ 

إذا عملتم بهذه الواحد  واحد بالمئة بنســبة مئة بالمئــة. و

بالمئــة بنســبة مئــة بالمئــة، ســيمنّ عليكــم الله عزّوجــل 

إن لم تطبّقوا ما يتوجّب  بالنّصر في الـ99 بالمئة المتبقية. و

عليكــم فــي ذلــك الواحد بالمئــة، فكيــف ســتتوقّعون أن 

ينصركــم الله؟ عليك بالتحرّك، والله ســوف يُبارك. عليك 

كلّ  أن تعمــل بما يُلقيــه الجهاد على عاتقك، وأن تســلك 

الطــرق بقدر اســتطاعتك، وأن توجد القــدرات وتدع باقي 

اهِدوا �نِ�ي  الأمــور بعهــدة الله عزّوجــل. هذا أحــد معانــي >وَ�ج
هادِهِ<)2(.)3( هِ َ��تَّ �جِ

ّ
اللَ

1- محمد: 7

2- الحج: 78

كلام الحــاج قاســم ســليماني في جمــوع المجاهديــن المدافعين عن   -3
يا.  المقدّسات في سور
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قافي بعهدة المساجد لا الحكومة
ّ
تنشئة المُدافع الث

الحياة الدينيّة، السياسيّة والاجتماعيّة للعالم الإسلامي 

مرتبطة بالمســجد. تنشــئة المُدافــع الثقافــي، والمضحّي 

لا تتــمّ داخــل الحكومات والهيكليّــات الحكوميّة؛ بل في 

المســاجد. نحــن مدينون للمســجد فيما يتّصــل بتحقيق 

انتصارنــا في حــرب الأعــوام الثمانية المفروضــة. طبعاً، لا 

نقصــد بالمســجد بنــاءه؛ بل المقصــود هو إمــام الجماعة، 
والإمام الخامنئي يتقدّم اليوم أئمّة جماعة المساجد.)1(

الإدارة الثوريّة تعني ...

البعــض  الناجــح؟  الثــوري  العمــل  يعنيــه  الــذي  مــا 

يّة وبيــن انعدام  يّــة والثور يخلطــون بين مفهــوم الإدارة الثور

أنــواع  نــوع مــن  النظــم، والهــرج والمــرج وعــدم وجــود أيّ 

الانضباط؛ وهذا تعبيرٌ ظالم وبعيدٌ عن المروءة. أهمّ مؤشّــرٍ 

كلام الحاج قاسم سليماني في مؤتمر المسجد العالمي.  -1
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يّة هــو الروحانيّة، والإمــام الخمينيّ الرّاحل؟ق؟  لــلإدارة الثور

يّة. الثورة الإســلاميّة  مصــداقٌ حقيقيّ للعمل والإدارة الثور

يّة،  اليــوم مدينــة لإدارة ســماحة الإمــام الخمينــيّ؟ق؟ الثور

كإدارة حجّة الإســلام الشــهيد ميثمي  يّــة، هي  الإدارة الثور

الــذي هــو واحدٌ منكم؛ الشّــخص الــذي كان ممثّل الإمام 

الخمينــيّ؟ق؟ فــي مقرّ خاتــم الأنبيــاء؛ لكنّه لم يركــب يوماً 

ســيّارة بيت المــال وحمل عباءتــه بيده وجال مســتخدماً 

الســيّارات العموميّــة فــي الشــوارع انطلاقــاً من الغــرب إلى 

الجنــوب والجنوب باتجاه مختلف الجبهات وكان يصل 

إلى وجهته بهذه الطريقة. 

الثــوريّ يعنــي ذاك الــذي فضّــل المــوت علــى الحيــاة 

ليلــة، والعمــل الثّــوري شــبيهٌ بعمل طالب علمٍ شــهيد 
ّ

الذ

الفيالــق  لأحــد  قائــداً  كان  الــذي  ردانــي)1(  الشــهيد  مثــل 

1- عالم الدّين الشهيد مصطفى رداني بور، قائد مقرّ الفتح في حرس الثورة 
الإســلاميّة، وُلــد عــام 1958 فــي أحــد البيــوت القديمــة الواقعة فــي منطقة 
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كان عارفــاً وعندمــا نــوى الزّواج، أرســل  فــي الحــرب؛ وقــد 

بطاقــة دعوة)1( للســيّدة فاطمة الزّهــراء؟عها؟. العمل الثوري 

محرومــة )خلــف مســجد الإمــام( في مدينــة »أصفهــان«. كان والــده عاملًا 
كان والــداه يؤمّنان  يحمــل الأثقال وكانــت والدته تخيط الســجّاد، وبذلك 
يــف الحيــاة. أمضى الشــهيد رداني بور أولى ســنوات طلبه للعلم في  مصار
حــوزة أصفهــان العلميّــة. ثمّ اتّجــه نحو مدينة قــم من أجــل مواصلة رحلته 
العلميّة والاستفادة من حضور الفضلاء والعظام، وواصل دراسته في مدرسة 
حقّاني. تشرّف بلقاء الإمام الخمينيّ؟ق؟ في جلسة حضر فيها ممثّل الإمام 
إمــام جمعة أصفهان، وطلب من الإمام الخميني؟ق؟ أن يحدّد له تكليفه  و
كردســتان. ردّ الإمــام الخمينيّ؟ق؟ على الشــهيد  فيمــا يخــصّ التوجّه إلــى 

كردستان وتعمل هناك«.  ردّاني بور قائلًا: »عليك أن تذهب إلى 
لا يُمكن نسيان ذكريات تضحياته الجسام إلى جانب الشهيد حسن باقري 

ابه« ولا تزال هذه الذكريات عالقة في أذهان مجاهدي الإسلام. 
ّ

في »شذ

1- ورد في مذكّرات زواج هذا الشهيد:
يــج ابنها وتجــرّه إلى إحــدى الزوايا  كانــت والــدة الشــهيد تخطّط لتزو مــا 

ّ
كل

لتطرح الأمر عليه، كان يردّ عليها بالقول: لقد تقطّع أبناء الناس إلى أشلاء، 
وســقطوا شــهداء فــي الصحــاري القفــار، ثمّ تطلبــون مني أن أتــرك أعمالك 

وتعال لنزوّجك؟!
أسأل الله أن يمنّ عليكِ بالصّبر!

كان قــد ســمع أنّ الإمــام الخمينــيّ؟ق؟ طلــب أن تزوّجــوا  كلّ ذلــك،  رغــم 
زوجات الشّهداء. ولم تكن أمّه تكفّ عن طرح الموضوع وكانت تهمس في 
أذنه باســتمرار أنّ الوقت قد حان لتتزوّج. قبل في نهاية الأمر وأرســل والدته 
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وشقيقته لطلب يد إحدى السيّدات. 
لم يكن قد أخبر عائلته أنّ السيّدة التي اختارها زوجة شهيد. وهذه السيّدة 

كلّ المتقدّمين لها، ورفضت مصطفى أيضاً.  كانت ترفض 
بــأنّ الإمــام الخمينــيّ؟ق؟ قــال: »تزوّجــوا زوجــات  أرســل مصطفــى رســالة 
كانت ترغــب فــي أن تصبر حتّــى انقضاء  الشــهداء« لــم تقبــل مــرّة أخــرى، 

سنويّة زوجها الأولى.
ثــمّ بعــث مصطفــى برســالة بأنّــكِ مــن السّــادة، وأنــا أودّ مصاهــرة الســيّدة 

الزهراء؟عها؟. لم تقدر على الرّفض وأجابت بالقبول. 
عقــدا قرانهمــا عنــد الإمام الخمينــي؟ق؟، وقال مصطفى في تلك الجلســة: 
»ســيّدي، نرجــو أن تنصحنــا«. نظــر الإمام الخمينــيّ؟ق؟ إلى العــروس وقال: 

»أسأل الله أن يمنّ عليكِ بالصّبر!«
في أيّ عرسٍ نشارك إن لم نشارك في عرسه؟

قــام طالب العلم الشــهيد مصطفى رداني بور بإرســال بطاقة دعوة للســيّدة 
الزّهراء )سلام الله عليها( إضافة لبطاقات دعوة الضيوف، وقام بإلقائها في 

ضريح حرم السيّدة فاطمة المعصومة. 
عنــد حلــول الفجــر، ومــع قــدوم صــوت أذان الصّبــح، اســتيقظت شــقيقة 
مصطفــى فــي حــال مــن الحيــرة والاضطــراب. ذهبــت إلى غرفــة مصطفى 
علــى الفــور وقالــت: مصطفــى .. مصطفــى! أقســم بــالله أنّ الســيّدة الزّهراء 
جــاءت برفقــة ســيّد نوراني وســيّدة أخرى وشــاركت في عرســك. عندما .. 
عندما عرفتها قلت لها: ســيّدتي! فداك روحي! لقد شــرّفتنا بقدومك! لقد 
كيف تشــاركين في عرســنا نحــن؟! أجابتني: لقد  تفضّلــتِ علينــا .. لكن 
جئنا لنشــارك في حفل زواج ابني مصطفى .. ففي عرس من نشــارك إن لم 
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يا مذهولة. نحضر عرسه؟ .. ثمّ أفقت من الرّؤ
وقع مصطفى على الأرض فجأة، وضع يديه على الأرض وعلا صوته بالبكاء 

كان يردّد: روحي فداء لها! لقد قبلت دعوتي.   ..
أيّ دعوة؟!--
رغبتُ في أن يكون عرســنا موضــع رضا صاحب العصر والزّمان؟عج؟، --

فكتبــت بطاقة دعوة لــه، وبطاقة دعوة لوالدته الجليلة الســيّدة فاطمة 
ألقيــت  الزّهــراء؟عها؟ وبطاقــة دعــوة للســيّدة فاطمــة المعصومــة؟عها؟. 
بالرّســالة الأولــى في بئر مســجد جمكــران، وألقيت الرّســالة الثانية في 
ضريــح الســيّدة فاطمة المعصومــة؟عها؟ .. وها قد اتّضــح أنّها تفضّلت 
علــيّ وقبلــت دعوتي .. لقد ارتاح بالي الآن بأنّ حفل عرســنا كان مورد 

رضا مولانا صاحب العصر والزّمان )عج(. 
ً
سوف أستشهد حتما

ي حتّى انبلاج الصّبح، وكان 
ّ
لم ينم الشــهيد مصطفى رداني بور وبقي يصل

كان يكرّر، سوف أستشهد حتماً.  يدعو.  يبكي و
يد أن أستشهد، لماذا  كان صديقه قد قال له: تبكي إلى هذا الحدّ، وتردّد أر

تزوّجت إذاً؟
كــون محرماً في ذلــك العالم على  أجــاب: »زوجتــي ســيّدة. أرغب فــي أن أ
كلمة،  ها ترمقني بنظرة!« ليلة العرس نهض ليلقي 

ّ
السيّدة الزّهراء؟عها؟، لعل

فقال: »ليس عرس الليلة عرسي، عرسي الحقيقي هو عندما أتضرّج بدمي« 
ثة أيام على عرســه وانطلق نحو منطقة العمليّات وشــارك في  لــم تمــضِ ثلا
عمليّة والفجر 2 ثمّ استشــهد في منطقة الحاج عمران وعلى تلال الشــهيد 

برهاني. 
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هــو العمــل الــذي يرجّــح فيــه الشــخص مصالح الشّــعب 

يترقّــب فيــه أوامــر  والإســلام علــى مصالحــه الشــخصية و

يجعل نفســه درعاً ]للدفاع عن  الولــيّ ولا يختلق الحجج و

الإســلام[؛ كما فعل شــهداء الدفاع عن المقدّسات الذين 

لــم تكن بيوتهــم وأعراضهم معرّضة للخطــر؛ لكنّهم اتّجهوا 
يا لكي يدافعوا عن الإسلام.)1( نحو سور

الحجّة جليّة اليوم حتى لعوام النّاس

البصيــرة تعني التشــخيص الدقيــق. ما الــذي تصوّرناه 

لأنفســنا؟ هــل نرغب فــي التضحية بعمرنا لأجــل الحقّ أو 

يفدي كلّ ما يملكه  الباطــل؟ الرّابــح هو من يختار الحــقّ و

لأجــل هذا المســار. وهذا مــا فعله شــهداؤنا بالأمس وفعله 

كبيرة للإسلام، التشيّع،  شــهداؤنا اليوم وحقّقوا انتصارات 

الآمــال  يّــة،  الثور »الحــوزة  مؤتمــر  فــي  ســليماني  قاســم  الحــاج  كلمــة   -1
والهواجــس« فــي قاعــة الاجتماعــات فــي مدرســة دار الشــفاء العلميّــة في 

مدينة قم المقدّسة
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النظام، الشعب والعالم أيضاً. 

لا تملــك البصيــرة بعــداً سياســيّاً فقــط، فــإذا كان أحد 

الأشخاص ضعيفاً على المستوى العقائدي، ستزعزعه أيّ 

حركة سياســيّة؛ لكنّ أولئك الذيــن يملكون ركائز عقائديّة 

قويّة، لا يتزعزعون. في بعض الأحيان تكون الفتن ضبابيّة 

يقع في فخّ الفتنة دون  بحيث يعجز الإنسان عن التّمييز و

ب على 
ّ
كلّ الانتصــارات والتغل أن يــدرك ذلــك، إنّ منشــأ 

المؤامرات، هو بصيرة الأفراد. والخطوط واضحة في زماننا؛ 

كبار شخصيّاتنا حتّى  كانت ملقاة على  لعلّ الحجّة التي 

الأمــس، باتت ملقاة اليوم علــى عامّة الناس في مجتمعنا 

اليــوم؛ العــدوّ والصديق باتــا محدّدان اليــوم وقد اتّضحت 
جبهة الحقّ والباطل بشكل جليّ.)1(

كلمة الحاج قاسم سليماني في مؤتمر البصيرة العام الثامن عشر.  -1
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سوف أسقط إن صدّقت ذلك

نظــام  هيكليّــة  فــي  مؤثّريــن  نكــون  أن  فــي  رغبنــا  إذا 

يّة الإســلاميّة المقــدّس، علينا أن نتخطّى ذواتنا؛  الجمهور

إذا تخطّيناها سنكون كالشّهداء؛ ما الذي جعل الشّهداء  و

فــي  أنفســهم  بــوا  ذوّ لأنّهــم  الانتصــارات؟  هــذه  يســطّرون 

أنفسهم. إذا مدحوني وقالوا بأنّني »مالك الأشتر« وصدّقت 

كــون ذليلًا في نفســي،  أنــا ذلــك؛ سأســقط؛ لكن عندمــا أ

ســوف يزيدنــي الله عظمة. علينا أن نرهــن أعمارنا للارتقاء 

إذا ما رهنّا عمرنا، سوف لن  ية الإســلاميّة و بنظام الجمهور
نصاب بالغفلة في المستقبل.)1(

نحن غافلون عن رسالة الإمام عليّ؟ع؟ لمالك الأشتر

عندما يعشــق الإنســان أحدهــم يهتمّ بوصيّتــه في مقام 

العمــل. لأميــر المؤمنين علــيّ؟ع؟ وصيّة طويلــة يخاطب 

كلمة الحاج قاسم سليماني في مؤتمر البصيرة العام الثامن عشر.  -1
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فيهــا الإمام المجتبى؟ع؟ وهي بمثابة منهج تربوي، لكنّنا 

نحن الشيعة غافلون عنها؛ أو وصيّة أمير المؤمنين لمالك 

كمــاً لمصر، وهي بمثابــة وثيقة حكم إذا  الأشــتر بصفته حا

جعلناهــا نصب أعيننا، فإنّ المجتمع ســيتغيّر. ســتكون 

خطــوة مميّــزة لــو أنّنــا ســجّلنا رســالة أميــر المؤمنيــن؟ع؟ 

كوثيقة في منظّمة الأمم المتحدة؛ لكنّنا لم  لمالك الأشتر 

نبــذل هذا الاهتمام ولم نجعل هذه الرســالة وثيقة نمارس 
الحكم الحالي على ضوئها.)1(

لم يكونوا ليتردّدوا مقدار ذرّة لو كان ذلك متاحاً لهم

لا شكّ في أنّ العدوّ توصّل اليوم بعد 30 عام من اندلاع 

الثــورة الإســلاميّة بأنّ هذه الثــورة لا تُهزم عبــر القيام بعمل 

عســكريّ ضدّهــا. ثقوا أنّهــم لم يكونــوا ليتردّدوا مقــدار ذرّة 

كان ذلــك متاحاً لهــم. لم يكونــوا لينتظروا يومــاً واحداً.  لــو 

كلمة الحاج قاسم سليماني في مؤتمر البصيرة العام الثامن عشر.  -1
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هذا الكلام الذي يصرّحون به بأنّ الديمقراطيّين يختلفون 

كلامٌ هراء؛ ففــي إدارة بوش، أو بوش  عــن الجمهوريّين، هو 

الأب أو قبلهــا أو بعدها، لو علم الأمريكيّون والإســرائيليّون 

بأنّهــم ســيتفوّقون علــى بلدنا عبــر القيام بعمل عســكريّ، 

لمــا تردّدوا في المبادرة إلى ذلك ثانيــة واحدة. ما يردعهم 

هــو توصّلهم إلــى نتيجة قطعيّة تفيد بهزيمتهم وفشــلهم لو 
بادروا إلى ذلك.)1(

لقد ضُخّ إكسير الثورة الإسلاميّة في أوساط شعوب العالم

كان يُنظــر إلــى البعــض فــي لبنــان علــى أنّهــم مواطنون 

مــن الدّرجــة الثالثــة، وكان الله قد ادّخر هــؤلاء حتّى تنتصر 

النّــاس.  هــؤلاء  بيــن  كســيرها  إ يُضــخّ  و الإســلاميّة  الثّــورة 

بالجيــش  الهزيمــة  ألحقــوا  هــؤلاء  لبنــان  جنــوب  أهالــي 

العالمــيّ الأســطوري الــذي لا يُقهــر. أتحــدّث مع إشــراف 

كلمة الحاج قاسم سليماني في حفل تكريم الشهيدين محمّدي بور.  -1
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علــى المشــهد، ولا أطلــق الشــعارات، والله كان مســتحيلًا 

أن تظهر هذه القوّة لدى الشّــعب اللبناني دون أن تنشــب 

حــرب الأعــوام الثمانية التي فُرضت علــى بلدنا. كان هذا 

الانتصــار من آثار ســلوكيّات مجاهدينا. والحــدث الثاني 

كثر من  كان فــي غــزّة، والحال هو نفســه هناك. وأنــا أدّعي أ

ذلك، ما أثار الضجيج في العالم اليوم -انطلاقاً من داخل 

أمريــكا وحتى أرجاء العالم-، لم يكــن هذا الضّجيج ليُثار 

لــولا ظهور هذا الرّجــل، أعني الإمام الخمينــي الرّاحل؟ق؟. 

هــذا الرّجــل الذي عجز العدوّ عن عــدم الانحناء له إجلالًا 

وتعظيماً. هذا الضجيج والزلزال في العالم لم يكن ليكون 

لــولا قيام هذا الرّجل ولولا هذه الثّورة الإســلاميّة ولولا وقوع 

هــذه الحرب؛ والزلازل التي تتالت بعدها هي في الحقيقة 
من آثار تلك الانتصارات والأحداث.)1(

مرتبة جواز السّفر مهمّة لكنّ العزّة أهمّ منها!
كلمة الحاج قاسم سليماني في حفل تكريم الشهيدين محمّدي بور.  -1
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مــا قيمــة أن يعترف أحدهــم بجواز ســفرنا أو لا يعترف؟ 

نعــم، مرتبــة جــواز السّــفر مهمّــة؛ لكــن هــل هــي أهــمّ مــن 

عزّتنــا؟! عزّتنــا واســتقلالنا تتقدّمــان اليــوم على أيّ شــيء 

آخر. الاستقلال لا يكون في بعدٍ واحد. الاستقلال لا يكون 

ضمــن البعــد الجغرافيّ فقــط بحيث أنّه لــو تعرّضت بقعة 

من البلاد لخدش معيّن، تنتفخ شــرايين رقبتنا من الغيرة 

ها. الاســتقلال 
ّ
كل والحميّــة. الاســتقلال يكــون فــي الأبعاد 

في الثّقافة، وفي الهويّة الدينيّة، والاقتصاد و... الاستقلال 

كلّ هذه الأبعــاد. لا يقتصر الاســتقلال على  ينطــوي علــى 

ســيادة الأراضــي، بــل إنّه قضيّة شــاملة. وهذا الســبب في 

أنّ الإمام الخامنئي يحرص على قضيّة الثقافة، السياســة 

كامــلًا وتامّاً  يســعى لأن يبقــى اســتقلال البلد  والاقتصــاد و

كلّ هــذه الأبعــاد. حينهــا تتحقّــق العــزّة الحقيقيّــة.  فــي 

ولأجل ذلك استشهد شهداؤنا. لأجل بقاء هذا الاستقلال 
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كافّــة، ولأجل قيمــة وعظمة هذا النّظــام. لهذا  فــي الأبعــاد 

كثر  يــة الإســلاميّة مصونــة. منــذ أ السّــبب بقيــت الجمهور

كافّة الأبعاد ضدّ  ثين عام تُشنّ حربٌ مستمرّة على  من ثلا

كلّ مســتويات اســتقلالنا؛ لكــنّ هذا البلــد وبفضل قيادته 

الحكيمــة والمدبّرة والشّــجاعة، وبفضل الشــعب الإيراني 

كلّ هــذه الأمــور وتمكّن من  ــب على 
ّ
الوفــيّ اســتطاع التغل

إرضــاخ العدوّ وتركيعــه. ولا يكون تركيع العــدوّ في الحرب 

فقــط؛ بــل إنّ استســلام العــدوّ لإرادة الشّــعب أعظــم أنواع 
تركيع العدوّ.)1(

من أين انطلقت الثورة الثقافيّة؟

ثقافيّــة،  ثــورة  أطلقنــا  الإســلاميّة،  الثــورة  بدايــات  فــي 

وأسّســنا مركزاً للثــورة الثقافيّة؛ لكنّ الأمر الذي أوجد تحوّلًا 

حقيقيّاً وواقعيّاً على المستوى الثقافيّ في مجتمعنا، كان 

كلمة الحاج قاسم سليماني في مؤتمر شهداء محافظة جيلان.  -1
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وجــود التعبئة. التعبئــة أوجدت هذا التحــوّل. لقد قامت 

كمــا الأنهــار الصغيــرة والمتدفّقــة بنقــل الحياة مــن المركز 

كــن  باتجــاه كلّ القــرى، البيــوت، المؤسســات وســائر الأما

فــي بلدنا وحوّلــت مجتمعنا. لقد أوجدت مناخاً مناســباً 

تموضع فيه المجتمع الإيراني العظيم وكانت نتيجة ذلك 

التحــوّل المجتمع الثقافي الذي أسّــس في مجتمعنا. أيّ 

خطــوة ثقافيّة وأيّ مؤسســة ومركز ثقافي ثــوري كانت لتقدر 

-الشاهنشــاهيّة  بالملكيّــة  متأثّــر  مجتمــعٍ  تحويــل  علــى 

التــي اســتمرّت مئــات الأعــوام- بهــذه السّــرعة؟ أن يقــوم 

بإحــداث تحــوّل بيــن نســائنا، فتياتنــا، شــيبنا وشــبابنا، 

جامعاتنا ومدارسنا وحوزاتنا، على كافّة المستويات؟ هذه 

الثــورة الثقافيّة ســرت إلى المجتمع من الحرب وبواســطة 

التعبئــة. هــذا هو التأثير المهمّ، الخالد والمســتمرّ للتعبئة 
في المجتمع.)1(

كلام الحاج قاسم سليماني في أسبوع التعبئة.   -1
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لماذا لا يرقى أيّ واجب إلى مستوى الدفاع عن النّظام؟

لمــاذا قــال الإمــام الخمينــي؟ق؟ أنّ حفــظ النظــام مــن 

أوجــب الواجبات؟ لمــاذا لا يرقى أيّ واجب إلى مســتوى 

الدفاع عن النّظام؟ لماذا اعتبره أوجب من الصّلاة أيضاً؟ 

لأنّ الصــلاة لــو أصبحــت قضــاء، ســيكون مــن الممكــن 

أداؤهــا في وقت لاحق، لكنّ النظــام إن تضرّر، فإنّ الصلاة 

ســتتضرّر أيضــاً، وســيتضرّر الديــن أيضــاً؛ لهــذا السّــبب 

قــال الإمــام الخمينــيّ أنّ حفــظ النّظام أوجــب الواجبات 

كان  واعتبــر أنّــه أوجــب مــن الصّــلاة أيضــاً. هــذا الهــدف 

هدفاً عظيماً. وبهذا الهدف الرّاقي والسّــامي، نشــأت هذه 

الدوافع والأشــواق في قلوب الآباء والأمّهات. وقد شــاهدنا 

فــي جبهــات الحرب مــن مختلف المــدن، آباء شــهداء، 

ثة من  ثة من أبنائهم وأصبحوا شــهداء، أو ثلا آبــاء قدّموا ثلا

أبنائهم وصهرهم أيضاً، لماذا؟ كان ذلك من أجل الإسلام.
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كلّ مكان، فلتلقــوا نظرة. هذا هو  النّيــران تحيــط بنا من 

كســتان  حــال العــراق؛ وذاك هو حــال أفغانســتان؛ وهذه با

يــة؛ وتلك هي حــال القفقــاز؛ وتركيا  التــي تملــك قنبلة نوو

أيضــاً. فــي ظــلّ الأوضــاع الراهنة فــي المنطقة، نشــهد في 

بلدنــا هــذا القــدر مــن الأمــن والاســتقرار والثبات. مــع أيّ 

مــكان نقارن نظامنا؟ بــأيّ بلد نبدّله؟ بتركيــا؟ مع أيّ بلد 

يّــة الإســلاميّة؟  يمكــن إجــراء مقارنــة بينــه وبيــن الجمهور

كلّ هذا القــدر الجميل من  مــع أيّ نظــام يمكننا تبديلــه؟ 

الحريّة، والارتقاء العلمي، والأمن والاستقرار على مختلف 

المستويات المتنوّعة الأخرى.

كان هــذا النّظــام يســتحقّ فــي الأمــس أن يُتشــهد  لقــد 

لأجلــه مئــات الآلاف من الشّــهداء، ولا زال اليوم يســتحقّ 

أن يُستشــهد لأجلــه الآلاف. عندمــا يقــف قائدنــا العزيــز 

يحــرس هذا النّظام  والجليــل على رأس قمّــة هذا النظام و
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يتصــدّى لــكلّ مــا يمكــن أن يخــدش هذا  بهــذا الشّــكل و

ــص مــن إســلاميّته أو وطنيّتــه أو اســتقلاله 
ّ
النّظــام أو يقل

كبيراً من  كمّــاً  وعزّتــه، فهذا هو السّــبب. هــذه الثورة تواجه 

أن  يتمنّــون  الشــهداء  أنّ  والمصاعــب بحيــث  الأعاصيــر 
يُستشهدوا مرّة أخرى في الدّفاع عن هذه الثّورة.)1( يحيوا و

حرس الثورة الإسلاميّة يضمّ الآلاف من خواصّ أولياء الله

والله! ليــس لأنّــي عضــواً فــي حــرس الثــورة الإســلاميّة، 

 أنّ حرس الثورة 
ّ

رغــم أنّني مــن مريدي الحرس الثــوري؛ إلا

الإســلاميّة -الــذي يتعــرّض اليــوم لوابــل من أحقــاد أعداء 

الثورة الإســلاميّة- تصــدّى دائماً للدفاع عن هذا الشّــعب 

والدّفــاع عن هذه الثّــورة والدّفاع عن قيم هذه الثّورة، وقدّم 

قادتــه وجعلهــم فــي خطــوط الشــهادة الأماميّــة وعرّضهــم 

للشــهادة. حرس الثورة الإســلاميّة مؤسســة تضــمّ منتظري 

كلام الحاج قاسم سليماني في مؤتمر شهداء محافظة جيلان.   -1
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الشّهادة. 

أيّهــا النّــاس! لا تنظــروا إلــى أعمالــي وأعمــال أمثالــي. 

حــرس الثــورة الإســلاميّة جنّــة يفــوح عطرهــا فــي الأرجاء. 

حــرس الثــورة الإســلاميّة معــراج الشــهداء، حــرس الثــورة 

الإســلاميّة معــراج المجاهديــن، حــرس الثــورة الإســلاميّة 

ع الإمــام الخميني 
ّ
محبــوب الإمام الخمينــيّ؟ق؟. لقد تطل

إلــى حرس الثورة الإســلاميّة وقال: إنّني أقبّــل أيديكم التي 

تعلوها يد الله جلّ وعلا، ولولا وجود حرس الثورة الإسلاميّة 

لما بقيت البلاد. 

حة 
ّ
ــع إلى جبهــات الحرس الثوري والقوات المســل

ّ
تطل

إنّني أخضع وأخشــع  كم هو عظيمٌ ما يقومون به و وقال بأن 

أمام إنجازاتهم وأقول: السّلام عليكم يا خاصّة أولياء الله.)1( 

1- صحيفة النّور، ج17، ص179 )بقليل من الاختلاف(. 
ورد عــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟: إنّ الجهــادَ بــابٌ مــن أبــواب الجنّــةِ فتحه الله 

لخاصّة أوليائه.
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هناك بين جموع الحرس الثوري الآلاف من خواصّ أولياء 
الله الذين لا نعرفهم.)1(

يعة أو السنّة خطأ
ّ

 الخوف من الش
ّ

بث

ما الذي يستدعي أن يُخوّفوا الإخوان من أهل السنّة منّا 

يّة الإســلاميّة، وحرس الثورة  نحن الشّــيعة؟ هــذه الجمهور

هذه الفضيلة العظمى من الفضائل التي لا تعدّ ولا تحصى الواردة في حقّ 
كبر. هــذه المفردات  المجاهديــن فــي ســبيل الله، وتلفــت الأنظار بشــكل أ
كها- هي  بمعناها العرفيّ -لا الأســرار الإلهيّة والعرفانيّة التي لا يمكننا إدرا
دون شــكّ مــن المفــردات والكتابــات التي يعجز عــوام النّاس عــن التعبير 

عنها. 

يحملهــا  التــي  الإلهيّــة  المداليــة  هــذه  ســردار«.  »ســربازان  كتــاب   -1
كالشّــمس عند أصحاب الأســرار الغيبيّــة والملكوتيّة؛  المجاهدون، تلمع 
يات الخلقة التي شــرّفت إبراهيم خليل الرّحمن؟ 

ّ
أليســت هذه نفــس تجل

ــى في أفضل خلق الله؟ 
ّ
أليســت بارقة مــن مقام الحبيب الإلهيّ التي تتجل

 من مقــاوم الولاية الإلهيّة من أميــر المؤمنين حتّى خاتم 
ٌ

أليســت هــذه مُنزل
الأوليــاء والذي تشــرف بــه أوليــاء الله؟ إذا كان ذلك -وهــو كذلك- فكيف 
يات؟ 

ّ
يتســنّى الطواف حوله وبأيّ عين بشــريّة يمكن مشــاهدة هذه التجل

كتفاء بقول »الســلام  فمــن الأفضــل إذاً أن أقول أنــا القاصر بغضّ الطرف والا
عليكــم يــا خاصّة أولياء الله«. وهذه الكرامــة العظيمة خاصّة بالمجاهدين 

في سبيل الله، إن استشهدوا أو انتصروا أو لم يحقّقوا النّصر.
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الإســلاميّة هــذا وهــذه الثــورة الإســلاميّة، غالباً مــا تتحمّل 

المــرارة، والآلام واللوم من أجل الدّفاع عن إخواننا من أهل 

يخوّفوا  الســنّة؛ ما الذي يســتدعي أن يقوم بعــض الجهلة و

المتديّنيــن مــن أهــل الســنّة، والعكــس صحيح. هــذا أمرٌ 
خاطئ وهو انحرافٌ عظيم.)1(

الحرس الثوري، عمود خيمة الثورة الإسلاميّة

حــرس الثورة الإســلاميّة أشــبه بحارسٍ شــخصيّ، وكما 

أنّ الحارس الشّــخصي ينظر إلى ما يحيط به بنظرة عميقة 

لكــي لا تتعرّض الشــخصيّة لأيّ تهديد، فــإنّ حرس الثورة 

الإســلاميّة أيضــاً يدافــع عــن شــخصيّة الثــورة الإســلاميّة 

ببصيرة. 

مــرّت أربعــون عامــاً ونحــن نشــاهد تضحيــات الحرس 

الحــرس  والمجــالات.  الســاحات  فــي مختلــف  الثّــوري 
كلام الحاج قاسم سليماني في مأدبة إفطار مع المضحّين في محافظة   -1

كرمان.
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الثــوري عمــود خيمــة الثــورة الإســلاميّة، واســتمرار الثــورة 

الإســلاميّة مرتبطٌ اليوم به؛ لكنّ البعض يســعون لتهميشه 
بحجج واهية واستدلالات ضعيفة.)1(

لقد استخرج الإمام الخمينيّ الفرص من الخوف والرّعب

كان  مــن خصائــص الإمــام الخمينــيّ؟ق؟ أنّ ســماحته 

دائماً ما يســتخرج الفرص والانتصــارات من قلب الرّعب، 

كلّ  الاضطــراب، اليــأس والخــوف. إذا ألقيتــم نظــرة علــى 

كلّ واحدٍ  الأحــداث فــي فترة الثــورة الإســلاميّة، التــي كان 

منها قاســياً وتقشــعرّ لــه الأبدان ويدفــع بالبلد نحــو الهاوية 

كان يســتخرج أهمّ  أيضــاً، ســتلاحظون أنّ الإمام الخمينيّ 

الفرص من قلب ذلك الخوف والرّعب. 

لقد انطلقت ثورتنا في ظلّ ظروفٍ لم يكن أحدٌ يأمل فيها 

كنّا  أن تنتصر الثورة. وقد اندلعت الحرب المفروضة عندما 
ئع فيلق ثار الله  1- كلام الحاج قاســم ســليماني في جموع قادة وجنود وطلا

كرمان.  في محافظة 
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منهمكيــن بمعالجــة قضايــا كردســتان. كان العالــم يدعم 

كان معرّضــاً للقصــف  كبيــر. نصــف البلــد  العــدوّ بشــكل 

ق فــوق إصفهان ثمّ ترحل؛ لكنّ 
ّ
وكانــت طائرات صدّام تحل

الإمام؟ق؟ اســتخرج الفــرص من قلب هــذا الرّعب والخوف 

وكوّن عظمة؛ بحيث أنّ جزءاً كبيراً من إنجازات البلد اليوم 

نابعة من فترة الدّفاع المقدّس. 

كثيرون يشــعرون بالرّعب اليــوم من طرح موضوع الثورة. 

إنّنــي أتحدّث بناء على تجربــة، لا يوجد هذا القدر الكبير 

من الفرص المتوفّرة عند وقوع الأزمات، في أوقات الفرص 
نفسها؛ لكن هناك شرط، لا تخافوا ولا تخيفوا الآخرين.)1(

لو أصبح الوزراء والمدراء من أصحاب القصور

كانت  مــن خصائــص قيادة الإمــام الخمينــي الرّاحــل، 

كثيــرون قالوا للنّــاس أن ثوروا على  إزالــة العوائق.  الريــادة و

كرمان.  كلام الحاج قاسم سليماني بين مجاهدي فيلق 41 ثار الله في   -1
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الشــاه وتظاهروا ضــدّه؛ لكنّهم لم يحقّقــوا أيّ نتيجة؛ لكنّ 

الإمام الخمينيّ؟ق؟ بدأ لوحده وسار مع عدد قليل وتحمل 

أنــواع المصاعب، والظّلــم، والنّفي والتشــرّد. لقد تجرّع هو 

شــخصيّاً الآلام فــي البدايــة وقــدّم الدمــاء، ثمّ صــرخ ودعا 

يادة الإمام الخمينيّ  كان التأثّر بصفة ر النّاس للقيام. لقد 

إزالتــه للعوائق السّــبب فــي تحقيقنا النّصــر والنجاح في  و

كان  كانــت حرباً غيــر متكافئــة.  الحــرب المفروضــة التــي 

منشــأ هــذا الأمــر هــو هــذه الثقافــة ورســائل الإمــام؟ق؟ التي 

جعلت قادتنا يتقدّمون سائر المجاهدين ]في الجبهات[. 

ابحثــوا ولاحظــوا، هل كان همّت فــي المقرّ أو في الخطوط 

المدفعيّــة واستشــهد؟!  الأماميّــة عندمــا أصابتــه قذيفــة 

كري؟ وفي ســاحة إدارة  أنظــروا أين بقي جثمان الشــهيد با

البــلاد اليــوم، لــو جلس مديــرٌ في القصــور، ولو جلــس وزير 

فــي المبانــي الشــاهقة وأصــدر أوامره منهــا، فإنّ هــذا الأمر 
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ســيخنق أنفــاس الشّــعب حتّــى يصل مــن الطابق الـــ20 أو 

يســري في المجتمع؛ لكــن لو تقدّم  12 إلــى الطابــق الأول و

كل ســوف تُحــلّ.  أحدهــم وســار بيــن النــاس، فــإنّ المشــا

كل وهم يدركون حجم العداء  والنّاس ســيتحمّلون المشــا

جيّداً وسوف يصمدون. إذا بقيتُ أنا المسؤول ليلة واحدة 

إن لم نحلّ  فــي حيّ الفقراء وأدركــتُ آلامهم؛ فإنّنا حتــى و

ي آلام  ها- سيكون ذلك مرهماً يداو
ّ
كلهم -وعلينا حل مشا

هؤلاء المستضعفين.)1(

قتل الإمام الخميني الخوف في المجتمع

كان  عندمــا  بزمانــه.  عالمــاً  الخمينــيّ؟ق؟  الإمــام  كان 

الجميــع يصــرّون على التقيّة، صــرخ الإمام؟ق؟ بــأنّ التقيّة 

كان عندمــا لم يكن أحدٌ يعتقد بســقوط  حــرامٌ اليــوم وهذا 

الشــاه، ولــم يكن يخطــر ذلك على بــال أحــد. عندما وجّه 

كلام الحاج قاسم سليماني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلاميّة   -1
عام 2017. 
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المراجــع رســالة إلــى الشّــاه وطلبــوا مــن الشّــاه أن ينصــح 

الحكومة بالكفّ عن هذه الممارسات الفاسدة، ردّ الشاه 

علــى المراجــع برســالة قــال فيها: أتمنّــى التوفيــق لكم في 

كلاماً  إرشاد العوام! حمل الإمام الخمينيّ هذا القلم ووجّه 

كان صلباً وفولاذياً ككلام أمير المؤمنين؟ع؟، وقال للشــاه: 

أنت الذي تخاطب المراجع بالطّلب منهم إرشــاد الناس، 

إنّنــي أرشــدك أنــت وحكومتــك؛ أي أنّــك أنــت العــوام.)1( 

كان الإمــام الخمينــيّ الراحــل عارفاً بالزّمان، وقــد أدرك أنّه 

لو منح فرصة للشــاه، فســوف لن يبقى شــيء من الإسلام، 

المذهب، إيران والإنسانيّة. 

1- يقول سماحة آية الله جوادي الآملي: أذكر أنّه تمّ حينها توجيه تلغراف من 
بعض مراجع قم إلى الشاه المقبور وخاطبوه طالبين منه أن تكفّ حكومته 
عــن الانحرافــات الدينيّة، وردّ الشــاه علــى ذلك التلغراف بالقــول: »نتمنّى 
التوفيق لكم أنتم العلماء في إرشــاد العــوامّ«! حينها حمل الإمام الخمينيّ 
قلمه وكتب للشاه: »أنت تصدر بياناً تطلب فيه التوفيق للمراجع في إرشاد 

العوام؛ لذلك إنّني أوجّه إنذاراً لك ولحكومتك« أي أنّكم أنتم العوام. 
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عندما ســأل ذلك الرّجل العظيم الإمام الخمينيّ لماذا 

ي شيئاً مقابل قوّة الشّاه، لماذا  تنوي القيام، وقوّتك لا تساو

ترمي هؤلاء الشّــباب للقتــل؟ أجاب الإمــام الخمينيّ؟ق؟: 

كــرّر هــذه الجملة،  هــؤلاء يُستشــهدون فــي ســبيل الله. ثمّ 

ى عن الإســلام حتّى 
ّ
قال الإمام الخمينيّ: ســوف لن أتخل

كان أوّل ما قام  كلّ بلــدان العالــم اســتقبالي.  ولــو رفضــت 

بــه الإمام الخمينيّ أن وجّه صفعة للخوف. قتل في بادئ 

الأمــر الخــوف في الحوزة وبين طلابها، ثــمّ قتل الخوف في 

كانت قراءة بيانــات الإمام أمــراً مرعباً،  المجتمــع. عندمــا 

وجّه سماحته ذلك الكلام الناريّ والرّفيع. وفي اليوم الأوّل 

للقيــام عندمــا لــم يكن أحدٌ مــن النّاس معه، قال حســبي 

الله، وفي اليوم الآخر أيضاً عندما كان الشّعب الإيراني وكلّ 

كان  الشــعوب الحرّة في العالم معه، قال حســبي الله؛ هذا 
سرّ نجاح الإمام.)1(

كلام الحاج قاسم سليماني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلاميّة   -1
كرمان عام 2017.  في 
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سألني لماذا تعارض أمريكا إلى هذا الحدّ؟!

ســألني أحدهم، لماذا تعارضون أمريكا إلى هذا الحدّ؟ 

أجبته أنا أســألك، ما الذي فعلته أمريكا لهذا البلد عندما 

ني على نموذج 
ّ
كم المطلق له طوال 50 عاماً؟ دل كانت الحا

لخدمة أمريكا لإيران طوال هذه الأعوام الخمســين. مبنى 

على ســبيل المثال، أو مشــروع، أو شــارع أو مصنع بحيث 

ندّعي أنّها إلى جانب كلّ هذا النّهب الواسع، قدّمت هذه 

الخدمــة أيضــاً. لم تُفرغ أمريكا بلدنا فقــط من الداخل، بل 
فعلت ذلك مع سائر البلدان أيضاً.)1(

ع السّم البعض يريدون لقائد الثورة أن يتجرّ

لون بشــكل خاطئ، والبعض 
ّ
البعــض داخل البلاد يحل

يصرّحــون بذلك أيضــاً. طبعاً قد يكــون كلام البعض نابعاً 

مــن الحــرص بأنّــه كمــا تجــرّع الإمــام الخمينيّ فــي قضيّة 

1- نفس المصدر
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كأس السّــم، فــإنّ إمــام  اتّفــاق 598 لوقــف إطــلاق النّــار، 

المجتمــع )الإمــام الخامنئي( عليه أن يقــوم بنفس العمل 

مقابل أمريكا! أيّ وقاحة وسفســطة خطيرة هي هذه؟! أيّ 

قياسٍ هو هذا؟! كأس الســمّ هذا يســلب العالم الإســلاميّ 

يســلب روح  يســلب إيــران روحها بشــكلٍ كامل، و روحــه، و

التشيّع. 

كأس ســمّ اتّفاق 598،  كأس ســمّ يُقارن مــع  هــذا ليس 

البشــريّة.  روح  يســلب  الأرواح،  يســلب  هــذا  الســمّ  كأس 

شعوب العالم المستضعفة تعقد أملها الوحيد على إيران؛ 

يّة الإسلاميّة في خضمّ الأحداث  وهي تقلق على الجمهور

المتنوّعــة. هذه الأحداث الصغيــرة التي وقعت في إيران، 

العالــم تضيــق ذرعــاً، وجعلــت  جعلــت شــعوب وأحــرار 

كياناتهم غارقة في الهواجس والمخاوف. الشعب الإيراني 

كلّ  يصــون إيــران البلــد فقــط؛ بــل هــو يصــون  لا يحامــي و
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الشــعوب المســتضعفة حول العالم؛ والنموذج على ذلك 

هو جرائم التكفيريّين، فإن لم تكن إيران، كان هذا الطاعون 
يسلب روح البشريّة.)1( سيجتاح المنطقة بأسرها و

 وانطلقــوا نحــو الإمــام 
ّ

إحملــوا مــاء الوجــه علــى الأكــف
الخامنئي

أنا آســف لحال الذين يعتبرون أنفســهم من الســالكين 

في نهج الإمام الخمينيّ؟ق؟؛ لكنهم بدل أن يبعثوا برســالة 

مفتوحة إلى الاســتكبار والعدوّ الصهيونيّ، يبعثون برسالة 

مفتوحــة إلــى الوليّ الواقف فــي الخطوط الأماميّــة ويواجه 

العــدوّ. هــل هذه حذاقة؟ هــل هذا اتّباعٌ لنهــج الإمام؟ق؟؟ 

إنّني أوجّه خطابي للذين يجلسون في إحدى الزوايا فأقول 

لهــم: ليــس مــن المتوقّع منكــم اليــوم أن تتوقّعوا مــن الوليّ 

الفقيــه أن يعتــذر منكــم لأجــل الذنب الذي صــدر عنكم 

أنتــم. نهــج الإمــام يقتضــي بــأن تحملــوا مــاء الوجــه علــى 

1- نفس المصدر
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كفّ وتنطلقوا نحو الإمــام الخامنئي. هذا يزيدكم رفعة؛  الأ

لا أن تلزمــوا إحــدى الزوايــا وتتّخــذوا المواقف ضــدّ النظام 

كثر من  الذي أسّســه الإمام الخمينيّ؟ق؟ واستشهد لأجله أ

200 ألف شهيد. هذا أمرٌ خاطئ.

طبعــاً كثيــرون كانوا أشــبه بالرّغــوة التي تعلــو المياه. لم 

يتحمّلــوا، هربــوا وذهبــوا. لقد رأيت أنّ أحدهــم كان يدّعي 

يّــة فــي حــرس الثــورة فــي طهــران وصفع همّــت على  الثور

يتجسّــس لصالحها ضدّ  وجهه، وهو اليوم عميلٌ لأمريكا و

إيران. عندما تكون الرّكائز العقائديّة ضعيفة لدى أحدهم، 

ر أنفســنا، علينا أن نراقب 
ّ

يبلــغ هــذا الحدّ. علينــا أن نحذ

أنفســنا. علينــا أن نــدوس علــى رغباتنــا، وعندمــا نــدوس 

كمــا الشــهداء علــى خدمــة هــذا  عليهــا ســنكون قادريــن 

الشّــعب. إذا أردنــا الخدمة مع وجود الرغبــات والتعلقات 
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الحزبيّة والشخصيّة، لن تبلغ هذه الخدمة أيّ مكان.)1(

عندما يفقد المجتمع القوّات المضحّية

كلّ مجتمــعٍ يفقــد الأشــخاص المضحّيــن، يلقــى  إنّ 

والزكيّــة  النقيّــة  القيــادة  اجتمعــت  مــا  ومتــى  الهزيمــة، 

بالمضحّين، يســتعصي إلحاق الهزيمة بذلك المجتمع. 

إنّنــي وبصفتــي ابنــاً صغيــراً وجنديّــاً لهــذا الوطــن ألفــت 

وكلّ  السياســيّة،  والأحــزاب  المســؤولين،  جميــع  أنظــار 

الشخصيّات، وكلّ الفنانين والكتّاب إلى ضرورة أن ننتبه 

لمــا نزرعه في مزرعة مجتمعنا، وما نربّيه وننمّيه وما نحقّره 

ونصغّره. إذا فرغ المجتمع من القوات المضحّية، ســيحلّ 
به نفس البلاء الذي حلّ بمجتمع أمير المؤمنين؟ع؟.)2(

1- نفس المصدر

كلمة الحاج قاسم سليماني في مؤتمر شهداء محافظة أصفهان.   -2





97

الفصل الثالث: الدّفاع المقدّس

الحرب، كانت تفسيراً لشخصيّة الإمام الخمينيّ؟ق؟

الإمــام  لشــخصيّة  حقيقيّــاً  تجســيداً  كانــت  الحــرب، 

الخمينــيّ؟ق؟ في أبعاد: الأخلاق، الدّين، الصّلاة والدّعاء؛ 

يمكن  ى ســلوك الإمام في واقع الأمر في الحرب، و
ّ
وقد تجل

كانت تفســيراً لشخصيّة »الإمام  الادّعاء بالقول أنّ الحرب 

كمــا ورد فــي الحديــث: »النّــاس علــى ديــن  الخمينــيّ«؛ 
ملوكهم«.)1(

كلمة الحاج قاسم سليماني في مؤتمر شهداء فيلق ثار الله.   -1
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أجواء الجبهة الثقافيّة لم تكن شبيهة بالحرب على الإطلاق

كانت قدســيّة وتقدّس الدفاع المقــدّس من الأمور التي 

تميّــزت بهــا الحــرب المفروضة. لــم تكن الأجــواء الثقافيّة 

الســائدة علــى جبهاتنــا شــبيهة بالحــرب علــى الإطــلاق؛ 

كان الحبّ،  بينما تكون الحروب مزيجاً من أنواع العنف، 

العرفــان والمحبّة ســائدة علــى جبهاتنا. ثمانيــة أعوام من 

دفاع الشّعب الإيراني المقدّس، كانت أشبه بالطّواف حول 

كلّ الأنظار فيهــا متّجهة نحــو الروحانيّة،  الكعبــة، وكانــت 

كر والدعاء والله جلّ وعلا. إذا شــبّهنا شــهدائنا بشــهداء 
ّ

الذ

كبيراً من شــهدائنا بلغوا  كربــلاء، فيمكننا الادّعاء أنّ عدداً 
كربلاء.)1( في النّقاء درجة شهداء 

لم تكن شاكلة حربنا تنسجم مع مثل هذه التدريبات

كري، همّــت، زنكــي آبادي،  كبا لــم يــدرس قــادة أعــزّاء 

1- كلمة الحاج قاسم سليماني في مؤتمر تكريم الشهيدين باكري. 
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كازرونــي، ميرحســيني وآخــرون فــي الكليّات؛ بــل تتطوّروا 

كان قائداً  فــي ســاحة الحــرب العمليّة؛ لذلك فــإنّ الــذي 

كان اختياره  للكتيبــة ومتكفّلًا بمســؤولية أحــد المحــاور، 

كبيــر. بعــض الإخــوة شــاركوا فــي نهايات  دقيقــاً إلــى حــدّ 

الحرب في الصفوف التعليميّة في جامعة الحرس الثوري 

كل  كانــوا يواجهــون المشــا أو شــاركوا فــي دورات دافــوس، 

كانوا يلاحظــون أنّ ما  عنــد قدومهم إلــى الجبهات؛ لأنّهــم 

درســوه مغايرٌ بشــكل كامل لما يرونه علــى أرض الواقع، لم 

كنّا في  ه ليس اعترافاً جيّداً؛ لكنّنا 
ّ
يكن قابلًا للمقارنة. لعل

كتائبنا مــن الالتحاق  أواخــر فترات الحــرب نمنع قــادات 

كلة حربنا لم تكن تنســجم  بمثــل هــذه الصّفــوف؛ لأنّ شــا

كنّا نخوض حرباً  وتتناســب مع مثل هذه التدريبات. لقد 

غيــر متكافئــة، والحــرب غيــر المتكافئــة تســتدعي وجــود 

أدوات وفكــر خــاصّ بها؛ لذلــك كان دفاعنا طوال الحرب 
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غير متكافئ.)1(

لم يتمّ إعدام أحد في الجبهة بسبب التمرّد على الحرب

لــم يســمح الإمــام الخمينــيّ خــلال إدارته للحــرب بأن 

ل القضايــا المرتبطــة بالماديات إلى الحــرب. طوال 
ّ
تتســل

ــد أحدٌ أيّ وســام ولم 
ّ
فتــرة حــرب الأعــوام الثمانيــة، لم يُقل

كانــوا في الجبهــة المقابلة لنــا يعدمون  يترفّــع أحــد؛ بينما 

الأشــخاص أفواجــاً أفواجــاً بســبب التمــرّد علــى الحــرب، 

وفــي جبهات إيــران لم يتمّ إعدام أحد بســبب تمرّده على 

الحرب. لو لم تكن هذه الإدارة للحرب، لما أمكن الادّعاء 

أنّ حربنــا لــم تكــن لتصــاب بالاهتــراء مــع انقضــاء الوقت 

كمــا حصل فــي ســائر الحــروب وأنّنا لم نكــن لنُهــزم. إدارة 

الإمــام الخميني للحــرب، وجّهت دفاع الشّــعب الإيرانيّ 

1- كلمــة الحاج قاســم ســليماني في مؤتمــر تكريم شــهداء محافظة كرمان 
العاشر.
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المقدّس باتّجاه وجهة إلهيّة.)1(

مشكلتنا في ليالي العمليّات

كنا  كانــت مشــكلتنا فــي ليالــي العمليّــات أنّنــا عندما 

نرغــب فــي اختيــار الكتيبــة التي ســتتكفّل بمهمّــة خرق 

كنّا عندما نقــول لإحــدى الكتائب بأنّك  صفــوف العــدوّ، 

قائدهــا  وكان  تنزعــج  كانــت  الكتيبــة،  تلــك  تكونــي  لــن 

كانت الميزة وموضع التباهي هي أن يكون قائد  يمتعض. 

كنّا  الكتيبــة، قائد الكتيبة التي تخرق صفوف العدوّ. لقد 

نملك ملايين الاستشهاديّين والمستعدّين للشهادة. وقد 

صرّح ذلــك المنظّر الأمريكيّ)2(: الشــيعة منتصــرون دائماً 
كري.  كلمة الحاج قاسم سليماني في مؤتمر تكريم الشهيدين با  -1

2- فرانســيس فوكويامــا من المحافظين الجــدد، والباحث والمــؤرّخ ياباني 
الأصل الذي يملك الجنســيّة الأمريكيّة. تطرّق فوكوياما في مؤتمر أقيم في 
كان  القــدس إلى شــرح الفكر السياســيّ الشــيعي. وفي هــذا المؤتمــر الذي 
كطائــرٍ تتفوّق  يحمــل إعــادة معرفــة الهويّة الشــيعيّة، صــرّح قائلًا: »الشــيعة 
حــدود تحليقه على رماحنا، طائــر ذو جناحين. أحد جناحيه أخضر اللون 
يّة والإمامة؛ لأنّ الشيعة  والآخر أحمر. جناح الطائر الأخضر يرمز إلى المهدو
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بفضــل امتلاك جناحين هامّين. أحدهما هو جناح الولاية 

والإمامة والقيادة، والآخر هو جناح الشــهادة الأحمر. هذان 

الجناحــان يجعلان الشــيعة منتصرين دائمــاً، دائماً أينما 

وا. 
ّ
حل

وفيمــا يخص الأثر الخارجيّ للحرب. فإنّ ما ترونه اليوم 

خــارج حدودنــا -بحيــث أنّكــم تعبرون بســهولة عــن هذه 

لونها- هذه أحداثٌ في غاية العظمة والأهميّة. 
ّ
الأمور وتحل

تصــوّروا لبنــان. قال الإمــام الخامنئي أنّه مــن الضّروري أن 

يّــة المحتــرم)1( ويُبــادر  يــارة رئيــس الجمهور يتــمّ تحليــل ز

إلــى التفكيــر بهــا بعمــق. بعــد هــذه المؤامــرات ومختلف 

يصعب إلحاق الهزيمــة بصاحب الأمل،  يترقّبــون العدالــة، لديهم الأمــل و
لا يمكنكــم الســيطرة علــى من يدّعي قدوم شــخصٍ ســيملأ الأرض قســطاً 
وعدلًا في ذروة انتشــار الظّلم والجور فيها. وجناح الشيعة الأحمر، يرمز إلى 

دين.«
ّ
كربلاء والذي جعل الشيعة مخل ر في 

ّ
طلب الشهادة المتجذ

يّــة فــي تلــك الفتــرة الدكتــور محمــود  يــارة رئيــس الجمهور 1- إشــارة إلــى ز
يخيّة إلى لبنان عام 2010.  أحمدي نجاد التار
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يخ، حفظ الله عزّوجــل هذه الجماعة  الحيَــل على مــرّ التار

المحــدودة مــن الشّــيعة وصانها مــن ســيوف الخصوم في 

يــخ لبنــان إلــى أن ظهــرت الثــورة الإســلاميّة فــي إيران،  تار

وأبقــى الله عزّوجــل علــى إيران متّحــدة وتملــك 92 بالمئة 

مــن الشــيعة لأجل هذه الأيــام حيث ينهض رجلٌ شــجاع 

الإمــام  أي  البشــريّة؛  يــخ  تار فــي  نظيرهــا  قــلّ  وشــخصيّة 
الخمينيّ؟ق؟ بإطلاق ثورة شجاعة بواسطة هؤلاء الشّيعة.)1(

موضوعيّة حربنا، بسبب الفكر السائد عليها

ــه بعــد انتصــار الثــورة الإســلاميّة، لا يمكــن العثــور 
ّ
لعل

علــى مجموعــة شــاملة لــكلّ أبعــاد الإســلام، حقيقــة هذا 

 في الحــرب المفروضــة؛ لأنّها 
ّ

التديّــن وثقافــة التشــيّع، إلا

إثبات كلّ هذه الأبعاد؛ إن كان في بُعد  استطاعت جمع و

كقضيّة، ليست موضوعنا  المجتمع وبُعد الزّمان. الحرب 

كلمة الحاج قاسم سليماني في حفل تكريم شهداء خانوك عام 2010.   -1
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الحقيقــيّ؛ مــا يهمّ هــم أولئك الأشــخاص الذيــن حضروا 

وحاربــوا ودافعــوا، ومــا يهــمّ هو أفكارهــم ومعتقداتهــم التي 

تنطــوي علــى القيمــة بالنســبة إلينــا؛ لأنّها اســتطاعت أن 

تُطلق الإســلام، العرفان، الروحانيّة، بناء الإنســان، الولائيّة 

كلّ الأبعاد. حربنا المفروضــة تملك مئات  الحقيقيّــة فــي 

الخصائــص، ومــن بيــن أهــمّ خصائــص حربنــا المفروضة 

إلى  يُمكن الإشــارة إلى كون الطابع الدينيّ طاغياً عليها، و

كســرها للعوائق. هذه الأمور الثلاث، من أهمّ  إلى  تأثيرها و

خصائــص حــرب الدفــاع المقــدّس؛ على ســبيل المثال، 

لا يعنــي الطابــع الدينــي للحــرب المفروضــة وجــود طرفي 

نــزاع ســنّي وشــيعي. الحــرب المفروضة اندلعــت في واقع 

كان إمســاك  الأمــر بســبب فكــر معيّن، ومــا منحهــا القيمة 

الإمــام الخمينيّ؟ق؟ بزمــام أمور قيادتها. لكــنّ الحرب رغم 

كانت سلوكاً دينيّاً بالمعنى الأتمّ للكلمة وكان ذلك  ذلك 
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مشــهوداً في إدارتها والسلوكيّات فيها. كانت الحرب مؤثّرة 

مــن الداخــل والخــارج علــى الأفــراد؛ علــى ســبيل المثال 

أولئــك الذيــن كانوا حاضريــن في ميــدان المواجهة، كانوا 

كانوا يؤثّرون على  كبير من هؤلاء الأشخاص  يتأثّرون وقسم 

سائر النّاس عند عودتهم إلى المدن؛ وهذا كان سبباً مهمّاً 

ومؤثّــراً في إيجــاد تحوّل فــي المجتمع وتنقيتــه ودفعه نحو 
الروحانيّة والكمال.)1(

ما الذي ستفعله حين يراك العدوّ؟

كانــت الروحانيّــة، الركيــزة الثالثــة لحربنــا. لقــد ضربت 

هــذا المثــال مــرّات عديــدة، ولا ضيــر أبــداً في تكــراره. في 

يتّجهون نحو عرفات ومنى  موســم الحجّ، يُحرم الحُجّاج و

الروحانيّــة  الأعمــال  ويــؤدّون  والطــواف  والرّمــي  والمشــعر 

تســود جبهاتنــا  كانــت  لقــد  الله،  بذكــر  دائمــاً  ينشــغلون  و

1- كلمــة الحــاج قاســم ســليماني فــي حفــل تكريم قــادة فيلــق 27 محمّد 
رسول الله؟ص؟.
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كحــجّ إبراهيم  مثــل هذه الأجــواء، وكانــت حجّــاً حقيقيّاً؛ 

لــه أيّ مديح للنفــس، أو غرورٍ 
ّ
إســماعيل، لــم يكــن يتخل و

أو تكبّــر. لم يكن أحدٌ ليتظاهر بشــيء. فــي عمليّة »والفجر 

كان الأمل بالنّصر ضئيلًا جدّاً، وكانت الســاحة  8« حيــث 

ئــي عند انطــلاق العمليّة  ســاحة صعبة، ســأل الســيّد علا

الشــهيد »الحاج أحمــد أميني«)1(: ما الذي ســتفعله حين 

يراك العدوّ؟ 

ئي لم يقتنع على ما يبدو.   أنّ السيد علا
ّ

أوضح الأمر؛ إلا

قال الشّهيد أمينيّ: أقرأ آية »وجعلنا«)2(؛ وهذا ما حصل.

كان الشــهيد صدوقــي منبطحاً على الســاحل في  لقــد 

جهــة أراضي العدوّ، وعندمــا داس العدوّ بقدمه على يده، 

وكان يوجــد خلفه صفّ من الغواصين، أوجع دوس العدوّ 

1- للتعرّف على صفات وشخصيّة الشهيد أميني راجع الصّفحة 409. 

2- إشارة إلى الآية 9 من سورة »يس« المباركة: وجعلنا من بين أيديهم سدّاً 
ومن خلفهم سدّاً فأغشيناهم فهم لا يُبصرون
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بقدمه يده، لكنّه لم ينبس ببنت شفة. كان يقرأ تحت هذا 

الضغط آية »وجعلنا« وكانت هذه الآية تصنع المعجزات. 

يجب أن يُقال  لقــد قيل الكثير حــول روحانيات الحــرب و
المزيد.)1(

كنزُ الحرب كان منقطع النّظير

ينطوي على لآلئ  كنــزاً منقطع النّظير و كنــزُ الحرب  كان 

بالغة القيمة يجب البحث عنها وتقديمها للمجتمع. من 

الجدير أن نســتذكر الشــهداء وننقل هــذه الجملة المباركة 

التي أوردها أمير المؤمنين؟ع؟ حول غربة أصحابه، وطبعاً 

ليســت تلك الغربة مشــهودة في مجتمعنا اليوم، فقد حلّ 

محلّ شــهدائنا الكثير من الشــهداء الأحياء والمستعدّين 

للشــهادة، ونمــوذج علــى ذلــك هــم شــهداء الدفــاع عــن 

المقدّســات الأعزّاء؛ لكن لعلّ وصف منزلتهم يتمّ بشــكل 

كرمان العاشر.  كلمة الحاج قاسم سليماني في مؤتمر تكريم شهداء   -1
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شــامل بهــذا الــكلام الذي قــد يكــون الإمام علــيّ؟ع؟ قاله 

وعينــاه مغمورتــان بالدّمــوع: »أيــن القــوم الذيــن دعــوا إلى 

إلــى  وهيجــوا  وقرأوا القرآن فأحكمــوه،  فقبلــوه،  الاســلام 

الجهــاد فولهــوا ولــه اللقــاح إلــى أولادها، وســلبوا الســيوف 

وصفــاً  زحفــاً،  زحفــاً  الأرض  بأطــراف  وأخــذوا  أغمادهــا، 

وصفاً، بعض هلك، وبعض نجا، لا يبشرون بالاحياء، ولا 

يعزون عن الموتى، مره العيون من البكاء، خمص البطون 

من الصيــام، ذبــل الشــفاه مــن الدعــاء، صفــر الألــوان مــن 

السهر، على وجوههم غبرة الخاشعين«)1(.

كلّ تلــك الصفات  نفتقــد إلــى أولئــك الأشــخاص مــع 

التــي ذكرها أمير المؤمنين؟ع؟ وشــكّل شــهداؤنا مصاديق 
حقيقيّة لهم.)2(

1- نهج البلاغة، الخطبة 121.

كلمة الحاج قاسم سليماني في مؤتمر تكريم شهداء محافظة جيلان.   -2
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لقد أمرتم بعودة من هم تحت سنّ السابعة عشرة

يومــاً مــا رأيــت في ســدّ دز فتــى يبلغ مــن العمــر أقلّ من 

كان مــن منطقة تُدعى زهك بابل.  16 عامــاً، تقدّم نحوي. 

هذا المجاهد كان جســمه صغيــراً لدرجة أنّ قبّعته كانت 

تغطّــي عينــاه. لم يكن حــذاءه على قياس قدمــه. كان قد 

كتفه  شدّ الحذاء على قدمه بواسطة أربطتها، ووضع على 

حزام رصاصات الرشــاش. كان جســمه ضعيفاً للغاية ولم 

كان يبكي بشدّة. جاء إليّ ظهر أحد  يكن له مشــابهٌ بيننا. 

كان يبكي؟ قال:  كتيبة الزابليّين. لماذا  أيام الصيف مــن 

لقد جئت إليك لتمتحنني. سوف أنطلق باتجاه الهضبة 

التــي تأمرنــي بالذهاب إليها، وســوف أطلــق الرصاص في 

الاتجاه الذي ترغب به، لكن أرجوك أن لا ترجعني. سألته 

مــن طلب منــك الرّجــوع؟ أجابني أنت أمرت بــأن يُرجعوا 
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من هم تحت ســنّ السابعة عشــرة. هل يقدر غير الدين أن 

يخلق مثل هذا الدافع، القوّة والشــجاعة لدى فتى أو كهل 

يبلــغ مــن العمــر 70 أو 80 ســنة؟ عندمــا يعود شــابّ برفقة 

يحمل جثمان أخيه إلى المدينة فتعاتبه  شقيقه الشهيد و

أمّــه بأن لمــاذا عدتَ مع الجثمان؟ يوجــد هنا العديد من 

الأشــخاص القادريــن علــى مســاعدتي فــي دفــن أخيك! 

عــد إلى الجبهات. هل يوجد عاملٌ غيــر الدين قادر على 
تسطير مثل هذه الملاحم؟)1(

لماذا تحوّلت حربنا إلى مدرسة؟

مرحلــة دفاعنا المقدّس نموذج وقدوة. عندما نتحدّث 

كري، والشهيد شوكت بور والشهيد شاطري؛  عن الشهيد با

كتائــب أو فيالــق أو مقــرّات أو قادة  لا نتحــدّث عــن قــادة 

عسكريّين معيّنين. 

كلمة الحاج قاسم سليماني في حفل تكريم الشهيدين محمّدي بور.  -1
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لمــاذا تحوّلــت حربنــا إلى مدرســة؟ هــل الحــرب اليوم 

قــدوة ونمــوذج أم لا؟ هل تعرفون مدرســة أعمق من الدفاع 

يّاً  إدار المقدّس تستعرض نموذجاً سلوكيّاً دينيّاً، أخلاقيّاً و

حقيقيّاً على مختلف الأصعدة؟ 

كتســبت من العظمة بحيــث أنّكم ترون من الإمام  لقد ا

كونــه وليّــاً فقيهــاً، ومرجــع تقليــد وعالماً  الخامنئــي ورغــم 

يعتمــر عمّــة  دينيّــاً، وحكيمــاً، وحفيــداً لرســول الله؟ص؟، و

 أنّــه يصــرّ على أن يضع علــى رقبته هذه 
ّ

رســول الله؟ص؟؛ إلا

كلّ  الكفيــة التــي ترمــز إلــى مرحلــة الدفــاع المقــدّس فــي 

اللقاءات الرسميّة وغير الرسميّة؛ تلك الكفيّة التي يسعى 

الجميــع باشــتياق للحصــول عليهــا. ما هو ســبب ذلك؟ 
كون مرحلة الدفاع المقدّس نموذجاً ناجحاً.)1(

كلمة الحاج قاسم سليماني في ذكرى استشهاد الشهيد شاطري.  -1
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إذا أراد علماء الدين الشيعة إقامة معرض تعريفيّ 

إنّنــي دائمــاً مــا أقــول أنّــه منــذ حوالي الـــ1300 عــام -أي 

قبــل العام 40 للهجرة عندما استشــهد أميرالمؤمنين؟ع؟- 

وطــوال تلك الفترة الطويلة التي حكم فيها بنو أميّة حوالي 

الـــ80 عاماً، وحكــم بنو العبّــاس حوالي الـ500 عــام، وحكم 

العثمانيّون حوالي الـ400 عام وحفظ علماء الشــيعة وســط 

هذه الأغبــرة والدمار هذا المذهب وتعاقبوا على اســتلامه 

إقامــة معــرض  الشــيعة  الديــن  أراد علمــاء  إذا  وتســليمه. 

تعريفــيّ والقــول بأنّ نتيجــة جهودنا على مدى عــدّة قرون 

هــي هــذه، فإنّنــي أعتقــد أنّ مرحلــة الدفاع المقــدّس هي 
أفضل خيار بالنسبة لذلك المعرض.)1(

كان بيان الإمام الخمينيّ؟ق؟ عجيباً

لــم نحقّــق النّجــاح في عمليّــة بــدر التــي خضناها في 

كلام الحاج قاسم سليماني في ذكرى استشهاد الشهيد شاطري.   -1
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كنّــا منزعجيــن للغاية وكنّا قــد قدّمنا  الحــرب المفروضــة. 

كبيــراً مــن الشــهداء. فــي اليــوم الــذي تــلا العمليّة،  عــدداً 

اجتمعنا جميعاً في جزيرة مجنون. كان الجميع منزعجون 

 .
ً

وفي ذلك اليوم أصدر الإمام؟ق؟ بياناً)1( كان عجيباً ومذهلا

1- يقول قائد الحرس الثوري في تلك الفترة محسن رضائي حول بيان الإمام 
الخمينــيّ: بعــد عمليّة »بدر« كنا منزعجين جدّاً من الإخوة؛ لأنّنا لم نحقّق 
كري وكنّا نحن  أهدافنا واستشــهد في هذه العمليّة أيضاً الشــهيد مهدي با
القادة متأثرين جميعاً بشــهادته. اتّصل بي السيد أحمد الخمينيّ؟رح؟ وقال 
لي بأنّ الإمام قد كتب بعض الجُمل وطلب أن يتمّ إبلاغ سائر المجاهدين 
بها. ورد في جُمل الإمام؟ق؟: »لقد وردني أنّ البعض منزعجون، وددتُ القول 
أن لا داعي أبداً للقلق. طبعاً إنّني أدعو لكم وللشهداء، لكن علينا أن نعلم 
جميعــاً أنّنــا رهن إرادة الله عزّوجل. نحن لســنا أرفع مــن الأئمّة. هم أيضاً لم 
كرم؟ص؟، وأمير  يكونــوا منتصرين في الظاهــر في بعض الأحيان. الرســول الأ
ي شــيئاً  المؤمنين؟ع؟ والإمامين الحســن والحســين؟عهما؟. منزلتنا لا تســاو
ها حــول إرادة الله عزّوجل 

ّ
كل بالمقارنــة مع شــأنهم ومقامهم. تتمحــور الأمور 

والحَســنُ ما يشــاؤه الله وهو حلوٌ كالعسل. علينا أن نرحّب من أعماق قلوبنا 
بمــا يشــاؤه الله جــلّ وعــلا؛ لا تقلقوا مــن أيّ شــيء. حافظوا علــى صلابتكم 
وفكّــروا بالعمليّة التالية منذ اللحظة وثقوا بأنّكم منتصرون. أنتم منتصرون 

اليوم، فالعمل الذي يكون في سبيل الله لا يعرف معنى للهزيمة ...«
بعد قراءة نصّ بيان الإمام الخميني للقادة، تغيّر مجرى الأمور بشكل كامل 
وزال اليــأس والإحبــاط عــن الوجــوه وبدأت المشــاورات من أجــل مواصلة 



114

سيد شهداء محور المقاومة

لم ينشــر هذا البيان؛ لكنّني أذكر جزءاً منه. هذه الأمور في 

غاية الأهميّة بالنســبة إليكــم. علينا أن لا ننظر إلى الهزائم 

والانتصــارات. قــال الإمــام الخمينيّ؟ق؟ أن »وردنــي تقرير، 

وعلينــا أن لا نعير اهتماماً للهزائــم والانتصارات؛ بل علينا 
أن ننظر إلى تكليفنا«.)1(

كثر ليالينا احتواء للروحيّة كانت ليالي الوداع من بين أ

من الأبواب المعرفيّة التي فُتحت في الجبهات، كانت 

ليالــي الــوداع التــي لا يمكن العثــور على نظيرٍ لهــا على مرّ 

يخ الإســلامي سوى في عصر الإمام الحسين؟ع؟ وفي  التار

كربلاء وليلة عاشوراء.

العمــل. طلــب الشــهيد صيــاد شــيرازي مــن الوحــدات بــأن يعيــدوا بنــاء 
ينتظــروا صدور الأمر الجديد حــول المهمّة القادمة. تمّ تشــكيل  صفوفهــم و
كانت  وحــدات الشــهادة مــن صفــوف القــوات الحاضــرة للشــهادة والتــي 

كفّ.  تحمل أرواحها على الأ

كلام الحــاج قاســم ســليماني بين جمــوع المجاهديــن المدافعين عن   -1
يا. المقدّسات في سور
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وفي الجبهة، كانت كلّ الوحدات والكتائب تحيي ليلة 

وداع طويلــة؛ فيطلبــون المســامحة مــن بعضهــم البعض، 

ويرفعــون معنويّــات بعضهــم البعــض، ويوصــون بعضهــم 

يات تلــك الليالي. 
ّ
كانــت هذه بعــض تجل البعــض و...، 

كانــت ليالــي فارغــة مــن الخــوف، والانزعــاج، والضغــوط 

والاضطــراب الذي يدفع إلى الهرب، على العكس، كانت 

كثــر الليالــي احتــواء للروحيّــة وكانــت  ليالــي الــوداع مــن أ

تحدث تحوّلات وتغييرات بين المجاهدين. 

ما 
ّ
كتابــة الوصايــا إلــى ثقافــة فــي الحــرب، وقل تحوّلــت 

كنت تعثر على مجاهد لم يكتب وصيّته.)1(

كانت جبهاتنا أشبه بالحوزات العلميّة

برزت ثلاث ميزات في حربنا:

كانــت »إنتــاج الروحانيّة« بحيــث أنّ الحرب   إحداهــم 

1- حوار مع الحاج قاسم سليماني حول دور وحدة الإعلام.
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ضخّــت وغمــرت مجتمعنا بالروحانيّــة ولا يقدر أحدٌ على 

إنكار أنّ منشــأ التحوّلات الروحانيّــة الكبرى في مجتمعنا 

كان »الدفاع المقدّس«، ورغم أنّ الأمر لم يكن مخطّطاً له؛ 

لكنّ الأمور تبدّلت وشهد المجتمع ثورة ثقافيّة. 

واحــدة أخرى من ميزات الحرب، كانت »إنتاج الفكر«. 

كانــت الحــرب أشــبه بالحــوزات العلميّة فــي مجال  لقــد 

ب يتباحثــون فــي الحوزة، 
ّ

»إنتــاج الفكــر«؛ فكمــا أنّ الطــلا

بالمســؤولية  النهــوض  أجــل  مــن  ويبحثــون  يجادلــون  و

الخطيرة الملقاة على عواتقهم لكي يســتعدّوا، فإنّ ساحة 

كان المجاهدون يســعون  كانت على هذا النّحو.  الحــرب 

لاســتحصال التقــوى وكانــوا يقتــدون بالحــوزة فــي ذلــك 

كــوّن لدى شــباب الجبهة نوعاً مــن الخبرة  الأمــر، وهــذا ما 

والاحتراف.

كانــت مــا تشــاهدونه اليــوم أيضاً  ميــزة الحــرب الثالثــة 
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وترون نماذج له، كانت هي أنّ الشباب الذين اندمجوا في 

كبــر، هم اليوم أنجح مــن غيرهم في إدارة  الحرب بشــكل أ

المجتمع، لأنّهم مارسوا الإدارة في أصعب المراحل. 

يخرجون  كانت الجبهة أشــبه بتنّور يدخله الأشخاص و

منــه فــي أغلب الأحيــان منصهريــن وحامليــن للخبرات. 

لــم يكن الجبان قــادراً على أن يكون شــجاعاً في الحرب، 

وكانت الأرضيّة مهيّئة لكي يبرز الشــجاع شجاعته. وكان 

المؤمن يزداد رســوخاً في إيمانه ولــم يكن ضعيف الإيمان 

كلّ شــيء مكشــوفاً فــي  كان  قــادراً علــى إخفــاء ضعفــه. 

ها تبرز وتنكشــف ولم يكن 
ّ
كل كانت الخصائص  الحــرب. 

 لإخفاء أيّ شيء.)1(
ٌ

هناك مجال

دفاعنا المقدّس كان تجسيداً لملحمة كربلاء

ئيّــة، لقــد  كانــت ماهيّــة مرحلــة الدفــاع المقــدّس كربلا
1- كلمــة الحاج قاســم ســليماني في مؤتمــر تكريم شــهداء محافظة كرمان 

العاشر. 
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كانــت مطابقــة لكربــلاء وتجســيداً لهــا. هــذا ليس محض 

ادّعاء؛ بل يُمكن إدراك ذلك ممّا يرد على لسان العظماء. 

لم يكن هناك نظيرٌ لحربنا. أين كانت ستبرز شخصيّة أبي 

كانت  كربــلاء؟ أين  الفضــل العبّاس؟ع؟ لــو لم تقع حادثة 

كربــلاء؟ أيّ ســاحة غير  لتبــرز شــخصيّته فــي ســاحة غيــر 

كزينب؟عها؟؟ كربلاء قادرة على تقديم شخصيّة 

الدفــاع  فــي  عظيمــة  بــركات  عزّوجــل  الله  جعــل  لقــد 

المقــدّس ونحن عاجزون عن إحصائها. جانبٌ من الإرادة 

كهــذه ورفع مســتوى  ــى فــي بروز شــخصيّات 
ّ
الإلهيّــة تجل

بصيرتنــا لكــي نعلــم أنّ مجتمعنا قــادرٌ علــى تخريج مثل 

هــؤلاء الشــخصيّات مــن قبيــل الشــهيد العــارف حســين 

كانت  كان هناك فتية وشــباب ممّن  يوســف إلهي)1(، لقد 

لديهــم المؤهّــلات لبلــوغ مثــل هــذه المراتب العليــا وكان 

1- للتعرّف على شخصيّة الشهيد يوسف إلهي راجع الصفحة 264. 
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علينا أن ندرك أنّ هذا الطريق ليس مغلقاً، بل مفتوحاً.)1(

وجود ابنكم هذا نافعٌ للجبهة

كان قادتنــا يتردّدون إلــى بيوت علمــاء الدين  عــادة مــا 

وأئمّــة الجمعــة كما يتردّدون إلى بيــوت آبائهم. في واحدة 

من هذه الزيارات توجّه القادة إلى منزل أحد هؤلاء العلماء 

الكرمانيّيــن، لاحظــوا أنّ هــذا العالــم يملــك فتــى يافعاً لم 

يبلــغ من العمر 14 ســنة. قــال قائد الكتيبة بــأنّ ابنكم هذا 

نافعٌ للجبهة، نرجو أن تسمحوا لنا بأن يرافقنا إلى الجبهة. 

قال ذلك العالم: لا زال ابني صغيراً في الســنّ، وهذا ما 

هاب؛ لكــن لأنّك قائــدٌ وقادرٌ 
ّ

كان يجعلنــي أمنعــه مــن الذ

علــى التشــخيص، خــذه معك! أخــذه ذلك القائــد معه، 

كان ذلــك العالم في الجبهــة، عندما أخبروه  وصــادف أن 

بأنّ ابنك قد جُرح، لم يسأل عن حال ابنه ولو لمرّة واحدة؛ 
كلمــة الحــاج قاســم ســليماني فــي جلســة تحليــل شــخصيّة الشــهيد   -1

حسين يوسف إلهي.
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بل كان يسأل عن حال المجاهدين الآخرين. وقد ردّ على 

خبر جرح ابنه بالقول: يا للعجب! ظننتُ أنّه استشهد. 

ر فيــه التضحية علــى مختلف 
ّ

المجتمــع الــذي تتجذ

قاً ولا 
ّ
الصّعــد والمســتويات، يكون مجتمعاً منتصــراً ومحل

يُهــزم أبــداً. لا يُهزم في أيّ حصار، وبــأيّ تحرّك وأيّ تهديد 

وهجوم. ذلك الأمــر الذي أزال التفكير بالهجوم من أذهان 

كان متمثّلًا في هذه الشــخصيات الخالدة التي  أعدائنــا، 

تركت لنا مفاهيم التضحية والفداء. 

النّاس هم من داروا الحرب والجبهات

وقعت حادثة مهمّة حين الحرب المفروضة، وقد كانت 

تهــدّد شــعبنا. وكانــت هنــاك أحــداثٌ صعبة مثــل حادثة 

حلبجــة، حيث بــرزت نماذج على الممارســات البشــريّة 

التــي فاقت وحشــيّة الذئاب ســوءاً. لقد هاجــم إيران مثل 

هذا الإنســان )صدام حســين( وصاحب هذه السلوكيات 
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كرمان عام 1988  كان عدد ســكّان  الخطيرة. أيّام الحرب 

يقــارب المليون و600 ألف شــخصاً. إذا اعتبرنا أنّ النســاء 

كــنّ يشــكّلن 45 بالمئــة مــن المجتمــع والفتيــة ممــن تقلّ 

أعمارهم عن ســنّ الرابعة عشــرة إضافة إلى الكهول الذين 

ألــف  الـــ70 عامــاً 15 بالمئــة، يبقــى 600  تفــوق أعمارهــم 

كانــوا قادرين على المشــاركة فــي الحرب.  شــخص ممّــن 

لقــد شــارك من بين هؤلاء الـ600 ألــف 120 ألفاً من محافظة 

كرمــان فقــط وانضمّــوا إلى الجبهــات، ولدينــا حوالي الـ26 

ألفاً جريحاً من هؤلاء.

كانــت إدارة الحــرب العامّــة تتمّ بشــكل عــام -عدا عن 

الأقسام التخصصيّة للحرب مثل شراء الأسلحة- بواسطة 

كانت من  النّــاس بنســبة تفوق الـــ90 بالمئة. هذه الحــرب 

كثــر أحــداث العالــم اســتثناء. أحــد المجتمعــات الذي  أ

يضمّ 600 ألف شخصاً من المؤهّلين للمشاركة في الحرب 
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يديرون الحرب، هو  يشارك 120 ألفاً من أفراده في الحرب و

كلّ أرجاء  كان الحال عليه في  مجتمعٌ اســتثنائي. هذا ما 

بلدنا. 

گيلان الغربيّة عندما جاءت القوافل  كنّا في  أنا أذكر أنّنا 

كانت  كه،  من جيرفت وجلبوا محمولات ضخمة من الفوا

تُرسل من المناطق المستضعفة إلى الجبهات. من منطقة 

كانــت بالفعــل مركــزاً للحرمان،  زابــل المســتضعفة والتــي 

كانت القوافل تتّجه نحو الجبهات بحيث كان المرء يقف 
كانوا يديرون شؤون الجبهة.)1( مذهولًا أمامها. لقد 

جعان
ُ

شباب هرمزگان مظلومون لكنّهم ش

كان  دور محافظــة هرمزگان في مرحلــة الدفاع المقدّس 

كان مظلومــاً مــن  كان دوراً مظلومــاً.  عظيمــاً جــدّاً؛ لكنّــه 

ناحيــة أنّــه لعــلّ أحــداً لا يعلــم استشــهاد ألفــاً ومئتين من 
1- كلمة الحاج قاسم سليماني في حفل مدينة كرمان الثقافي الاقتصادي 

في برج ميلاد في طهران. 
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كانــت في حدّ ذاتهــا في موضع  محافظــة هرمــزگان -التي 

بمظلوميّــة  شــبيهٌ  وذلــك  النظــام-؛  عــن  متقــدّم  دفاعــي 

كتين، مظلوميــن،  كانــوا ســا شــباب محافظــة هرمــزگان، 

ككرة من اللهب والنار  كانــوا  مغموريــن بالروحانيّة؛ لكنّهم 

عند مواجهة العدوّ.

كانــت هرمــزگان حاضــرة؛  الحــرب،  كلّ مواضــع  وفــي 

كانت المحرّك الأســاس لخمســة أو ســتّة عمليّات  لكنّها 

كبير من الانتصارات التي تحقّقت في عمليّة  مهمّة. جزء 

كذلك الأمر في  كان مديناً لشــباب هرمــزگان،  »والفجر 8« 

عمليّــة خيبــر، وبــدر، وكربــلاء 4، وكربــلاء 5 والعمليّــة التي 

انطلقــت في الهور؛ إضافة إلى أنّ شــباب هرمزگان حضروا 

كافة عمليّــات الجبهة. لا زالــت صور بعض  وشــاركوا فــي 

الشــباب مــن هرمــزگان عالقــة في ذهنــي ممّن شــاركوا في 

عمليّة طريق القدس، وثبتوا حتّى انتهاء الحرب.
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لقــد كان لهــم الدّور الأســاس فــي القــوات البحريّة، في 

كانــوا المحور  هــذه العمليّــة التي ذكرتها. شــباب هرمزگان 

الأســاس في فيلق ثــار الله على الأقلّ؛ وكانــوا حاضرين في 

كانــوا متواجدين فــي وحدة  الكثيــر مــن الفيالــق الأخــرى، 

التخريــب، وقــد كان خيــرة شــباب وحــدة التخريــب مــن 

كانــوا مــن  هرمــزگان. وفــي وحــدة اســتخبارات العمليّــة، 

المميّزيــن. وفــي مركز فيلــق ثــار الله، كان الأخ الحاج علي 
حاجبي)1( شخصيّة استثنائيّة.)2(

لقد كان يظنّ أنّنا نترجّى

لــو تمّ تشــريح حربنا بشــكل تفصيلــيّ اليوم، ســيتمّ الردّ 

علــى هــذه الأمور، مــا يشــكّل نموذجاً لشــعبنا ولمســتقبل 

كيف استطعنا مقاومة والتعامل  حربنا، هو بشكل أساسيّ 

كلّ هذا الحجم من النّيران.  مع 
1- راجع الصفحة 282 للتعرّف على الشهيد علي حاجبي.

كلمة الحاج قاسم سليماني في مؤتمر تكريم شهداء هرمزغان.   -2
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كان البعثيّــون يملكــون فــي قنــاة صيــد الســمك  لقــد 

حوالي الـ300 مدفعيّة وعشــرات قبضات الكاتيوشــا. وكان 

مجمــوع مدفعيّاتنــا نحن والســيّد مرتضى قربانــي لا يصل 

كنــا نواجه 500  إلــى الـــ20؛ 20 مدفعيّــة دون ذخيــرة، وهناك 

دبّابة، ونملك دبابتين. 

كان »عدنــان خيــر الله« يقــف فــي الجهــة المقابلــة مــع 

كثر من 500 دبابة فــي ميدان الحرب -لأنّ  ثــة جيــوش وأ ثلا

إلا فإنّ  كثر من هذا العدد و أرض المعركة لم تكن تتّســع لأ

كثــر بكثير-  كان عددها أ كانــوا يملكونهــا  الدبابــات التــي 

ثمائة أو أربعمائة مدفعيّة بحيث أنّ »عدنان  إضافة إلى ثلا

مه لصدّام، 
ّ
خيــر الله« صرّح شــخصيّاً في التقرير الذي ســل

بأنّنــي قمت بما يجعل هؤلاء يحتمــون ببعضهم البعض. 

كنّا نمــازح بعضنا فــي المحادثات اللاســلكيّة، ونقرأ  لقــد 

الأدعيــة، ونلاطــف بعضنــا، ونرفع من عزائــم بعضنا، وكان 
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يُخيّل إليه أنّنا نترجّى.)1(

الفئة الشابّة راغبة في البعد الثقافي للحرب

لــو تمّ إجراء بحث دقيق حول مرحلــة الدفاع المقدّس، 

ســتكون النتيجــة أنّ هــذه المرحلة مؤهّلة لتكــون نموذجاً 

كانت مرحلــة الدفاع  كافّة الصّعــد. لقد  يُحتــذى به علــى 

المقــدّس وفــق مــا شــهد بــه جميــع الذيــن شــاركوا فيها أو 

كثر المشاهد الثقافيّة والروحانيّة  طالعوا حولها، واحدة من أ

استثناء وتأثيراً.

ينبغي دراســة الحــرب بشــكل حقيقيّ على المســتوى 

كانت مدرسة ثقافيّة بكلّ ما تعنيه الكلمة  الثقافي. حربنا 

وجامعة خالدة ومؤثّرة استقطبت اليوم الملايين إليها. 

الشــباب يتابعون معارف الدفاع المقدّس السامية. وقد 

ظهــرت المعتقدات الأساســيّة في ســاحة كســاحة الدفاع 

1- ذكريات الحاج قاسم حول مرحلة الدفاع المقدّس. 
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ــت على مدى 8 أعوام وتجسّــدت بشــكل 
ّ
المقــدّس وتجل

كلّ ما هو واردٌ في آثارنا الشــيعيّة والدينيّة، من  إنّ  عمليّ؛ و

ى في مشهد الدفاع 
ّ
معتقدات وأحاديث وســيَر أولياء، تجل

المقدّس في آنٍ واحد.

الأجيــال الشــابّة تحبّ هذا البُعد مــن الحرب وهذا من 

الألطاف الإلهيّة ومن العجائب بأن يترك مشــهداً عســكريّاً 

راح ضحيّتــه حوالــي النصــف مليــون شــهيد وقتيــل لدى 

الطرفيــن، هذه الحالــة الروحانيّة والحماســيّة التي تجعل 

الإنســان يتأثّــر؛ لذلــك فإنّ مشــهد القتــال والحــرب الذي 

يتــلازم مــع العنــف تحــوّل إلى مشــهد نــادر وشــديد التأثير 

يجدر أن يتمّ إجراء  على المســتويين الأخلاقي والثقافيّ، و

بحوث دقيقة حوله.

كون  لــو مــرّت آلاف الأعــوام، لا يســتطيع أحــدٌ أن ينكــر 

مرحلــة الدّفــاع المقــدّس هــي أشــرف وأنقــى مشــهد يدعو 
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يقــدّم عنهــم تعريفــاً  الشــيعة والمســلمين إلــى التباهــي و
صحيحاً، ومن المذهل أن تعرّف الحرب ديناً معيّناً.)1(

أصحاب الجنّة الذين كانت الجنّة متشوّقة للقائهم

كانــت قمّة تربيتنــا الدينيّــة والأخلاقيّة فــي مرحلة  لقــد 

الدفاع المقدّس. أنا أعتقد أنّه عندما يظهر صاحب العصر 

والزّمــان؟عج؟، ســوف يؤسّــس حكومة تكــون قمّتها تلك 

المرحلــة التــي شــهدناها نحن فــي فترة الدفــاع المقدّس. 

تلــك الحــالات الروحانيّــة والمعنويّــة التــي شــهدناها فــي 

كنّــا متّجهين صوب الهــور، كنت أفكّر  الجبهــات. عندما 

كانت عبارات  كل هذه العبــارات،  بهــذه النقطة وهــي أنّ 

ين 
ّ
كانوا قد فرشــوا صفائح الفل إلهيّــة ودينيّة ومن أجل الله. 

يعيشــون بداخلها.  ينصبــون فوقهــا الخيَم و فــوق الميــاه، و

كانــت جلــود الجميع متشــققة من شــدّة الحرّ. لقد أنشــأوا 

كلمــة الحــاج قاســم ســليماني في حفــل تكريــم علماء قرية رفســنجان   -1
الثاني. 
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والبراغيــث  الحشــرات  وبيــن  لاهبــة  أرضٍ  وســط  جنّــة 

كان المرء يشــمّ رائحة الجنّــة. إنّني أعتقد بكلّ  المزعجة. 

كياني أنّ الحرب كانت مليئة بالذين كانت الجنّة تتباهى 
وتفخر بوجودهم وتشتاق للقائهم.)1(

لماذا غدت حربنا مقدّسة؟

لمرحلــة الدفــاع المقــدّس تألــقٌ يشــبه مرحلة تأســيس 

الثورة الإســلاميّة علــى يد الإمام الخمينــيّ الرّاحل، فليس 

كلّ أنواع الدفاع والجهاد التي تعاقبت  هناك نظيرٌ لها بين 

بعدها، وكان مجاهدو الدفاع المقدّس نماذج وقدوة، وقد 

توسّــعت اليوم جبهة المقاومة لتشمل أرجاء المنطقة، ولا 

زال مجاهــدو الدفاع المقدّس نماذج يُحتذى بها من قبل 

مجاهدي محور المقاومة.

كانت مرحلة الدفاع المقدّس مكمّلًا للثورة الإســلاميّة، 

كلمة الحاج قاسم سليماني في حفل تكريم شهداء ملاير.  -1
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كلمــة »مقــدّس« عنــد التعبير عــن حرب  واســتخدام 

الأعــوام الثمانيــة مــردّه إلــى الأحــداث التــي شــهدتها 

بــروز  إلــى  كانــت نابعــة مــن الإخــلاص وأدّت  والتــي 

تحوّلات مذهلة في مشــهد المقاومــة، وأحد النماذج 
يا المحيّرة.)1( على ذلك حرب سور

قنا النّصر في الحرب بسرعة
ّ

لو حق

كان  كنــت أفكّــر بينــي وبيــن نفســي بمــا  يومــاً مــا 

ســيحدث لــو تحقّــق النّصــر بســرعة في الحــرب؟ كم 

كــنّ أمّهــات الشــهداء يدعين  كنّــا ندعــو حينهــا وكــم 

كان قد رســم  لكــي ننتصر. والإمــام الخمينيّ؟ق؟ أيضاً 

أمامنــا مســار هــذا النّصر ومســار الوصول إلــى القدس 

مــروراً بكربــلاء؛ لكنّ النّصر لم يتحقّــق في ذلك اليوم، 

والأمر لم يكن يدور حول دعاء غير مستجاب؛ لأنّه من 

1- كلام الحاج قاســم ســليماني في مؤتمر البصيــرة العام الثامن 
عشر. 
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غيــر المعقــول أن لا يســتجيب الله جــلّ وعــلا أدعية هؤلاء 

الأشخاص المحترقة قلوبهم والمخلصين.

لقــد توصّلــت إلــى هــذه النتيجــة بــأنّ الله عزّوجــل كان 

يدفعنــا فــي عمليّــة »كربــلاء 5« باتجــاه بغــداد، وكان مــن 

الممكن أن يكون الأمر أشبه بإعطاء طفل قطعة من اللحم 

تــؤدّي إلــى خنقه؛ لكــنّ الله عزّوجــل رزقنا هــذا النّصر فيما 

كنّــا قادرين علــى هضمه. لقد رأينــا كيف أنّ  بعــد عندمــا 

الله عزّوجل اســتجاب أدعية المحترقة قلوبهم في الساحة 
ة.)1(

ّ
العراقيّة وكيف عاقب صدّام بخفّة وذل

ما هي فلسفة المشاركة في رحلات قوافل النّور؟

نلاحظ اليوم بعد انقضاء عشرين عاماً على الحرب، أنّ 

كلّ عام بحماسة  حملات قوافل النور العظيمة تنطلق في 

كبر من العام الســابق. ينطلق ملايين الشــباب بحماســة  أ

كلام الحاج قاسم سليماني في مؤتمر البصيرة العام الثامن عشر.  -1
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كثــر المــزارات ازدحاماً  واشــتياق نحــو هــذه المناطق. إنّ أ

بعــد حرم الإمام الرّضا؟ع؟ هي مناطــق العمليّات هذه. لا 

آثــار جســميّة للجبهات. مــا الذي يرغب المســافرون إلى 

يته؟ هم يجلســون على هــذه الأتربة  هــذه المناطق فــي رؤ

إذا عثــروا علــى بقايــا  يقبّلــون مواضــع أقــدام الشــهداء. و و

يقبّلونه.  حذاء عســكري ممزّق في الجبهات، يتبرّكون به و

يتقاســمونها. لقــد شــهدنا معجزة  يقطّعونــه قطعــة قطعــة و

كــن فــي  ئيــه وســائر الأما عظيمــة فــوق أتربــة شــلمجه وطلا
الجبهة.)1(

كانت الحرب مدرسة ذات نطاق وطنيّ

عندما تجهّزون متراساً في مكانٍ معيّن، فإنّ قدرته على 

المقاومة تســتمرّ بين عشــرين إلى خمســين ســنة. لن يؤثّر 

إطلاقكم النّار عليه ولو اســتمرّيتم في ذلك عشــرين سنة. 

كلمــة الحــاج قاســم ســليماني فــي حفــل تكريــم الشــهيد الحــاج علي   -1
محمّدي بور. 
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والسّــبب هــو الصلابة التي يتمتّع بها. لقــد منحت مرحلة 

الدفــاع المقدّس بســبب بُعدهــا الدفاعي وأثرهــا الرّدعي، 

صلابــة ومصونيّــة لبلدنــا إيــران حتــى مئــة عــام القادمــة. 

فإضافة إلى الأثر الدفاعي الذي منحته للبلاد، وقع حدثٌ 

أعظــم بكثيــر وكان، إحيــاء قيــم التشــيّع الســامية؛ إحيــاء 

كانت القيم الشــيعيّة  هــذه القيم منح مصونيّة للبلد. لقد 

حاضــرة فــي ســائر أنحــاء مجتمعنــا؛ لكــن حــرب الأعــوام 

الثمانية نشرت هذه القيم على نطاق واسع، وأقامت صفّاً 

دراســيّاً عظيمــاً علــى المســتوى الوطني شــارك فيه مئات 
الآلاف من مختلف الأعمار.)1(

يتّجهون بداية نحو ملكة النّحل

كنّــا نختلــف عــن ســائر الجيــوش الكلاســيكيّة حــول 

كلمــة واحــدة. إذا أردنــا شــرح نقطــة اختــلاف  العالــم فــي 

كلمــة الحــاج قاســم ســليماني فــي حفــل تكريــم الشــهيد الحــاج علي   -1
محمّدي بور.
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همّــت أو الحاج أحمد متوسّــليان أو هــؤلاء قادة الكتائب 

الشــهداء هــؤلاء بالمقارنــة مــع أيّ قائد كلاســيكيّ -بعيداً 

عن المواضيع الروحانيّة والشــؤون الأخلاقيّة والســلوكيّة-، 

كلمة »تعال« و»اذهب«؛ أي أنّ قادتنا  فإنّ الفرق يكمن في 

ينادون »تعال«، والقائد  كانوا يقفون في الخطوط الأماميّة و

يقــول  و الخلفيّــة  الخطــوط  فــي  يقــف  كان  الكلاســيكيّ 

»اذهب«!

الفرق بين الوقوف في المقدّمة والخطوط الخلفيّة؛ لقد 

كبيرة  كانــت آثار »تعــال« تلك بالمقارنة مع »اذهــب« هذه 

للغايــة وأدّت إلــى تقديــم تضحيــات جســام. إذا دقّقتــم، 

ســتلاحظون أنّ عــدد القــادة الشــهداء الذيــن قدّمناهــم لا 

كنّــا نملك 12  يُقــارن مــع أيّ حــربٍ أخرى فــي العالم. لقد 

ثة  فيلقــاً تأسيســيّاً وفــي زمــان الحــرب أضيفــت إليهــم ثلا

فيالــق أخــرى. من بيــن الفيالق التأسيســيّة الـــ12 في زمان 
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قــادة فيالــق. وفيمــا يتّصــل بقــادة  الحــرب، استشــهد 7 

الكتائب، استشهد 75 إلى 80 بالمئة مهم.

كســر الخطــوط تلــك، وذلــك الوقــوف فــي  لــو لــم يكــن 

المقدّمــة وكلمــات »تعــال« تلــك، لما حــدث ذلــك أبداً. 

كان الجميــع يتبعونــه  كان قائدنــا يقــول »تعــال«،  عندمــا 

كالنّحــل. تمامــاً مثــل تلــك اللحظــة التــي يحاولــون فيهــا 

كلّ نحلــة علــى  الإمســاك بالنّحــل، لا يقومــون بملاحقــة 

يضعونها فــي وعاء،  حــدى، بل يمســكون بملكة النحــل و

كانت الحرب  فيلحق بها مئات الآلاف من النّحل. هكذا 

كســر خطوط  كان الســبب في  على مســتوى الإدارة، وهذا 
وصفوف العدوّ.)1(

لقد عاقبوا هذا التعبويّ

كانــت الحــرب تنطــوي علــى معنــى دينــيّ بمــا تحمله 

كلام الحاج قاسم في مؤتمر حملة رايات دوكوهه  -1
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الكلمــة مــن معنــى، وهــذه الحقيقــة الدينيّــة بــرزت فــي 

سلوكيّات وأفعال المجاهدين وأساليب إدارتهم للحرب؛ 

وهذه السلوكيّات الدينيّة لم تكن تُنسى أيضاً عند التعامل 

مع العدوّ وحين مواجهته. يوماً ما ألقى طيّار عراقي بنفسه 

كنا نخوض  بواســطة المنطاد إلى منطقة قريبة منّــا عندما 

عمليّــة »والفجــر 8« بعــد أن ســقطت طائرته التــي أمطرت 

المنطقــة. عندما هوى إلــى الأرض عاقبه أحــد التعبويّين 

وصفعــه على خــدّه. فبادر قائد ذلك الفيلــق لمعاقبة هذا 

التعبــوي بســبب هــذه الصفعــة التــي صفعهــا لوجــه هــذا 

الأســير وحرمــه في تلــك اللحظة من مواصلة مشــاركته في 

الحرب. 

بعــض المشــاهد التــي شــاهدتموها علــى التلفــاز أيضاً 

لكــي  ذهبــوا  الذيــن  ينــا  طيّار تعــرض  حقيقيّــة-  -وهــي 

يقصفــوا مواضــع العــدوّ، فــرأوا على أحد الجســور شــخصاً 
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يمشــي، فصرفوا النظر عن قصف ذلك الجسر لأجل ذلك 

كماً لكلّ شــؤون  كان السّــلوك الدينــيّ حا الشــخص. لقــد 

كان يتوجّب أن تكون  الحــرب؛ حتى عند اختيار القيادة. 

واحــدة مــن صفــات قادتنــا، صفــة التديّــن؛ لذلــك فمــن 

ب الطابع الديني 
ّ
ميّــزات مرحلة الدفاع المقــدّس كان تغل

كلّ شؤون الحرب.)1( عليها وعلى 

العمل العسكري قد يواجه طريقاً مسدوداً؛ لكنّ لا طريق 
مسدود أمام الجهاد

كعملٍ  كبيــر بيــن الجهاد وخــوض الحــرب  هنــاك فــرقٌ 

عســكريّ؛ للجهاد ميزاته وبنيته؛ لذلك فإنّ الأعمال التي 

كانــت جهــاداً، حتّى العســكريّة  كانــت تتــمّ فــي الجبهــة؛ 

منهــا. الجهــاد يفتــح هــذه الطــرق المســدودة، قــد تكــون 

هناك طرقٌ مســدودة أمام العمل العسكريّ؛ لكن لا طريق 

مسدود أمام الجهاد. في العمل العسكريّ، لم يكن العقل 

كلام الحاج قاسم في مؤتمر حملة رايات دوكوهه  -1



138

سيد شهداء محور المقاومة

العسكري يسمح لنا بالإقدام على القيام بعمليّات كـ»بيت 

المقــدس«، »الفتــح المبيــن«، »طريــق القــدس«، »والفجر 

كنّــا نواجــه العــدوّ بإمكانات غير  8«، »كربــلاء 5« و... لقــد 

متكافئة وبدائية.

كنّــا نطلــب مــن غوّاصينــا أن يدخلــوا الميــاه، فذهبــوا 

واخترقــوا صفــوف العــدوّ. الغــوّاص فــي العرف العســكري 

يب في  هــو العنصــر الخاصّ الــذي يتلقّــى التعليــم والتدر

الأنظمــة العالميّــة الخاصّــة، فيصبــح مؤهّــلًا فــي البداية؛ 

يتمــرّن فيما بعد عشــرات  ثــمّ يُطلــق عليه اســم الغــوّاص و

المرّات من أجل القيام بالمهمّة المنوطة به. 

ونحن اليوم نشــاهد هذا الأمر بوفرة في الكتب الدراسيّة 

العسكريّة؛ لكن عندما ننظر إلى غوّاصينا، نرى شخصيّات 

كهلًا  كان  متعــدّدة انطلاقــاً من قباد شــمس الديني الــذي 

وصولًا إلى فتية صغار السنّ كحسين عالي وحسن يزداني 



139

لدثا ةلشابا  ةلابا ةمدةّلا ةاب

وكثيرين آخرين. 

أنظروا إلى الوجوه، شــاهدوا فيديوهــات عمليّة »والفجر 

8«. أولئــك الذيــن نفّذوا تلك العمليّة العســكريّة الصّعبة 

والمعقّدة، كان غالبيّتهم ممّن لم ينبت الشعر في لحاهم، 

كان إمام جماعتنا، مرّة  كانوا فتية. الشــهيد حســن يزداني 

ثة  كان في تلــك الأعوام الثلا مــن المرّات شــككنا بأن هل 

تنــا قــد بلــغ ســنّ التكليــف أم لا؟ هــذا  التــي أمّ فيهــا صلا

التعبــوي تحوّل إلى غوّاص انطلق ونفّذ عمليّة »والفجر 8« 

وسطّر تلك الحادثة العظيمة.

ما كان مهمّاً هو أساس هذه الشهامة والشجاعة والعمل 

الجهــادي وهــذه الروح الجهاديّة التــي كانت تفتح الطرق 

المســدودة وتشــقّها وتقــاوم فــي ســوح الجهاد حتّــى الرّمق 
الأخير.)1(

كرمان العاشر. كلام الحاج قاسم سليماني في مؤتمر شهداء   -1
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لم تكن الحرب متكافئة منذ البداية 

هــذا  أبنــاء  وقــوّة  احتــراف  ونلمــس  نــدرك  أن  أردنــا  إذا 

الشعب في مرحلة الدفاع المقدّس بشكل جيّد، علينا أن 

نفتّش عــن الظروف التي فُرضت فيها هذه الحرب علينا. 

كنّــا عندما اندلعــت هذه الحــرب وفي أيّ  فــي أيّ ظــروف 

يّة واســتعداد وثقة شــنّ هذه  كان العدوّ وبأيّ جهوز ظروف 

الحــرب علينــا. هــذه مقدّمــة وركيــزة للدخــول إلــى قضيّة 

الدفــاع المقــدّس. إذا التفتنــا إلى هذه النقطة سنســتطيع 

إدراك احتــراف وقــدرات أبنــاء هــذا الشــعب وقيمة  فهــم و

إنجازهم العظيمة. 

كنّا في أســوء حال  لقــد فُرضــت الحــرب علينــا عندمــا 

كنّا في أســوء الظروف في الداخل  من الناحية العســكريّة. 

كانت هــذه الفترة  مــن الناحيتين السياســية والعســكريّة. 

كان مســؤولو النظــام منشــغلين  مــن أســوء فتراتنــا. بدايــة، 
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كتســب  بترتيب أوضاع البلد الداخليّة ولم يكن البلد قد ا

حينها الاســتقرار في الجوانب السياسيّة؛ كانت النزاعات 

حربهــم  أطلقــوا  والمنافقــون  قائمــة؛  تــزال  لا  الداخليّــة 

حة ضــدّ بلدنــا؛ إضافة إلــى تآمر اليســاريّين، حزب 
ّ
المســل

توده والشيوعيّين في البلد بشكل موسّع والذي ترك حينها 

أثره في شبابنا؛ وفي كردستان كانت الجماعات الانقلابيّة 

والانفصاليّــة المعادية للثورة الإســلاميّة ناشــطة؛ وجيشــنا 

كان يعيش حالة من الفوضى بعد الثورة الإسلاميّة والعديد 

كنّا فــي ذروة  مــن الأحــداث الأخــرى التــي تذكرونهــا. لقــد 

الفوضــى خــلال الفترة الأولى بعد انتصار الثورة الإســلاميّة 

كثــر ممارســات  عندمــا اندلعــت الحــرب. لعــلّ إحــدى أ

صــدّام وحماتــه والمخططيــن للحــرب فقدانــاً للمــروءة، 

تمثّلــت فــي التوقيــت الذي اختاروه لشــنّ الحــرب. نفس 

كبيراً وقاسياً على انتصار وانهزام  الزمان والتوقيت، ترك أثراً 
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أحــد أطراف النزاع. قد تهجمــوا على أحدهم عندما يكون 

نائماً وغير مســتعدّ للدفاع، وفــي حالة أخرى قد تهاجمونه 

عندما يكون مستعدّاً. لم يكن يُصدّق أن يقوم بلد عربي-

إســلامي بشــنّ هجــومٍ بكامــل إمكاناتــه علــى ثــورة حديثة 
التأسيس دون وجود أيّ سبب مقنع وبحجج واهية.)1(

لم تكن لدى الحرس الثوري أيّ معرفة بالحرب وهيكليّتها!

لــم يكن الحــرس الثوري مســتعدّاً لمثل هــذا الأمر على 

الإطلاق. لا تنظروا إلى ما هو عليه حال فيلق ثار الله اليوم. 

لقد تشــكّلت هــذه المجموعة بعد فتــرة الدفاع المقدّس. 

كان الحرس الثوري  في بدايات تأســيس الحرس الثوري، 

كان عبــارة عــن  فــاً مــن مئــة وبضعــة أشــخاص. 
ّ
ــه مؤل

ّ
كل

مجموعة حديثة التأســيس تقوم بخطــوات أمنيّة. لم نكن 

مســتعدّين للحرب. لم يكن حرس الثورة الإسلاميّة يعرف 

كلمة الحاج قاسم في مؤتمر شهداء أدوات التابعين لفيلق 41 ثار الله.  -1
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شــيئاً عن أدوات الحرب ولا عن هيكليّة وتنظيم الحرب؛ 
كان عليه حالنا مع بدايات الحرب.)1( هذا ما 

إمكانات العراق هذه كانت ورائها الدّول العربيّة

انظــروا إلــى ذلــك المقلب مــن المشــهد! انظــروا في أيّ 

كان قد  كان العــدوّ. هنــاك وثائق تثبــت أنّ العــدوّ  أوضــاع 

كثر  بــدأ بالتخطيط للهجــوم على إيران منذ العام 1980. وأ

عامين شــهدا مبيعــات للنّفط العراقي همــا 1980 و1981. 

المرحلــة الوحيــدة التــي نجح فيها العراق فــي بيع مليوني 

برميــل نفط يوميّاً كانت تلك المرحلة.)2( وأمّن عبر الأموال 

كبيراً من النقد  الإضافية الناتجة عن بيع النفط احتياطيّاً 

كلمة الحاج قاسم في مؤتمر شهداء أدوات التابعين لفيلق 41 ثار الله.  -1

2- فــي بدايــات نشــوب الحــرب ضــدّ إيــران، كان العــراق يعيــش أوضاعــاً 
كافية  يّــاً وكانت عائدات النفــط الكبيرة  كان بلداً ثر اقتصاديّــة جيّــدة؛ وقد 
كان احتياطــي النقــد  لتدويــر عجــلات الاقتصــاد وتوفيــر رفاهيــة النــاس. 
كثر من 30 مليار دولار. )موسوعة  الأجنبي لذلك البلد يبلغ في تلك الفترة أ

الحرب بين إيران والعراق(
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الأجنبــي ومــا يحتاجــه مــن المــال فــي الحــرب، واشــترى 

كلّ الإمكانات التي يحتاجها من العالم،  طوال قرابة العام 

كفــاءة جيش النظــام البعثي مقابل  وحــاول تعويض عدم 

جيش إيران قبل الثورة الإسلاميّة بسرعة. طبعاً استمرّ هذا 

الأمر بعد مرحلة الدفاع المقدّس. 

بلــغ الأمر نقطة أصبــح فيها حجم جيش النظام البعثي 

كان  كبــر مــن أرض العراق. وحجــم الجيش الكبيــر هذا،  أ

سبب الخطأ الاستراتيجيّ الذي ارتكبه صدّام في هجومه 

على الكويت. 

إضافــة إلــى احتياطي النّقد الأجنبي في العراق نفســه، 

تحوّلت ســائر الجهات الأجنبيّة، والغربيّون بشكل خاصّ 

تمويلــي  صنــدوق  إلــى  المهمّــة  العربيّــة  الــدول  وبعــض 

للحــرب ضدّنــا. ونســبة الأمــوال التــي قدّمتها الســعوديّة، 

الإمارات والكويت طوال فترة الحرب لصدّام -مساعدات 
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كلّ  ي لوحدها ضعفين ونصف  دون مقابــل- كانت تســاو

ميزانيّتنــا التــي أنفقناها على الحرب. دقّقــوا، هذه الأموال 

كانــت غيــر الأموال التي أنفقها صدّام نفســه على الحرب. 

كانــت غيــر المســاعدات غير  هــذه المســاعدات الماليّــة 

كان صدّام  المباشــرة التــي تــمّ تقديمهــا للنظــام البعثــي. 

يشــتري بهذه الأموال الأســلحة بمنتهى الســهولة. وســبب 

امتلاك العراق لكامل الإمكانات كانت الدول العربيّة التي 

كلّ ما يحتاجه.)1( لو لم نلتفت إلى هذه الأمور لم  وفّرت له 

1- إحــدى الأســباب التــي شــجّعت الــدول العربيّــة علــى مهاجمــة إيران، 
يّة شــبيهة بثورة  كانــت الأوهام التي شــغلتهم وخوفهــم من انتقال تجربة ثور
إيــران إلــى دولهــم؛ لذلك فإنّ هذه الــدول بادرت عبر تجهيزهــا للعراق إلى 

مواجهة ثورة إيران الحديثة ومحاولة منع انتقالها إلى دول المنطقة. 
أموال العرب في المنطقة ودعم الشّرق والغرب

يورد مركز وثائق الثورة الإســلاميّة في إحدى التقارير شــرحاً لمســتوى الدعم 
المالــي والتســليحي الــذي قدّمتــه الــدول العربيّــة: طــوال ســنين الحرب، 
أطلقت الدول العربيّة على صدّام ألقاباً عديدة مثل »قائد وفاتح القادسيّة«، 
»مفخــرة العــرب« و»صلاح الديــن الأيوبي في هذا العصــر« وقدّمت لصدّام 
ونظامــه مليارات الــدولارات دون مقابل. يصرّح أحد قــادة الحرب في هذا 
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الشأن: »لقد تلاشت الآلة العسكريّة العراقية فعلًا في العديد من العمليّات 
كثر من أشهر قليلة  مثل خيبر، والفجر 8 وكربلاء 5؛ لكن لم يكن الأمر يطول أ
كثر وأحدث. لــم يكن هذا  كلّ عمليّة بإمكانــات أ حتّــى يعــود صــدّام بعــد 

الأمر ليتمّ لولا وجود أموال العرب في المنطقة ودعم الغرب والشّرق«.
كها للذخائر النفطية  لذلك يمكن القول بوضوح أنّ الدول العربيّة مع امتلا
كانــت الداعم للعراق. وصدّام حســين نفســه أقرّ بعــد اعتقاله في  الهائلــة، 
تحقيــق جــرى معه في شــباط من العــام 2004 أنّ العديد من الــدول العربيّة 

ساندت العراق طوال الحرب من الناحية الماليّة. 
مشاركة أربعين ألف جنديّ أردني في الحرب ضدّ إيران 

كان الأردن الداعم الأساسيّ للعراق في البداية. الأردن الذي لم تكن تربطه 
علاقــات حســنة بإيــران بعد انتصــار الثــورة الإســلاميّة، أقام علاقــات وديّة 
وقريبــة جدّاً من العــراق. بعد مؤتمر جامعة الدول العربية في بغداد وتونس، 
كثر بشــكل يومــي وتعمّقت  كثر فأ تقاربــت العلاقــات بيــن الأردن والعــراق أ
لدرجــة أنّ الملــك حســين اتّخذ موقفاً صريحــاً لصالح العــراق وضدّ إيران 
الاقتصاديّــة  السياســيّة،  المســاندات  بشــكل صريــح عبــر  العــراق  ودعــم 

والعسكريّة الكثيرة ومن بينها منح قروض بملايين الدولارات للعراق. 
تنقــل صحيفــة »الغارديان« التــي تطبع في بريطانيا عن مصادر فلســطينيّة 
في بيروت عام 1981: »أوفد الملك حســين، ملك الأردن حوالي الخمســة 
آلاف مــن قواتــه إلــى العــراق لكي يتكفّلــوا بالمســؤوليات الأمنيّــة المحليّة 
بحيــث يتمكّــن الجنــود العراقيّون مــن المشــاركة في جبهــات الحرب مع 
إيــران بحريّــة«. تشــير هــذه الجريــدة أيضــاً إلــى أنّ الملك حســين كان أوّل 
ملــك عربــيّ هــبّ لدعم ومســاندة العــراق فــي الحرب بيــن إيــران والعراق 
بحيــث أنّ عدداً من المتطوّعيــن الأردنيّين في الجيش العراقي اعتقلوا في 
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عمليّــة بيــت المقدس على يد مجاهدي الإســلام. إضافــة إلى ذلك، كان 
يحمل  يعلن عن دعمه له، و الملك حســين يلتقي صدّام بشــكل مســتمرّ و
إليــه رســائل أمريكا إلى بغداد. وقد تمّ تخصيــص المرفأ الخلفي لهذا البلد 
المطلّ على البحر الأحمر لأجل إرســال مســاعدات الغرب التسليحيّة إلى 
العراق، وتدفّقت عبره المساعدات للنظام البعثي. كما أنّ 40 ألف جنديّ 
ح تموضعــوا بأمر مــن الملك حســين على الحدود بيــن الأردن 

ّ
أردنــيّ مســل

والعراق لكي ينطلقوا باتجاه جبهات القتال ضدّ إيران. 
كان نظــام النقل الوحيد  طــوال حــرب الأعوام الثمانيــة بين إيران والعــراق، 
إلــى العــراق يمــرّ عبــر الأردن. وضمن هذا الإطار نشــأت شــبكة حمل ونقل 
إضافة إلى إرسال الملك حسين الجنود الأردنيّين  ضخمة بين البلدين. و
إلــى العــراق مــن أجــل قمــع الشــعب الإيرانــي المســلم، أعلــن فــي إحــدى 
تصريحاته قائلًا: »ســوف نرســل المزيد من القوات إلى العراق إذا استدعت 

الحاجة ذلك«. 
كتفاء بالاهتمام بتصريحات الملك حســين في جلســة  لا شــكّ في أنّ الا
مجلــس الــوزراء الأردنــي العادية عام فــي آذار من العــام 1981 كفيلٌ بإظهار 
موقــف ذلــك البلد من الحرب الدائرة بين إيران والعراق: »مســؤولية العرب 
ل الأخطار من أيّ مكان كان، 

ّ
هي التعاون من أجل وحدتهم واجتناب تسل

نحمل على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على استقرار وتلاحم العالم الإسلاميّ؛ 
ونحن بصفتنا دولة عربيّة علينا أن لا نسمح بأيّ اعتداء مهما كان مصدره 

على أيّ جزء من الأراضي العراقيّة.«
تقديم الكويت 30 مليار دولار للعراق

كانت الكويت أيضاً تُعــدّ من الداعمين العرب لصدّام  إضافــة إلى الأردن، 
حســين. وهــذا البلــد لــم يكتــفِ بوضــع أرضــه وقواعــده الجويّــة بمتنــاول 
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العــراق، بــل منح العراق قرضــاً يبلغ 14 مليار دولار إضافــة إلى النّفط الذي 
كانت الكويت تصدّره إلى العراق. وقد صرّح »الشــيخ صباح«، أحد سفراء 
الكويــت فــي أمريكا حــول مقدار هذه المســاعدات: »لقــد أنفقت الكويت 
كثر من 16 مليار دولار عبر المســاعدات  14 مليــار دولار كمســاعدة ماليّة وأ

الخدماتيّة وغيرها للآلة العسكريّة العراقيّة.«
كبر الداعمين العرب للعراق في فترة الحرب السعوديّة، أ

إضافــة إلى هذيــن البلدين، قدّمت الإمارات العربيّــة المتحدة مليار دولار 
وقطــر مبلغ خمســمائة مليون دولار حتى أواخر العــام 1981 للعراق. كما أنّ 
الكويت والســعوديّة اتفقتا منذ العام 1982 بأن يتمّ إيداع عائدات 300 إلى 

350 ألف برميل نفط في حسابات العراق بشكل يومي. 
والداعــم الآخــر لصــدّام فــي المنطقة، أي الســعوديّة التي كانــت قد أقامت 
علاقــات خاصّــة فــي هــذه الفترة مــع أمريكا، بــادرت إلى التقليل من ســعر 
صــت مصــدر الدعــم المالــي الوحيــد لإيران إلــى أقصى 

ّ
النفــط وبذلــك قل

كان المســؤولون الســعوديّون يشــدّدون باســتمرار  الحدود. إضافة إلى ذلك 
يشــجّعونه ويرفعــون مــن معنويّاتــه. علــى ســبيل  علــى علاقتهــم بصــدّام و
المثــال، أعلــن الملك الســعودي حينها، الملك خالد، فــي اتصال هاتفي 
يخ 25 أيلول عام 1980 عن دعم بلاده للعراق. وعليه يمكن  مــع صــدّام بتار
اعتبــار الســعوديّة أهــمّ داعــمٍ عربي للعــراق خلال فتــرة الحــرب بحيث أنّ 
صل 70 

ً
ثين مليــار دولار من أ مجمــوع الدعــم المالي الــذي قدّمته بلغ الثلا

مليار دولار قدّمتها بلدان الخليج الفارسي للعراق. 
دعم مصر، السودان وليبيا للعراق

ينبغــي أيضاً وضع مصر ضمــن البلدان الداعمة لصدّام. بعد انتصار الثورة 
الإســلاميّة فــي إيــران، أعلنــت مصــر بإيوائهــا لمحمّد رضــا بهلــوي ووقوفها 
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نكــن سنســتطيع إدراك عمــق وعظمة هذا الإنجاز بشــكل 

جيّد. حســناً، لاحظوا أوضاع البلدين: أحد الطرفين ليس 

كمل حســني مبارك  ضدّ الثورة الإســلاميّة في إيران. وبعد أنور الســادات، أ
سياســة الدعــم للعــراق فــي حربهــا ضــدّ إيــران. طــوال العقــد الثامــن أنفق 
يخ  الرّئيس المصري »حسني مبارك« ما يعادل 3,5 مليار دولار على الصوار

والأسلحة التي أرسلها إلى صدّام. 
كانــون الثانــي مــن العــام 1983 مئــات الجنود  والســودان أيضــاً أرســل فــي 
مــن جيشــه إلــى الجبهــات ضــدّ إيــران. كمــا أنّ الرّئيــس الســوداني »جعفر 
النميــري« أصدر أمراً بافتتاح مكاتب في الخرطوم وســائر المدن لتســجيل 
أســماء المتطوّعين للقتــال في جبهات الحرب ضدّ إيــران. وقد أقرّ »جعفر 
ــة »اليوســف« الصادرة فــي القاهرة أنّ إرســال 

ّ
النّميــري« فــي حــوار مع مجل

القوات إلى العراق تمّ بناء على قرارات مؤتمر جامعة الدول العربيّة. 
وليبيــا أيضــاً رغــم أنّها أعلنت في بدايــة الحرب عن دعمها لإيــران، إلا أنّها 
غيّرت بعد فترة موقفها، وانضمّت إلى حلفاء النظام البعثي. لكنّ حكومة 
يصرّح  كحليفة للعراق. و اليمن في ذلك الوقت قدّمت نفسها منذ البداية 
المســؤول الســابق لملف إيران في اســتخبارات العراق »وفيق الســامرايي« 
في هذا الشأن: »كانت اليمن قد أرسلت »كتيبة مشاة العروبة« إلى العراق. 
والأردن أيضــاً أرســلت قــوات »اليرمــوك« إلــى العراق وأرســل الســودان أيضاً 
عــدداً مــن المتطوّعيــن الذيــن قاتلوا فــي الجبهة الشــرقيّة لنهر ميســان في 

الخطوط الأماميّة.«
كالبحرين،  إضافة إلى البلدان التي سلف ذكرها يمكن الإشارة إلى بلدان 

عمان، المغرب، الجزائر والصومال ضمن لائحة داعمي صدّام.
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يشــهد نزاعات واضطرابات داخليّة نشأت بعد  مســتعداً و

الثــورة الإســلاميّة والطــرف الآخر بذل أقصــى جهوده طوال 

عام ونصف العام لكي يســتفيد من الدول الداعمة له في 

ســبيل التجهيــز وشــنّ الهجوم. شــنّ العدوّ هجومــه علينا 

كبــرى مدننــا بســرعة. لــم  لســببين، ووصــل إلــى مشــارف 

يمزحوا حين قالوا أنّ الجنديّ البعثي حينها عبر نهر كرخة 

كان قد  كــم تبقّى حتــى الوصول إلــى طهران؟ لأنّــه  وســأل 

قطع مســافة عدّة ســاعات بدبّابته دون أيّ تصدٍّ ومواجهة 

وقد وصل إلى مشارف الأهواز، لم يكن يدرك مساحة إيران 

الكبيرة! بعض هؤلاء الإخوة العراقيّين جاؤوا إلى إيران بعد 

ســقوط نظام صدّام وقطعوا المســير من مهران إلى طهران، 

يقولون، يا  فكانوا يســتغربون من وســعة الأراضي الإيرانيّــة و
للعجب! إيران قارّة في حدّ نفسها.)1(

كلمة الحاج قاسم في مؤتمر شهداء أدوات التابعين لفيلق 41 ثار الله.  -1
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كانت نيران العدوّ منظّمة وأشبه بنغمة موسيقيّة منظّمة

لــم يكــن انعــدام الكفــاءة بيننــا وبيــن العــدوّ المعتدي 

قابــلًا للوصــف. فلــم يكن حجــم الإمكانات التــي نملكها 

كنّا نرســل من  قابــلًا للمقارنــة مع ما يملكــه العدوّ. بقدر ما 

ى مــع  المجاهديــن، كان هــو يأتــي بالدبابــات بمــا يتســاو

كنّا نرى على مدّ أعيننا  عدد أفرادنا. في عمليّة »كربلاء 5« 

كان هناك عــدد هائل من الدبابات  دبّابــات بدل الجنود! 

وناقــلات الجُنــد. أو عندمــا كانت نيران العــدوّ تنهمر فوق 

رؤوســنا، لــم يكــن صوتهــا يختلــف عــن صــوت موســيقى 

فــرق الأوركســترا المنظّمة. كانت النيران تتســاقط بانتظام 

وغــزارة. لــم يكن هناك مترٌ واحد مــن الأرض لا يُرى فيه أثرٌ 

كانت  كانــت مثقوبة بالقذائف،  للقذائــف؛ فكلّ الأراضي 

كن تســقط فيهــا القذيفة مكان  مثقوبــة وكانــت بعض الأما
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كان حجم إمكانات العدوّ مذهلًا.)1( القذيفة السابقة. لقد 

دمجوا بين قوات الـ45 يوماً وقوات الأشهر الثلاث

القــوات  تعبئــة  فــي  مشــهوداً  التكافــؤ  عــدم  كان  لقــد 

كان قد جــاء بجنود ممّن  البشــريّة أيضــاً. فالطرف العراقي 

كانوا جنوداً قبل  لديهــم خبــرات 8 إلى 10 أعوام -أي أنّهــم 

كانوا  الحــرب وكانوا من المحاربين القدامى وفي واقع الأمر 

كانــت قوّاتنا في أغلب  مــن القوّات المتخصّصــة-؛ بينما 

كلّ  ثــة أشــهر.  ي خبــرة الـــ45 يومــاً والثلا الأحيــان مــن ذو

كانت تأتي وتنضمّ إلى الكتائب والوحدات،  القوات التي 

كانــت فــي أغلب  وتســتعدّ للمشــاركة فــي ليلــة العمليّــة، 

الأحيــان قــوّات ذات خبــرة 3 أشــهر، وفي بعــض الأحيان 

كانوا يقومون في بعض المحافظات بدمج قوات الـ45 يوماً 

كبر من  مــع قــوّات الـ3 أشــهر لكي يســتطيعوا حشــد عــدد أ

كلام الحاج قاسم في مؤتمر حملة رايات دوكوهه  -1
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كان يشــكّل مشــكلة. لعلّ عدد  القوات، وهذا الأمر لوحده 

كان يبلغ الـ20 أو 22 مليوناً،  سكّان العراق في زمن الحرب 

وكان عدد سكّاننا في نفس تلك الفترة حوالي الـ35 مليون 

كثر  كانت أ نســمة؛ لكنّ نســبة التعبئة التي قام بها العدو، 

كان يُجبر شــعبه على المشــاركة في  منا بضعف ونصف. 

الحرب ويُبقيهم فيها. وكان الجنديّ الجديد بيننا يشكّل 

كتيبة  كتيبــة وكان الشــاب بعمــر 18 أو 19 يشــكّل  لوحــده 

كان  كتيبتنا لم يكن فقط قائد الكتيبة؛ بل  يقودهــا. قائد  و

هو أيضاً مؤسســها ومن ثمّ اســتلم مســؤولية التعبئة وحشد 
القوات والمحافظة على قواته.)1(

الموازنة التي تلاشت في مرحلة الدفاع المقدّس

بقيــت هــذه الحــرب بعيدة عن المــروءة وغيــر متكافئة 

حتّــى النهايــة. وانعــدام المــروءة هذا تجسّــد فــي الهيمنة 

كلام الحاج قاسم في مؤتمر حملة رايات دوكوهه  -1
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والهجمــة الدوليّــة الواســعة. عندمــا يكــون أحــد البلــدان 

تابعــاً لهيكليّــة وتجهيزات بلــدٍ آخر، يكون من المســتبعد 

والنادر أن يرضى بلدٌ آخر بمنحه التجهيزات والإمكانات. 

عــادة مــا تكون هيكليّــات وجيوش بلدان العالم شــرقيّة أو 

غربيّــة. والجيش الوحيد في العالم الذي حافظ على بقاء 

هيكليّتــه ومؤسســاته داخليّــة وبقيت إمكاناتــه وتجهيزاته 

يّة الإســلاميّة في إيــران. عدا  محليّــة، هــو جيــش الجمهور

عــن الــدول العظمــى التــي تنتــج التجهيــزات العســكريّة 

بنفســها -مثل أمريكا وروسيا- فإنّ سائر بلدان العالم تتبع 

أحد هذين النظامين. وقد قبلوا أصول وقواعد أحد هذين 

النظامين. موازنة الدفاع المقدّس تلاشت بسبب عدائهم 

كانــت موضوعة من  كلّ الخطــوط الحُمــر التي  لنــا؛ أي أنّ 

قبل الدول العظمى والمنتجة للأسلحة وكانوا ملتزمين بها 

يلت في حرب النظام البعثي ضدّ إيران؛  بشكل مستمرّ، أز
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كنّا نرى بشكل متزامن، وصول التجهيزات الروسيّة  لذلك 

الشــاملة للجيــش العراقــي وأيضــاً التجهيــزات الفرنســيّة 

كانت مجتمعة  هــا 
ّ
كل والألمانيّــة وتجهيــزات الأمريكيّين! 

في جيش النظام البعثيّ.)1(

كثر حدث غريب وقع في القرن الحاليّ تمثّل في مؤازرة الشرق والغرب  1- أ
للنظــام البعثــي فــي حربه ضــدّ إيران. مــع بدء هجــوم النظــام البعثي على 
كانــا في حالة حرب باردة  إيــران، وقفت أمريكا والاتحاد الســوفيتي اللذين 
إلى جانب صدّام. وقام الاتحاد السوفيتي كأمريكا بمنح أنواع المساعدات 
التســليحيّة، العســكريّة والماليّــة. ومــع بــدء الحــرب، كان صــدّام مدعوماً 
كانت  كثر من 80 دولة حول العالم بشــكل رســمي وغير رســمي، بينما  من أ
ية الٍإســلاميّة في إيران محرومة من شــراء الأســلاك الشــائكة أيضاً،  الجمهور

والتي لم تكن تُحتسب سلاحاً. 
ينبغي معاقبة إيران بكلّ الأشكال

كانــت أمريــكا الداعــم الأصلي لصدام فــي حربه ضدّ إيران، وكانت تســعى 
كان هــدف أمريــكا قصيــر الأمــد، تحريــر رهائنهــا بعــد  لتحقيــق هدفيــن: 
هجومها الفاشــل على صحراء طبس والانقلاب العسكري »نوژه«، والهدف 
الآخــر لأمريكا تمثّل في قمع الثورة الإســلاميّة واجتناب صدورها إلى ســائر 
كــن في المنطقــة والعالم. يعتبر المستشــار الأمني لكارتر، برجنســكي  الأما
ً مناســباً لاجتناب صدور الثورة  ّ

أنّ شــنّ حرب إقليميّة على إيران مثّل حلا
الإســلاميّة وصــرّح قائــلًا: »على أمريــكا أن تهتــمّ بتقوية الحكومــات القادرة 
علــى إطــلاق عمليّــات عســكريّة ضدّ إيــران من أجــل التصدّي للثــورة في 
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إيران.« لذلك قام برجنســكي في لقاء ســرّي مع صدّام بزرع هذه الثقة لديه 
بأنّ أمريكا تساند العراق بكامل وجودها. 

يصــرّح عضو مجلس الأمــن القومي في الحكومة الأمريكيّة في زمن الرئيس 
كارتــر »غري ســيك«: بعد حادثــة اعتقال الرهائن في طهــران، كان الاعتقاد 
الســائد فــي أمريــكا وبشــكل خــاصّ لــدى شــخص برجنســكي )مستشــار 
الرئيس لشــؤون الأمن القومي( أنّه من الضروري معاقبة إيران بشــكل موسّع 
كانــت البيانــات العامّــة التــي كان يصدرها، تؤكّــد على هذا  وشــامل. وقــد 

المضمون بأنّ أمريكا لا تمانع تحرّكات العراق ضدّ إيران. 
مساعدات أمريكا للعراق طوال حرب الأعوام الثمانية

إضافــة إلــى هــذا الأمــر، تتوفّــر وثائــق عديــدة تكشــف الدعم الاســتخباري 
يغان للنظام البعثي. فبعد 8 أيام فقط من انطلاق هجوم  لحكومة دونالد ر
صــدّام ضــدّ الأراضــي الإيرانيّة، تــمّ تســليم الحكومــة الســعوديّة 5 طائرات 
كس للاســتطلاع تعود للقوات الجوية الأمريكيــة من أجل إجراء طلعات  آوا
جوية اســتطلاعية فوق الأجواء الإيرانيّة وتقديــم المعلومات لجيش النظام 
مت منظمة الســي آي أي منذ بدء الحرب 

ّ
البعثي. وضمن هذا الإطار ســل

نظام البعث العراقي صوراً جويّة وفضائيّة لنقاط تموضع القوات العسكريّة 
وآبار النفط الإيرانيّة. 

شــكّل التجهيــز العســكريّ جانبــاً واحــداً فقــط مــن جوانــب دعــم أمريــكا 
لصــدّام طوال الحرب. إضافة إلى ذلك منحت حكومة الولايات المتّحدة 
الأمريكيّــة العــراق 840 مليون دولار من أجل اســتيراد المــواد الغذائيّة لكي 
لا يــؤدّي اســتمرار الحرب إلى اتخاذ الرأي العــام الداخلي موقفاً رافضاً لها. 
كما منحت أمريكا العراق قرضاً بقيمة مليار دولار من أجل شــراء الأســلحة 

واستخدام التقنيات الحديثة. 
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من الخطوات التي تمّت أيضاً كانت إزالة العراق من لائحة الدول الداعمة 
للإرهــاب، وهــذا ســاهم فــي تقديم الدّعــم التســليحي للعــراق. إضافة إلى 
ذلــك، شــجّعت أمريــكا الســعوديّة علــى تخفيــض ســعر النفــط، فحرمــت 

بذلك إيران من أهمّ مواردها الماليّة. 
كثــر من 60 مليــار دولار من الأنظمــة الغربيّة،  طــوال الحــرب، تلقّــى صدّام أ
وأمّــن بذلــك حاجة اقتصــاده المالــيّ المرتهــن. وقامت أمريــكا إضافة إلى 
تجهيــز العــراق، ببــذل محــاولات لإدانــة إيــران فــي مجلــس الأمــن الدولي 
ومنــع انعــكاس تصريحات المســؤولين الإيرانيّين المحقّة إلى ســائر الدول 
والمؤسســات الدوليّة. أدّى دعم الدول الغربيّة وعلى رأسهم أمريكا لصدّام 

كثر.  كثر فأ إلى التهاب نيران الحرب واشتعالها أ
دعم أوروبا التسليحي للعراق وتقديم المواد الكيميائيّة

تكشــف إحصائيــات التجهيزات والدعم لصدام فــي الحرب عدم التكافؤ 
بين الطرفين بمنتهى الوضوح. على سبيل المثال عند استعادة »الفاو« في 
كان الجيش العراقي يملك حوالي الـ5 آلاف دبابة،  نيسان من العام 1988 
4500 ناقلــة جنــد مدرّعــة، 5500 مدفعيّــة، 420 طائــرة مروحيّــة و720 مقاتلــة 

يخ.  حربية وقاذفة صوار
هذا الكمّ الكبير من الأنظمة التســليحيّة، أضيف إليه 300 صاروخ ســكود 
بــي أرض-أرض مــن إنتــاج الاتحاد الســوفيتي والتــي تمّ تحديثها بواســطة 
الألمــان، إضافــة إلــى مقادير كبيرة من الأســلحة الكيميائيّــة المصدّرة من 
كها هــذا الكمّ الكبير  أمريــكا وأوروبا. اســتطاعت الحكومة في بغداد بامتلا
مــن الأســلحة الحديثــة المتعــارف عليهــا وغيــر المتعــارف عليهــا، تطويــر 
قدرات قوات جيشها البريّة والارتقاء بعدد فيالقها من 27 فيلق عام 1986 

إلى 50 فيلق عام 1989. 
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إضافــة إلــى ذلــك، مــدّت أمريــكا، البرازيــل، بريطانيــا والأرجنتيــن التــي 
كانــت متطــوّرة مــن الناحية التســليحيّة العــراق بمختلف أنواع الأســلحة. 
يخ ضــدّ دروع متطوّرة وســاعدت العراق  وبــادرت إيطاليــا إلــى إرســال صوار
كما دعمت ســائر الأقســام في جيش  فــي تصنيع مدفعيّات بعيدة المدى 
النظــام البعثــي. وفرنســا أيضــاً رغم أنّهــا أعلنت الحيــاد في البدايــة، إلا أنّ 
 على أنّ هذا البلد دعم النظام في بغداد بقرابة 

ّ
الإحصائيــات المتوفرة تدل

يخ  يد صدّام بطائرات ســوبر اتانــدارد والصوار كما تمّ تزو الـــ4,7 مليــار دولار. 
كانــت تمثّل آخــر إنجازات فرنســا فــي الصناعة العســكريّة.  يّــة التــي  الليزر
ودارت نقاشــات في الحكومة الفرنســية حول إمكانيّة دعم حصول العراق 
ي في الحرب بشــكل محــدود، وهــذا كان دليــلًا آخر على  علــى ســلاح نــوو
دعــم فرنســا لصــدام. وكان الألمــان أيضــاً مــن الــدول التــي أرســلت المواد 
الكيميائيــة لصــدام بحيث اســتطاع النظــام البعثي تصنيــع 6000 طن من 

القنابل الكيميائية التي استهدفت إيران. 
مساعدات الاتحاد السوفيتي للعراق طوال فترة الحرب

دعــم الاتحــاد الســوفيتي النظــام البعثــي عبــر إرســال أحــدث الطائــرات 
الحربيّــة، المروحيّــات، الدبابــات وســائر الأســلحة. إضافة إلى ذلك ســافر 
قادة جيش الاتحاد السوفيتي إلى بغداد وقدّموا التدريبات اللازمة لجيش 
كانت نســبة 85% من الأســلحة والتجهيزات المستخدمة  النظام البعثي. 
كثر من 400 دبابة تي  في الحرب ضدّ إيران من صناعة الاتحاد السوفيتي. أ
كثر من 500  55، 300 صــاروخ أرض-أرض ســكود بــي، ألف دبابة تــي 62، أ
دبابة تي 72 المتطوّرة وقرابة الـ200 طائرة ميغ، شــكّلت جزءً من مســاعدات 

الاتحاد السوفيتيّ للنظام البعثي في العراق. 
كلّ هــذا الدعــم العســكريّ المباشــر، اســتطاعت الحكومــة  إلــى جانــب 
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كنّا في موضع الدفــاع ولم نكن في موضع الهجوم؛  لقــد 

كنّــا ندافــع عــن أرضنا؛ لقد تمّــت مباغتتنا؛ لقــد هاجمونا 

العراقيّــة دعــوة خبراء الاتحاد الســوفيتيّ فــي المجــال الصاروخي من أجل 
تطويــر برنامجهــا الصاروخي الباليســتي. ولــم يؤدّ تواجد هــؤلاء الخبراء إلى 
يخ البالســتيّة، لكنّه شــكّل دليلًا واضحاً على دعم الاتحاد  صناعة الصوار
الســوفيتي الشــامل للنظام البعثي. طبعــاً، إضافة إلى فهــرس الدعم الذي 
كسويســرا، الســويد،  ســلف ذكــره، ينبغــي أيضــاً أن تتــمّ الإشــارة إلــى دول 
إضافتهم  النمســا، يوغوســلافيا، الصين، رومانيــا، إيطاليا وســنغافورة و... و

إلى لائحة داعمي النظام البعثي.
كانت لهما اليد الطولى في تجهيز صدّام بريطانيا وأمريكا 

تجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أنّ دعــم الغرب والشــرق لصــدّام لــم يقتصر على 
مرحلة الحرب بين إيران والعراق، بل اســتمرّ بعد انتهاء الحرب أيضاً. فقد 
كتســب العراق لقب شرطيّ المنطقة بعد انتهاء الحرب، أي نفس اللقب  ا

كان يملكه الشاه محمّد رضا بهلوي قبل انتصار الثورة الإسلاميّة. الذي 
كشــفت الوثائق الموثوقــة أنّ بريطانيا  وضمــن هــذا الإطار، وكما ذُكر ســابقاً، 
كانــت لهمــا اليد الطولى في تجهيــز صدام بعد الحــرب بين إيران  وأمريــكا 
والعــراق. يصــرّح مستشــار وزير الدفــاع البريطانــي »هيتي« في هذا الشــأن: 
»لقــد بذلنــا قصــارى جهودنا من أجــل الإبقاء على العلاقــات الحميمة مع 
العــراق. طــوال حــرب الأعــوام الثمانية التي شــنّها صــدام ضــدّ النظام في 
طهران، تدرّب بشكل سنوي ما يقارب الـ40 طيّار عسكريّ عراقي في قاعدة 
الملكيّــة البريطانيّــة الجويّــة، وكانــت تشــرف علــى هذه الدورات شــركات 

كشرطاة C.S.I للطائرات.« مختصّة 
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كانوا في  بخُبــث ودون أن نكــون مقصّريــن في أيّ مجــال؛ 

ه إلى 
ّ
كل ذروة استعدادهم؛ وكنّا نحن وحيدين وكان العالم 

جانبهــم. أودّ أن أقــول بأنّه عندما يكــون أيّ بلد، وحكومة، 

وشــعب، وقيادة أو أيّ إنســان مرتبطاً بالله عزّوجل، فإنّ الله 

كانت مرحلة الدفاع المقدّس مليئة بالدروس  يكفيه. لقد 

ها أفضــل مظاهر 
ّ
الدينيّــة مــن بدايتهــا حتــى نهايتهــا، ولعل

معرفة الدين العمليّة.)1(

في أيّ نقطة من نقاط المواجهة استشهد قادتنا؟

كان ما رسّــخوه في  مــن ضمــن مــا ميّــز قادتنــا الشــهداء 

الحــرب بخرقهــم للعادات فــي المجــال الإداري للحرب. 

يصــرّح العلــم العســكريّ فــي التدريبــات العســكريّة، بأنّ 

القائــد يجــب أن يكــون بعيــداً عــن الخطــر مســافة يُعتنــى 

بهــا لكي يتمكّــن من الســيطرة على الأحــداث. لعلّ هذه 

كلمة الحاج قاسم في مؤتمر شهداء أدوات التابعين لفيلق 41 ثار الله.  -1
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القضيّــة تنطوي على مبــرّر علميّ من الناحية العســكريّة؛ 

لكن وبســبب عدم التكافؤ الذي شــهدته ســاحة الحرب، 

كانت الحرب مختلفة عن أيّ حربٍ كلاسيكيّة، وقد كسر 

كلّ هذه المبرّرات  وا عن 
ّ
كلّ القواعد والأعراف وتخل قادتنا 

العلميّة والعسكريّة. الفرق بين القائد في حربنا والقائد في 

كلمتين، »تعال« و»اذهب«.  كان في  الحرب الكلاسيكيّة 

أي أنّه من الممكن أن يوجّه أحد القادة أمراً إلى القوات 

الخاضعــة لأوامــره بــأن »اذهبــوا« أو يتوجّــه هــو بنفســه إلى 

يقــول لقواته »تعالــوا«. كم هو  الخطــوط الأماميّــة للحــرب و

كان قادتنا  مــدى الفارق الجوهري بين هاتيــن الحالتين؟ 

يقولون  فــي مرحلــة الدفــاع المقــدّس يقفــون علــى القمّــة و

كيــف وأين استشــهد قادتنا في  لقواتهــم »تعالــوا«. لاحظوا 

كري،  كيف استشــهد الشــهيد با مرحلة الدفاع المقدس. 

الشــهيد همّت، الشهيد زين الدّين، الشهيد حسن باقري 



162

سيد شهداء محور المقاومة

و..؟ هــل استشــهدوا وهم في مقدّمة الهجــوم أم في مكان 

يبعد مسافات عن الهجوم؟ لقد استشهد قادتنا تماماً في 
نقطة المواجهة.)1(

يجب أن لا نغفل عن آباء وأمّهات الشهداء

يمكن ملاحظــة دور القيادة في مرحلة الدفاع المقدّس 

ثــة؛ المســتوى الأوّل تمثّل فــي قيادة  ضمــن مســتويات ثلا

الإمام الخمينيّ؟ق؟ الخاصّة الذي حوّل المجتمع بأنفاسه 

القدسيّة. 

ى ضمن مســتوى مدراء 
ّ
المســتوى الثانــي للقيــادة تجل

وقادة الحرب؛ أعني القيادة والإدارة الاســتثنائيّة لشــهداء 

كري، خرازي و... مثل حسن باقري، با

ــى فــي القيــادة داخــل 
ّ
المســتوى الثالــث للقيــادة تجل

كلمة الحاج قاســم ســليماني في مؤتمر تكريم الشهيد زين الدين وقادة   -1
قم الشهداء.
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المجتمع؛ إن كان من قبل علماء البلاد أو العوائل وبشكل 

خــاصّ آبــاء وأمّهات الشــهداء؛ علمــاء من أمثال الشــهيد 

صدوقي، الشهيد دستغيب والشهيد مدني الذين أحدثوا 

كبرى بين الناس.  تحوّلات 

عندمــا رضــخ إبراهيم؟ع؟ لأمــر الله له بذبح إســماعيل؛ 

لــولا وجــود  لــم يكــن ممكنــاً أن يكــون هنــاك إســماعيل 

إبراهيم. والإمام الحسين؟ع؟ كان سبباً في استشهاد عليّ 

ي الفضل  كبــر؟ع؟. لقــد كان آبــاء وأمّهات الشــهداء ذو الأ

فــي تربيــة مثــل هــذه الجواهــر. فــي بعــض الأحيــان نوجّــه 

مــا أن نلتفت إلــى عوائل 
ّ
اهتمامنــا للشــهداء أنفســهم؛ وقل

هــؤلاء الشــهداء. وفــي مجتمعنــا الحالــي يســارع الجميع 

لشــراء زرّ معطف عديم القيمة للملك القاجاري الفلاني؛ 

أبنــاء الشــهداء الذيــن  أو  آبــاء وأمّهــات  لكــنّ هــؤلاء هــم 

يملكون خلايا هذا الشهيد في وجودهم. علينا أن لا نغفل 
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عن هؤلاء العوائل.)1(

ع أن تستمرّ الحرب 8 أعوام
ّ

كن أتوق لم أ

كنــت  إلــى الجبهــات،  فــي الأيّــام الأولــى لانضمامــي 

أعتبــر أنّ العدوّ قادرٌ على فعل أيّ شــيء؛ لكن عند قيامنا 

بالهجمــة الأولى، نجحنا في إبعــاد قوّات العدوّ عن طريق 

إلحــاق الخســائر بهم  سوســنجرد المؤدّيــة إلــى حميديــة و

أيضــاً. هــذا الأمــر أدّى إلــى زوال تصــوّري الخاطــئ بشــأن 

كنــا ندخل إلى مواقــع البعثيّين بعد ذلك  العــدو. أذكر أنّنا 

كان لديّ صديق يُدعى »محسن« استشهد فيما  الهجوم. 

يّة إلى  بعــد. كان يذهــب في بعض الأحيان بدراجتــه النار

يس البعثيّين.  متار

لم يكن أحدٌ يتوقّع في تلك الأيام أن تنتهي الحرب في 

كان أحدهــم يقــول أنّ الحرب  نفــس ذلــك العام. لكن لــو 
كلام الحــاج قاســم ســليماني فــي جمــعٍ مــن المضحّيــن فــي الذكــرى   -1

السنويّة لتحرير خرّمشهر.
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ســتطول ستّة أعوام، لم نكن ســنصدّق ذلك؛ لكنّنا طوال 

الحرب، انتظرنا إلى أن انقضت ثمانية أعوام.

ــم المخططــات والأمــور 
ّ
كبيــرة بتعل كانــت لــديّ رغبــة 

العسكريّة وكنت مستعدّاً للمشاركة في الجبهات وهذا ما 

جعــل مهمّة 15 يوم تطول بحيــث بقيت في الجبهة حتّى 
انتهاء الحرب دون أن أعود.)1(

لماذا استمرّت الحرب بعد تحرير خرّمشهر؟!

التصريحــات  هــذه  بعــض  مــن  كثيــراً  المــرء  ينزعــج 

يّة التي يتمّ إطلاقها بشــأن الحرب.  الخاطئة، وغير الضرور

عندمــا يحــب الإنســان الأمــور، يــرى هــذه التصريحــات 

بعــض  الأحيــان  بعــض  فــي  يتبنّاهــا  -التــي  الخاطئــة 

المســؤولين فــي الحرب- يلاحــظ أنّها في بعــض الأحيان 

ترمــي إلــى التشــكيك فــي إدارة الإمــام الخمينــيّ. عندمــا 

كيهان عام 1989. 1- حوار الحاج قاسم مع صحيفة 
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نناقش بشــأن الســبب الذي دفع الحرب للاســتمرار حتى 

بعد تحرير خرّمشهر.

كنا نملــك إماماً قويّــاً وبصيــراً وكان النّاس  حســناً، لقــد 

التكليــف  لأداء  كســاحة  الحــرب  ســاحة  إلــى  ينظــرون 

والعمــل. عندمــا نطــرح مثل هــذه الأمــور ونناقــش قدرات 

كنّا  كانت لدى العدوّ و... لقد  العدوّ وعدد الكتائب التي 

تابعيــن للإمام. من الطّبيعــي أن الإمام كما اتّخذ القرار في 

بدايــة الحــرب فيمــا يخــصّ كيفيّة التصــدّي للعــدوّ، فإنّه 

اتخــذ القرار في أواســط الحــرب أيضاً وفــي أواخرها بنفس 

الشكل. 

لقــد كان الإمــام الخمينيّ رجــلًا قويّاً وحكيمــاً، لم يكن 

يجامــل أحد. ما هو تأثير هــذه التصريحات عديمة القيمة 

د الشــبهات؟ 
ّ
بشــأن مرحلــة الدفاع المقــدّس غيــر أنّها تول

ــم مــن إمــام مجتمعنــا اليــوم؛ قائــد الثــورة 
ّ
علينــا أن نتعل
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يته  ــع إلى الحــرب. هل تســتند رؤ
ّ
كيفيّــة التطل الإســلاميّة 

إلــى هذه التصريحات والأقاويل حول الحرب أم أنّ تركيزه 

ينصــبّ على تطوير معارف الحــرب؟ غالبيّة الكتب التي 

يثنــي عليهــا، مرتبطــة بمرحلــة الدفــاع  يقرؤهــا ســماحته و

المقدّس، لماذا؟ لأنّ آثارها التربويّة ضخمة. 

بعض رجال السياسة هؤلاء وبسبب غاياتهم السياسيّة 

والأمراض الخاصّة التي يعانون منها، يطرحون هذه الأسئلة 

والنقاشــات عديمــة القيمــة لكــي يشــكّكوا النــاس بشــأن 
أصل الدفاع المقدّس وأهداف الإمام الخمينيّ؟ق؟.)1(

كان الدين أمامنا في فترة الحرب

كانت سائدة في الحرب  بســبب الأجواء الخاصّة التي 

كان هــذا الجــوّ الروحانــيّ يدفع الجميــع للبقاء  والجبهــة، 

كان يتطهّــر بشــكل لا  كان يأتــي،  كلّ مــن  وعــدم العــودة. 

كلمة الحاج قاسم سليماني في مؤتمر شهداء أصفهان.  -1
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يتحــوّل؛ لكــنّ الفتــرة التــي تلــت الحــرب لم تكن  إرادي و

كان  كذلــك. وكمــا يعبّر أحــد العلماء العظام: فــي الحرب 

كانت الدنيا  الدّيــن أمامنا، وكانت الدنيا خلفنا، وبقدر ما 

تســعى وتحاول، لم تكن تتمكّن مــن اللحاق بديننا؛ لكنّ 

الدنيــا باتــت اليوم أمــام الجميع وبات الدّيــن خلفنا! هذا 

هــو الفــرق بيــن فترة الدفــاع المقــدّس وما تلاهــا. وقد قيل: 

كبر«، ســبب هــذا القول هو الاختلاف  »عليكم بالجهاد الأ

الحقيقــي بين ميدان التســابق لأجل بــذل الأرواح وميدان 
التسابق لجني أموال الدّنيا وصعوبة الميدان الثاني.)1(

هل يباهي البعثيّون بقتلاهم في الحرب؟

كانــت هنــاك قيادتــان:  خــلال هــذه الحــرب الطويلــة، 

قيادتنــا فــي قضيّــة الدفــاع المقــدّس، وقيــادة فــي الطرف 

كانــت المهاجــم الأساســيّ. أظنّ أنّه لا يســتطيع  المقابــل 

كلمة الحاج قاســم ســليماني في مراسم ذكرى استشــهاد اللواء الشهيد   -1
همداني.
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أيّ أحــد قــدّم قتيلًا أو قتلى في العــراق لا يقدر طوال عمره 

أن يتباهــى بــأنّ ابنه أو عزيزه -الذي يحبّــه كثيراً- قُتل في 

ركــب، وتحت قيادة شــخصيّة مثل صــدّام الجائر والجبّار 

كلّ العوائل تعتبر  والظالــم والجشــع وقاتــل بأمر منــه وقُتــل؛ 

هــذه الدمــاء مهدورة، لا يســتطيع أحــدٌ أن يتباهــى بهؤلاء 

القتلى. 

لكن في هذه الجهة، فإنّ ذلك الذي كان القائد الأعلى 

كهلٌ نورانيّ يخاف الله ولا يفكّر إلا بالله  في هذه الحرب هو 

كلّ عوائــل الشــهداء تتباهــى  والقيــم الإلهيّــة والإنســانيّة. 

بشــهدائها وبالقائد الأعلى في هذه الحرب وتنظر إلى هذه 

كذخر لها. هويّة قادة الحرب أمرٌ في غاية الأهميّة.  الدماء 

حتّــى ضمــن المرتبــة الأدنــى مــن القيــادة العليــا، مــن 

كانوا قادة ميدانيّين وقادة عمليّات  المهــمّ معرفة هويّة من 

ومــا هي الخصال التــي كانوا يتمتّعون بها. في تلك الجهة 
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كان هنــاك أشــخاص مــن السّــكارى وكنت عندمــا تفتّش 

ت الإباحيّــة وآثــار اللهو 
ّ

يســهم لا تجــد ســوى المجــلا متار

واللعب وقضايا من هذا القبيل.

مــن كان قادتنا في هــذه الجهة؟ عندما نمعن النظر في 

كثر الناس قيمة  كانوا أ شخصيّات شهدائنا، ســنجد أنّهم 

ولم نقرأ أو نســمع بنظير لهم ســوى في عصر رســول الله؟ص؟ 

كثيــر بشــأن  كلامٌ  أو حواريّــي الأنبيــاء الإلهيّيــن. وهنــاك 

هــؤلاء القــادة الشــهداء وفيما يتّصــل بشــرح ماهيّتهم. من 

كان الشــهيد زين الدين؟ من كان حســين خرازي؟ كيف 

كان يدرّبهم  كيف  كان يحرس الناس في ميدان الحرب؟ 

كانت علاقته بهم؟  كيف  ويربّيهم؟ 

مــا رســخ في بالي بشــأن الحرب ولا أنســاه، هو أســلوب 

وكيفيّــة إدارة الحــرب. نحــن نضخّــم فــي بعــض الأحيــان 

الإنســانيّة  العلــوم  فــي  الغربيّيــن  المنظّريــن  نظريّــات 

والاجتماعيّة؛ على سبيل المثال، قام أحدهم قبل مئة عام 

كلّ جامعاتنا  أو مئتي عام بطرح نظريّة بشــأن الإدارة وتقوم 
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يســها. وفي الوقــت عينه نحن لا  اليــوم بالاهتمــام بها وتدر

نلتفــت إلــى قضيّــة أنّ شــابّاً بعمر عشــرين ونيّف كمهدي 

زيــن الديــن امتلك قــدراً مــن التأثيــر الروحانيّ بحيــث أنّه 

كان قــادراً علــى إدارة عــدّة آلاف مــن القوات الشــابّة ذات 

كثر المراحل  المشاعر الجيّاشة في ظلّ أصعب الأزمات وأ

حساسيّة. 

كان  شــابٌّ بعمر عشــرين ونيّف، ثلاث وعشــرين عاماً، 

 
ٌ

كان فــي هــذه الكتيبــة؟ كهول كتيبــة أو فيلــق. مــن  قائــد 

تتــراوح أعمارهــم بيــن الســتّين والتســعين عامــاً، شــبابٌ 

أســاتذة جامعــات  فتيــة متحمّســين،  بمشــاعر جيّاشــة، 

وطلاب جامعيّين، موظّفون، أساتذة مدارس وطلاب. كثيرٌ 

كانــوا أرقى مرتبة مــن هذا القائد مــن الناحيتين  مــن هؤلاء 

العمريّــة والعلميّة؛ لكــنّ العلاقة بين هؤلاء وقائدهم كانت 

بالفعل مثل علاقة الحواريّين بعيسى. هذه الأمور تستدعي 

التأمّل.





173

الفصل الرّابع: الشهيد والشهادة

فلسفة كون الشهيد حيّاً

ــى فــي المجتمــع وأطرافه. 
ّ
أحــد آثــار الشــهيد أنــه يتجل

أو  قطــرة،  دامــت  مــا  الريــاح  بســبب  تجــفّ  قــد  فالقطــرة 

ينتشــلها طائــرٌ بمنقاره أو تحوّلهــا ذرّة تراب إلى وحل؛ لكن 

هــذه القطــرة عندمــا تتّصل بمــاء البحر، لا تعــود قطرة، بل 

كانــت قطــرات اتّصلت  تتحــوّل إلــى بحــر. هــذه القطرات 

كون  بالبحر الإلهيّ، وأصبحت جزءاً منه. هذه هي فلسفة 

الشــهيد حيّــاً؛ لأنّه خرج من إطاره البشــري واتّصل بمكانة 

رحمانيّة. 
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عندمــا تقرّبــون قطعــة حديد من قطعة حديــد أخرى، لا 

تتــرك أيّ أثــر؛ لكــن عندما تقرّبــون قطعة الحديــد هذه من 

مــدار مغناطيســي، ســوف تتحــوّل قطعــة الحديــد الباردة 

عديمة الخصائص هذه، إلى خاصيّة مغناطيسيّة عظيمة 

وتكتســب بنفســها خاصيّــة مغناطيســيّة. واحدة مــن آثار 

الشــهيد الوجوديّة ســببها الاتصال بالحقل المغناطيســيّ 

ذاك، أي الإمامــة، الولايــة، النبوّة والتوحيــد؛ لذلك يملك 

قبره واسمه قدرة على الشّفاء. 

عندمــا يحقّــق هذا الاتصــال ويبلغ هــذه النّقطة، يكون 

قد بلغ نقطة العبوديّة. وأعلى مراتب الإنســان وأرقى أسراره 

هي مرتبة العبوديّة. 

الأثر الآخر للشــهيد، وشــهداؤنا بشــكل خــاصّ، هو الأثر 

يخيّ. هذا الأثر مشــهودٌ فــي الجوانب الحكوميّة، وفي  التار

الجوانــب الإنســانيّة أيضــاً. متــى مــا رأى أيّ شــخص هذا 
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القــدر مــن التضحيــة والإيثــار لــدى أحدهــم، يتــرك ذلك 

أثــراً تربويّاً. هــذه تجارب ملموســة. وقد تمّ استشــعارها. ما 

السّــبب الــذي يمنــع الأعــداء اليوم من شــنّ هجــومٍ علينا 

-رغــم رغبتهــم الشــديدة فــي مهاجمتنــا-؟ ما منــع العدوّ 

وســلبه جرأة مهاجمة بلدنا هو قضيّة الشهادة التي تنطوي 

علــى قــدرة ردع. لقــد أدرك الأعــداء أنّ هــذا الشّــعب هــو 
شعبُ المقاومة، والتضحية والإيثار.)1(

هداء
ّ

اختاروا أحد الش

كان الشــهداء يفضّلــون محبّــة الله علــى أيّ محبّة  لقــد 

كان الشــهداء يعتبرون حلال الله حــلالًا وحرام الله  أخــرى، 

حراماً. التعرّف على الشهداء يؤدّي إلى أن يصبح الشهداء 

إدراك فضائلهــم  جــزءاً مــن وجودكــم. مجــاورة الشــهداء و

واحــدة مــن أفضــل أســاليب التأثّــر بتلــك الشــخصيات 

كلمة الحاج قاسم سليماني في حفل تكريم شهداء منطقة خانوك عام   -1
.2010
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كثرها تأثيراً.  العظيمة وأ

نلحــظ عــادة وجــود مــزارات عديــدة وغالبيتهــا تنطوي 

كن  يتوجّه الناس لزيــارة تلك الأما علــى جانب عقائــدي و

من باب الأدب والاحترام لأهل بيت رسول الله؟ص؟، وتترك 

هذه الزيارة فيهم آثاراً حسنة؛ والعديد من عظمائنا كان من 

عاداتهم اليوميّــة التوجّه لزيارة قبور أقرباء الأئمّة؟عهم؟ وهذا 

الأمــر لــه تأثيرٌ في حياة وســلوكيات البشــر. إنّ الاســتئناس 

بمثــل هــذه البقــاع المقدّســة يتــرك آثــاراً تربويّــة وأخلاقيّــة 

ومرحلــة  والجبهــة  الأشــخاص.  لــدى  الدوافــع  يخلــق  و

أثريــن أساســيّين مــن حيــث  كان لهــا  الدفــاع المقــدّس 

كالذي يحضــر دائماً في  بُعــدي المجــاورة والإلقاء؛ تمامــاً 

المســجد فإنّه ســوف يتأثّر بأجوائه بنحو مــن الأنحاء، ومن 

يذهب بشــكل مستمرّ إلى الســينما، يتأثّر بأجواء السينما. 

أولئك الذين وصلوا أنفسهم بحقل الجبهة المغناطيسي، 
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أصبحوا أنفسهم مغناطيساً يؤثّر على ما حوله. والإلقاء 

أيضــاً يؤثّــر علــى قلــب الإنســان دون وجــود مجــاورة، 

وحضور الشهداء له أثرٌ إلقائي إضافة إلى أثره الجواريّ، 

وهذه من ميزات الشهداء البارزة. 

الاقتــداء بالشــهداء والتأثّــر بهم من أفضــل الأعمال 

التربويّــة، وتوصيتــي لكــم أيّها الشــباب هــي أن تقوموا 

إضافة إلى التعرّف على الشهداء ورفع مستوى المعرفة، 

كما  أن تقومــوا بما يجعل الشــهداء جزءاً مــن وجودكم؛ 

كثر  أنّكــم مقرّبــون فــي حياتكم من بعض الأشــخاص أ

مــن الآخريــن، اختاروا أحد الشــهداء واعتبــروه صديقاً 
لكم وتقرّبوا منه.)1(

يدّعون بأنّها عمليّات استشهاديّة 

في بعض الأحيان أواجه أســئلة بشأن هذه الأحزمة 

كرمان.  كلام الحاج قاسم سليماني بين جمع من شباب   -1
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يفجّرونها  المفخّخة التي يربطها البعض حول أجسادهم و

يدّعون بأنّها عمليّات استشهاديّة! و

»كربــلاء  عمليّتــي  فــي  مشــاركاً  كان  مــن  كلّ  أن  والله 

كان استشــهاديّاً؛ لكــن ليــس مثــل هــؤلاء  5« و»كربــلاء 4« 
الاستشهاديّين الذين يقتلون عدداً من الأبرياء.)1(

ينبغي توجيه المشاركين في قوافل النّور نحو النور

وســلوكيّات  ســيرة  أخــلاق،  ونــدرك  نفهــم  أن  علينــا 

الشــهداء، وأن نعرّف الشّــباب على هذه البطولات بشكل 

كبــر. صحيــحٌ أنّ المناطــق الحربيّــة وجبهــات الحــرب  أ

تنطــوي علــى قيمــة كبيرة بالنّســبة إلينــا؛ لكنّ من ســطّروا 

الملاحــم فــي هــذه الجبهــات قريبــون منّــا ومدفونــون فــي 

ياض الشهداء. ر

ينبغــي توجيــه المشــاركين في قوافــل النّور باتجــاه النور 

كلمة الحاج قاسم سليماني في حفل تكريم شهداء خانوك عام 2010.  -1
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الملموس، وأســاس رحــلات قوافل النور وهذه الجلســات 

والمجالس التكريميّة للشــهداء هو التربية، ونشــوء التربية 

الحقيقيّة يتكوّن أحد أجزائه من التكريم الذي لا يحتاجه 

الشهداء والجزء الأساسي هو التربية التي نحتاجها نحن. 

إنّنــي أوصــي بــأن نوجّــه المشــاركين في رحــلات قوافل 

النور نحو الأنوار الملموسة. وفي هذه المدينة هناك من هم 

ئمّة؟عهم؟، وأعني  كانوا أقرباء للأ شبيهون بالصالحين ممّن 

هنا الشّهداء. جيرفت عزيزة جدّاً وعيناي تنوّرتا بمشاهدة 

إنّني  وجوه شهدائها الأعزّاء، هم شهداء في غاية العظمة و

أرى الشــهيد طيّــاري أمامــي فــوق قنــاة صيــد الســمك، 

والشــهيد بينا الذي كان وجهه أســود اللون بســبب البارود 

الأســود وكنــت عندما تلمــس وجهه بيدك تصبح ســوداء. 

والشــهيد الســيّد جــواد الحســيني، الشــهيد معناصــري، 

الشــهيد تراب شيرازي، الشــهيد بايدار، لنوجّه المشاركين 
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كز النور. كما أنّ  في قوافل النّور في هذا الاتجاه، هنا تقع مرا

آباء وأمّهات الشــهداء الذين تقع خلاياهم الوجوديّة داخل 

وجود الشهيد؛ يمثّلون مزارات قيّمة ومؤثّرة أيضاً.)1( أن 

هيد ومعرفتنا
ّ

معرفة الش

مــا هــو مهمّ، أنّ الشــهيد بلغ هــذه المنزلــة العظيمة عبر 

الخمســة  الديــن  مــن أصــول  النابــع  انتهاجــه الإخــلاص 

الأساســيّة. يمكن الادّعاء أنّ جميع شــهدائنا، هم شهداء 

أصــول الديــن الحقيقيّيــن؛ أي أنّنــا عندمــا نتحــدّث عــن 

ية الشــهيد عن  التوحيــد، فــإنّ التوحيد مختلفٌ ضمن رؤ

التوحيــد الذي نراه نحــن؛ لذلك فإنّ ذلــك التصوّر حيال 

التوحيد، منح هذا الشهيد معرفة أوصلته إلى هذه المرتبة 

العظيمــة. تعريــف وتصوّر الشــهيد تجــاه النبــوّة مختلفان 

عــن تعريفنــا وتصوّرنا حيــال النبــوّة. وذلــك الإخلاص في 

كلمــة الحاج قاســم ســليماني في حفــل تكريم الشــهداء الغواصين في   -1
جنوب شرق البلاد. 
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الاتّباع والتبعيّة، بنى الهيكليّة الوجوديّة للشــهيد وأوصله 

لهذه المنزلة. 

تصوّر الشهيد بشأن الإمامة والولاية يختلف عن التصوّر 

والإمامــة،  الولايــة  تجــاه  وســلوكياتنا  نحــن  نملكــه  الــذي 

تنطوي على تصوّر مغاير وتختلف عن ســلوكيّات وأعمال 

الشهيد.

العزيــز  قائدنــا  وعصــر  الخمينــي؟ق؟  الإمــام  زمــان  فــي 

والعظيــم، ســماحة آيــة الله العظمــى الإمــام الخامنئي دام 

ه الــوارف، ذهب هؤلاء المحبّون وضحّــوا بأرواحهم في 
ّ
ظل

كان لهم  ســبيل الولاية دون أن يروا الإمام. حسناً، بعضهم 

كبر بســبب  توفيق الحضور والزيارة، وهم مطالبون بشــكل أ

يارة  حصــول هــذا التوفيق. أولئــك الذين يملكــون توفيق ز
كبر.)1( القائد، يكون تكليفهم أثقل وأ

كلمة الحاج قاســم ســليماني في حفل تكريم شــهداء خانوك في العام   -1
 .2010
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أنّــه  أيقنــوا  أحدهــم،  مــن  الشــهادة  رائحــة  شــممتم  إذا 
سيُستشهد

لا شكّ في أنّ هذا الحضور يضمّ فئتين؛ فئة خائفة بشدّة 

وأخــرى شــائقة بشــدّة. الفئة الخائفــة من أمثالي، تخشــى 

على عاقبتها؛ والفئة الشــائقة، تنتهج مســار الشــوق الذي 

كبيــر تلك الحمامات  اتبعه الشــهداء وهي تشــبه إلى حدٍّ 

الصغيــرة التــي تنهــل المعرفــة من الشــهداء وتجعــل منها 

ذخــراً لهــا. ما شــاهدناه -ليس تحت عنوان فهم الإســلام؛ 

بل تحت عنوان ما جرّبناه ورأيناه لدى شهدائنا- يتلخّص 

فــي هــذه النقطــة المهمّة بأنّه ما لم يكن الإنســان شــهيداً، 

فإنّه لن يُستشــهد. شــرط الشــهادة هو أن تكون شهيداً. إذا 

رأيتــم اليوم أحدهــم ممّن تفوح رائحة الشــهادة من كلامه، 

كانــت هذه  ســلوكه وأخلاقــه، فلتتيقنــوا أنّــه سيُستشــهد. 

كانوا شــهداء  الخصوصيّة بارزة لدى جميع شــهدائنا؛ لقد 

قبــل أن يُستشــهدوا. لا يســتطيع الإنســان أن يصبح عالماً 
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قبــل أن ينهــل العلــم. شــرط أن تصبــح عالماً هــو انتهالك 

العلم؛ لكن الأمر ليس كذلك فيما يخصّ الشــهادة؛ شرط 

الاستشهاد هو أن تكون شهيداً قبل الشهادة.

هــذه هــي المكانــة العظيمة والســامية التي قــال حولها 

الإمام الخمينيّ؟ق؟ ما يلي:

نحــن عاجــزون أمــام منزلتهــم، يكفــي أنّهم »عنــدَ ربّهم 

يُرزقون«. وفي خطاب آخر قال سماحته:

الشهيد وبسبب اجتيازه أنانيّته ونفسه وتضحيته بنفسه 

وبــان، يخرق تلك الحجب 
ّ

إفنــاءه للأنا، بســبب هذا الذ و

يصــل إلى مكانة »عند ربّهم يُرزقون«،  المظلمة والنورانيّة و
إلى مكانة ضيافة الله ولقاء الله.)1(

لا أحول أبداً دون بكاء آباء وأمّهات الشهداء!

دعونــي أقدّم توصية للإخوة المجاهدين وجميع أقارب 

كلمة الحاج قاسم سليماني في مؤتمر تكريم شهداء محافظة جيلان.  -1
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الشــهداء: بعض الأحزان والآلام تشــكّل فــي الحقيقة ذخرٌ 

للإنســان؛ وهــي ذخــرٌ عظيــم. بعــض الدّمــوع تنطــوي فعلًا 

كبيــرة وهــي ذخــرٌ عظيم. فــي بعــض الأحيان  علــى قيمــة 

ماً بشــكل دائم حيال 
ّ
يدعو الإنســان بأن يبقى حزيناً ومتأل

إذا زالــت تلــك الأحــزان والآلام بداخلنــا  بعــض القضايــا و

يومــاً، علينــا حينها أن نشــكّ بأنفســنا؛ تلــك الأحزان هي 

أحزان شــهدائنا. إنّني لا أحول أبداً دون بكاء آباء وأمّهات 

كانت هناك  الشــهداء؛ بل أوصيهم بذلك أيضاً. في قريتنا 

أمّ شــهيدٍ تنــوح علــى ولدهــا الشــهيد بعبارات رائعــة. وقد 

كانت تضخّ الرّوح بداخلي بواسطة هذا البكاء والعويل. 

إنّنــي أعتقــد أنّــه مــا دام آبــاء وأمّهــات الشــهداء أحياء، 

يجــب أن تبقى هذه الأصوات حاضرة في أســماعنا. هذه 

الدمــوع والآهــات والآلام ذخرٌ بالنســبة إلينــا وتنطوي على 

كــن عملنا صور  القيمــة. علينــا أن نضع فــي بيوتنا وفي أما
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شــهدائنا لكــي لا ننســى بأنّنــا مدينــون بحاضرنــا لإيثارهم 
كبيرة.)1( وتضحياتهم. استذكارهم ينطوي على قيمة 

لقد كانوا أشبه بمرجع تقليد

فــي الجوانب الإنســانيّة، الأخلاقيّة، الســلوكيّة والدينيّة 

كان مجتمــع مرحلــة الدفــاع المقــدّس مجتمــع صاحــب 

كري وخرازي  العصر والزّمان؟عج؟. لقد كان الشــهيدان با

نموذجــان يُحتــذى بهمــا ضمن هــذا الإطار. كان الشــهيد 

كــري رئيــس مدرســة تُدعــى عاشــوراء وأسّــس لنمــوذج  با

كري السّلوكي.  سلوكيّ يُدعى نموذج با

كان  كان هــذا النمــوذج مواجهــاً لنمــوذج العــدوّ الــذي 

ينطــوي على الكثير من الظّلــم والجور والإعدام والتعذيب 

والإجحاف والمقابر الجماعيّة. ولم يكن هو قائد فيلق. لقد 

كان أشــبه بمرجــع تقليــد؛ لكــن ليس في جانــب الأحكام 

كلمة الحاج قاسم سليماني في حفل تكريم الشهيدين محمّدي بور.  -1
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دونه في الأخلاق والسلوك والإدارة. 
ّ
كانوا يقل الدينيّة، بل 

كبيرة  كيف أنّ جموعاً  كنت أرى في زمان الحرب  لقد 

كانت تضمّ أســاتذة مدارس وجامعــات، طلاباً جامعيّين، 

دون لحن 
ّ
كانــوا يقل مي بناء، 

ّ
تلامــذة مــدارس، عمّال ومعل

يّه والقبّعة التي يعتمرها. صوت الشهيد خرّازي، أذكاره، ز

إذا  نحــن نتلقّــى أحكامنــا من مرجــع تقليدنا وننفّــذه. و

أمعنتــم النظــر، ســتلاحظون أنّ أقــدس الأشــخاص داخل 

كثر الشــخصيّات خلوداً، هم شــهداؤنا. وهذا  مجتمعنــا وأ

الأمــر مشــهودٌ فــي أرجــاء المجتمــع، هــم يكنّــون الحــبّ 

لأصحــاب هــذه الصور والأســماء، ولســيرهم الذاتيّة. كان 

لهــذا الأمر أعظــم دورٍ في تطهيــر وتوجيه المجتمــع باتجاه 
يّة.)1( التديّن والثور

كلام الحــاج قاســم ســليماني فــي ذكــرى استشــهاد الشــهيد شــاطري   -1
السنويّة.
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لن نغفل عندما نكون خائفين

أساس المشاركة في مراسم تكريم الشهداء، هو استلهام 

إذا تفكّرنا في هذه الجلســة لســاعة، فإنّنا ســنكون  العِبــر و

قادرين على تحصيل ما غفلنا عنه طوال 20 أو 50 عام. 

علينا أن نفكّر بما يُقال عن الشهداء، وأن نتلهّف لسماع 

ذلــك مــن أعمــاق قلوبنــا؛ فإنّنــا إذا أردنــا الاتصــال بقافلــة 

الشــهداء، علينا أن ندرك أنّ شــرط الوصول إلى الشــهداء، 

فين عن ركب الشهادة 
ّ
هو نفسه شرط، نهج وسيرة المتخل

الاتّصــال  فيــض  ونالــوا  لســنوات  أنفســهم  راقبــوا  الذيــن 

بمعبودهم وحقّقوا مرادهم واستجاب الله لطلبهم.

أســأل الله عزّوجــل أن يزيــد فــي خوفنــا! فــإذا خفنــا مــن 

كلّ شــيء ولــن نغفل إن  العمــر الــذي أمضيناه، ســيصلح 

كنّا خائفين؛ المشكلة تكون عندما نغفل عن عمرنا الذي 
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مضى.)1(

سيموت الإنسان، شاء ذلك أو رفض

كان  ســيموت الإنسان؛ شــاء ذلك أو رفض؛ سيموت لو 

ملكاً، أو امبراطوراً، أو عالماً، أو جاهلًا؛ الموت أمرٌ إجباريّ 

يّة ولا  و99 بالمئــة مــن الناس يموتون بهــذه الطريقة الإجبار

ينــال توفيق اختيار الموت الاختياري أو الشــهادة ســوى 1 

بالمئة منهم. 

ما هــي نتيجة الموت الإجباري؟ يبلغ الإنســان مرحلة 

لا يســتطيع فيها إبعاد ذبابة عن نفســه. هل شاهدتم حالة 

بــأن  الاحتضــار؟ يقــول الإمــام الســجّاد؟ع؟ مــا مضمونــه 

إرحمنــي يــا إلهــي عندمــا تســقط عنّــي كل هــذه الأعمال 

)عدم القدرة على التحرك بعد الموت(، فبالموت تســقط 

كلمة الحاج قاســم ســليماني في الذكرى السنويّة الأولى لشهيد الدفاع   -1
عن المقدّسات حسين بادبا.
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كلّ الأعمال عنّا وتنقطع.)1(

كيفيّة وتوقيت الشهادة ينطوي على فضائل مختلفة

تنطــوي الشــهادة على نقطتيــن في غايــة الأهميّة، هما 

كيفيّــة وتوقيــت الشــهادة؛ وفضائل هذين الأمرين ليســت 

ية؛ على سبيل المثال، شهادة الإمام الحسين؟ع؟  متســاو

كيفيّة الشــهادة، هزّت عالــم الوجود وتركت أثراً  وأصحابه، 

أبديّاً على الجميع. 

كالإعصار،  كنّا جميعــاً  وفــي مرحلة الدّفــاع المقــدّس، 

وطبعــاً كان يقــف خلــف هــذا الإعصــار الوجــود المقدّس 

للإمــام الخمينــيّ؟ق؟ الــذي كان يضخّ قــوّة قلبيّة في وجود 

بشــكل  كبــرى  تشــهد معاجــز  الجبهــة  وكانــت  الجميــع؛ 

كان ينقلــب حالهــم  مســتمرّ؛ بحيــث أنّ جميــع النــاس 

وكانــت الشــهادة مــراد المجاهديــن؛ لكنّ الفــرق بين فترة 
عــن  المدافعيــن  المجاهديــن  بيــن  ســليماني  قاســم  الحــاج  كلام   -1

يا. المقدّسات في سور
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كانــت في  الجبهــة والعصــر الحالــي يكمــن فــي أنّ الدنيــا 

ذلــك الزمــان تســير خلف الديــن، وقد باتــت الدنيــا اليوم 

متقدّمــة علــى الديــن والقيمــة تكمــن اليــوم فــي أن يبقى 

الإنســان متديّنــاً في أعماق قلبه وســط الضجيج الدنيويّ 
الحاليّ والنزاعات السياسيّة.)1(

وجود آباء وأمّهات الشهداء سببٌ في دفع البلاء

وجود أمّ شــهيدٍ في مدينتنا وشوارعنا وأزقّتنا، سببٌ في 

ما ما يتــمّ الالتفات 
ّ
دفــع البلاء ونــزول الرّحمة والبركــة، وقل

إلــى هــذا الأمر. والخطــوة القيّمة التي يجــري العمل عليها 

اليــوم بلطف من الله فــي القرى، المــدن والمحافظات في 

أرجاء البلاد، هي تكريم منزلة الشهداء الرفيعة.

تلــك الفيوضــات التــي يكتســبها الإنســان مــن والــدة 

كلّ تلك الأنوار الموجودة لدى  الشهيد، أمرٌ استثنائي؛ لأنّ 
1- كلام الحــاج قاســم ســليماني في مراســم أربعين الشــهيد اللــواء محمد 

جمالي باقلعة. 
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الشهيد نبعت من هذه الأم.

كوب حساء عدّة مرّات؛ لكنّنا  كيف نشكر من يقدّم لنا 

لا نعــرف قيمة آباء وأمّهات الشــهداء الذيــن قدّموا أبنائهم 

كيــف ينبغــي علينا أن نشــكر  مــن أجلنــا ولأجــل راحتنــا. 

هؤلاء الآباء والأمّهات؟

تعــرّض  بولــده،  التضحيــة  إبراهيــم  النّبــيّ  أراد  عندمــا 

كــم لدينــا مــن الأمّهــات اللواتي  إبراهيــم لامتحــان إلهــي، 

أرســلن أبناؤهن الأربعــة وأزواجهنّ إلــى الجبهات وأحيين 

كان هذا امتحانٌ للإمام الخميني أيضاً  ثقافة التعبئة؛ لقد 

حيث ضحّى بأفضل من في هذا العالم لأجل الإسلام. 

نحــن مدينــون لآبــاء وأمّهــات الشــهداء وفرحــة قلوبهــم 

ي فرحــة قلــب صاحب الزّمــان؟عج؟ ودعــاء هؤلاء  تســاو

العظــام مســتجاب؛ لأنّهم مثل الشــهداء. لقــد فقدنا قرابة 

كانت لديهم  الـــ50 بالمئة من آباء وأمّهات الشــهداء بينما 
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ينبغي التحسّــر  ذكريــات حــول هــؤلاء الشــهداء الأعــزّاء، و

علــى ذلك. نحن للأســف لا نولــي اهتماماً خاصّــاً بالأمور 
كها.)1( التي نعجز عن إدرا

كثر آيات القرآن حماسة، مرتبطة بالجهاد والشهادة أ

جــزء مــن أثــر الشــهيد مرتبــطٌ بالشــهيد نفســه، وليــس 

إدراك ذلــك ســهلٌ بالنســبة إلينــا. ليــس بمقدورنــا إدراك 

تحــوّل هذا الشــهيد إلى إنســانٍ أبــديّ. هؤلاء أحيــاء حتّى 

كثرها حماســة تتحــدّث حول  الأبــد. أرفع آيــات القــرآن وأ

الجهاد والشــهادة. يبلغ الشــهداء مرحلة يقولون بعدها: يا 

ليــت أصدقائــي وعائلتــي يعلمــون أنّ الله شــملني بغفرانه 

وأدخلنــي إلــى جبهتــه وجعلنــي مــن أوليائــه والمكرّميــن 

يجعله خالداً  لديه. وهناك أثرٌ موجودٌ لدى الشــهيد نفسه و

وأبديّاً. ذلك الإسم الذي لن يضيع أبداً وذلك الاسم الذي 

كلمة الحاج قاسم سليماني في مأتم في مسجد قوتشك.  -1
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لــن يغيب أبداً وتلك المزارات التي ســتتحوّل إلى مزارات 

حقيقيّة، هي قبور الشــهداء. أينما وُجد قبر شــهيد، ومهما 

يخ  مــرّ من الزّمان، ســيزداد تأثيراً؛ كما أنّ شــهدائنا، منذ تار

كان أثرهم  شهادتهم في الحرب منذ 20 سنة وحتّى اليوم، 

كثر من المرحلة التي سبقت شهادتهم. تعطّش  الوجودي أ

مجتمعنــا، وتعطّــش شــبابنا، الشــباب الذين لم يشــهدوا 

الحرب، الشــباب الذين فصلتهم مســافات عن الشهادة، 

ئية  لديهم تعطّش اســتثنائيّ لشــهدائنا، ولشــلمجه، وطلا
وساحات الحرب هذه.)1(

 ما نُجامل
ً

عادة

نحن عاجزون فعلًا عن إدراك منزلة الشهداء؛ يكفي أنّهم 

»عنــد ربّهم يُرزقون«. وما يُســتنبط بالفعــل من آيات القرآن 

والروايات والأحاديث هو أنّ الإنسان عاجزٌ عن إدراك منزلة 

كلمة الحاج قاسم سليماني في حفل تكريم شهداء خانوك عام 2010.  -1
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الشهداء، ونحن غير قادرين على فهمها بشكلٍ جيّد.

عندما يلتقي الإنسان في بعض الأحيان أحد أصدقائه، 

يترجّــاه أن ادعُ لــي بالشــهادة. عــادة مــا نُجامــل ونقول: لا، 

فليحفظــك الله، وجودك ضروريّ. الدعاء بالشــهادة دعاءٌ 

عظيــمٌ ينبغــي أن لا نغفــل عنــه حيــال بعضنــا البعــض. 
]الشهادة[ فيضٌ عظيم لا نقدر على إدراك حقيقته.)1(

قيل للإمام الخامنئي نرغب في بناء قبور أقارب أئمّتنا

كلّ بيت على صورة شهيد  أنا أعتقد بضرورة أن يحتوي 

وأن لا يبقى شــعور الارتباط بالشــهيد محــدوداً ضمن إطار 

معيّن يُسمّى عائلة الشهيد. من نكران الجميل أن لا تكون 

كلّ مؤسسة صورة شهيد. شمال وجنوب طهران  هناك في 

إيــران والجميع مدينون للشــهداء. لقد ضحّى الشــهداء  و

كلّ  بأنفســهم من أجــل جميــع الإيرانيّين. يجــب أن تعتبر 
1- كلام الحــاج قاســم ســليماني فــي مؤتمر تكريم شــهداء محافظــة كرمان 

العاشر.
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الأمّهات في إيران الإسلاميّة ممّن يملكن عواطف الأمومة، 

أنفســهنّ أمهــات الشــهداء. فــي يــوم مــن الأيام توجّــه قائد 

الحرس الثوري للقــاء الإمام الخامنئي، وخلال اللقاء قال 

لسماحته بأنّنا نرغب في بناء قبور أقارب أئمّتنا، فردّ عليه 
قائد الثورة الإسلاميّة: فلتبادروا لبناء قبور شهدائكم.)1(

مسؤوليّة هذه الدماء برقبتي

فــي أحــد الأيــام أصيــب عــدد مــن القــادة بعــد عمليّــة 

طريــق القدس بالشــكّ والترديد بســبب ســقوط عدد كبير 

من الشــهداء؛ جمع الحاج محســن القادة وذهب بهم إلى 

الإمــام الخميني؟ق؟ وقــال الإمام حينها بأنّ مســؤولية هذه 

الدماء برقبتي؛ لكن عليكم أن تسرّوا لأنّ أسمائكم نقشت 

فــي اللــوح المحفوظ. طبعاً أضيف، وهــل يُعقل أن تُنقش 

أسماء الشهداء على اللوح المحفوظ ولا تُنقش أسماء آباء 

كلمة الحاج قاسم سليماني في حفل تكريم 1100 شهيد من قرية ملاير.   -1
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وأمّهات وعوائل هؤلاء الشهداء؟)1(

غيّر قادتنا الشهداء قواعد الإدارة

كان قادتنا الشهداء أصحاب مدرسة ومنهج ديني  لقد 

كالشهيد همّت على  قبل أن يكونوا قادة؛ جميع الشــهداء 

ســبيل مثال، أسّســوا مــدارس أخلاقيّــة وســلوكيّة. لقد غيّر 

القادة الشــهداء قواعد الإدارة في الحرب. هؤلاء الشهداء، 

يّــة؛ لذلــك علينا  جمعــوا بيــن الفضائــل الأخلاقيّــة والإدار

أن نتعــرّف علــى شــهداء مثــل الشــهيد همّت وشوشــتري 

ونطّلع على مدارســهم ونبحث عن أخلاقهم، سلوكيّاتهم، 

إدارتهــم، تربيتهــم وكيــف اســتطاعوا أن يكونــوا علــى هــذا 

ل ما حدث في الحــرب، لم يرتكب 
ّ
النّحــو. علينــا أن نحل

أيّ قائــد الخيانة وهــذا كان نابعاً من كينونتهم التي كانت 

غارقــة في الإســلام. لقد كانت الحقيقــة متبلورة في الإمام 

1- كلمة الحاج قاســم ســليماني في حفل تكريم 1100 شــهيد من قرية 
ملاير. 
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الخمينــيّ؟ق؟ ولقد تبلــورت كينونة وحقيقة الإمام هذه في 
الشهداء.)1(

ما السّبب في كون شهدائنا كأقرباء الأئمّة؟

لعــلّ البعــض يشــكّون في أن هل مــزار هؤلاء الشــهداء، 

كرم ســليماني، قباد شــمس الديني)2(، فيروزي  مثل خدا أ

كلمــة الحــاج قاســم ســليماني فــي مؤتمــر تكريــم قــادة القــوات البريّــة   -1
الشهداء. 

2- ولــد قبــاد شــمس الدينــي فــي عيــد النــوروز مــن العــام 1308 هجــري 
كرمان؛ وترعرع في عائلة  شمســي، في آبادي روســكين التابعة لقرية رابر في 
كثــر أصحاب  كان قبــاد خــلال فتــرة انتصار الثــورة الإســلاميّة من أ قرآنيّــة. 
الإمــام الخمينــيّ؟ق؟ وفــاء لــه وتمسّــكاً بــه، وكان عالــم ديــنٍ يــزور مدينة قم 
كلّ عام في أيام شــهر رمضان المبارك وأيام عزاء ســيّد الشــهداء  المقدّســة 
الإمام الحسين؟ع؟، وكان يقول بأنّ اسم سلمان أجمل من شخصيّة قباد. 

كان الرّفاق يدعونه باسم سلمان.  ومنذ تلك الأيام 
الحاج قباد، مسلم بن عوسجةِ فيلق ثار الله

مــع انطلاق الحرب المفروضة التحق بالشــباب حتّى نال أمنيته القديمة، 
أي الشــهادة؛ كان الحاج قاســم ســليماني قد أطلق اسم مسلم بن عوسجة 

الفيلق على الحاج قباد. 
وأمــام إصــرار المســؤولين في ذلك الوقــت على الحاج قبــاد بتقاضي راتب 
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كتب فيها: شهري مقابل مشاركته في الجبهة، وجّه إليهم رسالة قصيرة 
»بسم الله الرّحمن الرّحيم،

بعد التحيّة والسّــلام لأرواح الشــهداء الطيّبة، لديّ عددٌ من الأغنام يكفي 
لإشباع بطون أبنائي، قدّموا راتبي للفقراء والأيتام.«

كان قــد ذهــب إلــى جماران للتشــرّف بلقاء الإمــام الخمينــيّ؟ق؟، ولم يكن 
المســؤولون فــي بيت الإمام يســمحون لــه بلقاء الإمام، علم ســماحة الإمام 
بنحــو مــن الأنحاء بقدومــه، فطلب منهم أن يســمحوا له بالدخول، تشــرّف 
بزيارة الإمام، وقال له خلال اللقاء: أرجوا أن تدعوا لي بأن تكون الشهادة في 
ســبيل الله من نصيبي، فردّ الإمام: آمل أن لا تُحرم أجر الشــهادة. وكان قباد 

يفخر بكلام الإمام هذا حتى شهادته.  يتباهى و
يقول أحد رفاقه المجاهدين: قبل يومٍ من العمليّة، كنت جالساً إلى جانبه 
كليته، قال لي:  كان يتلوّى من ألــم  وكنّــا نتبــادل أطراف الحديث. وبينمــا 
كلّ وعود الإمام الخمينيّ؛ وعندما جاء إلى إيران، قبّلت يده  لقــد تحقّقت 

وقلت لسماحته: أدعُ لي بالشهادة. لا زال دعاء الإمام هذا غير متحقّق.
سأترك الحرب للأبد

كتائب  علــى مشــارف عمليّة »والفجــر« جمع »الحــاج أحمد أميني« قــادة 
يس وحدة  فيلــق 41 ثــار الله فــي أحــد الأيام فــي في مجمع نــورد خلــف متار
التخريب. كان الجميع جالســين علــى الأرض. تحدّث قليلًا عن العمليّة 

المقبلة ثمّ قال:
»منطقة العمليّة صعبة وحساسة. أنا مجبرٌ على أن آخذ معي أشخاصاً أثق 
كــون واثقاً بأنّهم قادرون علــى تحمّل هذه الصّعاب.  بهــم مئــة بالمئة. من أ
ها بيد الله، لكنّني أتحمّل المسؤوليّة أيضاً. تقع على عاتقي 

ّ
رغم أنّ الأمور كل
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مهمّــة ينبغــي لــي النّهــوض بها. أولئــك الذيــن أســتثنيهم من المشــاركة، 
يمكنكم  قادرون على الالتحاق بســائر الكتائب، الجميع ســيرحّبون بكم و

الذهاب إلى العمليّة بواسطة القوارب.«
يب  عندما انتهى كلامه، فصل من بين قوّاته من كان أداؤهم ضعيفاً في التدر
كان يشــعر بكونهــم ضعافــاً أو مــن المدخّنيــن أو أنّهم باتــوا متقدّمين في  أو 
العمــر. أحــد هؤلاء الأشــخاص كان »قباد شــمس الدّيني«. رجــلٌ بعمر 68 
كان يعشــق الحــاج أحمــد. نهــض الحــاج قبــاد منزعجاً ووقف فــي إحدى 
الزوايــا. عندمــا انتهــى الحــاج أحمــد مــن عمله، توجّــه لتوديع الأشــخاص 

الذين فصلهم. 
انفجــر قبــاد بالبكاء قائلًا: »حــاج أحمد! زوجتي وأطفالي يعيشــون الآن في 
مــكان لا يوجــد فيــه حولهم ســوى الحيوانات المتوحّشــة، لقــد تركتهم في 
الصحــراء لكــي تأخذ بيدي وتفصلني عن الكتيبة. لقد تحمّلت المشــاق 
مت الغوص اســتعداداً 

ّ
مــت الســباحة رغم كبري في الســنّ. تعل

ّ
هــا. تعل

ّ
كل

لليلــة العمليّــة. لا يقبــل أحدٌ بــأن تنام زوجتــه وأطفاله حيث تنــام زوجتي 
وأطفالي. إذا قبل أحدٌ بذلك سأترك الحرب للأبد.«

أخــذ الحــاج أحمــد بيد الحــاج قبــاد. قبّل وجهــه واعتــذر منه قائــلًا: »لقد 
كلّ  ي قوّة  أخطــأت بحقّك، فلتجلس مكانك ولا شــكّ في أنّ قوّتك تســاو

هذه الكتيبة.« استشهد الحاج قباد في هذه العمليّة.
هذه الحكومة لا تبذل الدّماء حتّى تُملأ البطون من مال الدّنيا

ورد في مقطع من وصيّة الشهيد قباد شمس الدّيني:
»فليعلــم المســؤولون أنّهــم إذا فســخوا ميثاقهــم مــع الشّــهداء، أو ضاع حقّ 
مظلومٍ باســم الشــهداء، فإنّنا لن نســامحهم. هذه الحكومة لا تبذل الدماء 
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وعلــي دادي، مثل قبــور الأئمّة؟عهم؟ لكــي نذهب ونلتجئ 

ونتمسّــك؟ لماذا يشبه شهداؤنا أقرباء الأئمّة؟ هؤلاء أشبه 

كحقل مغناطيســي  بشــيء نورانــيّ متّصــلٌ بمصدر النــور؛ 

متّصــل بحقــل أضخــم منــه. شــهداؤنا ليســوا معصومين؛ 

لكنّهم متّصلون بالمعصوم بشكل كامل. هم مركز التوسّل، 

مركز التوجّه. إذا ســألت هــذا الحضور أين قبر جدّك؟ لعلّ 

أغلبه لن يعرف مكان القبر أو أنّه لا يزور القبر طوال السنة، 

كــر! لكنّ هذا ]الشــهيد[ هــو ابن الحاج  لا يوجــد زائــر ولا ذا

د ويبقى.
ّ
عزيز الله، ابن محمّد سليماني .. هذا ما يُخل

لمــاذا يجهــد الأب فــي ســبيل أن يُدفن إلــى جانب قبر 

ابنه الشهيد؟ يريد الأب أن يتقرّب من ابنه. لقد بلغ الابن 

كان المربّي له والسبب في قدومه  حدّاً يجعل الأب الذي 

إلى هذا العالم، يتقرّب منه. إذا قرّرت مؤسســة الشــهيد أن 

لكــي تُمــلأ البطون من مال الدنيا، بل هي تبذل الدماء لكي يســود الإســلام 
المحمّدي الأصيل وتسود العدالة والمساواة.«
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تمنح ميزة لآباء وأمهات الشهداء، فإنّها تسمح بدفنهم إلى 

كبيرة  جانب قبور الشهداء. منزلة الشهيد هذه على درجة 

كنــت قائداً أو قائد  كنت، إن  كائناً من  مــن الأهميّة. أنــت 

فيلــق، لن يســمحوا لــك بأن تُدفــن هناك ما لم تُستشــهد. 

طبعاً للشــهيد مراتب مختلفة؛ لن يكونوا قد بالغوا إن قالوا 

كبر ابن الإمام الحسين؟ع؟.  أنّ هذا الشهيد شبيهٌ بعليّ الأ

لاحظوا هذه الجملة التي صرّح بها الإمام الخامنئي في 

وصــف الإمام الخمينيّ؟ق؟: »لقــد كان الإمام الخمينيّ؟ق؟ 

استثناءً، بعد المعصومين«؛ كم لدينا أقارب أئمّة صالحين 

كــم لدينــا مــن الأصحــاب  بعــد المعصــوم فــي مراتبهــم؟ 
الخواصّ؟)1(

لا نعرف فعلًا بديلًا لشهدائنا

صحيــحٌ أنّنــا نقــول أمــام العدوّ »مــا الذي تظنّــه أمريكا؛ 
1- مقطــع مــن كلام الحــاج قاســم ســليماني فــي مؤتمر شــهداء قريــة قنات 

ملك.
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فإيران مليئة بأمثال الشــهيد بهشــتي«؛ لكنّ شــهدائنا هم 

فعــلًا ليســوا أناســاً يمكن العثــور علــى بديل لهم بســهولة. 

عندما استشــهد مالك، قــال أميرالمؤمنين؟ع؟ إضافة إلى 

تلك العبارات التي مدح فيها مالك جملة تحرق القلوب 

 علــى عظمة الأشــخاص من أمثــال مالك. قال؟ع؟ 
ّ

وتــدل

مــا مضمونه بأنّ حزن استشــهاد مالك أحيــا بداخلنا حزن 

رحيل رسول الله؟ص؟.

هؤلاء بالنسبة إلينا مثل أقرباء الأئمّة

كبيــراً مــن المجاهديــن في  لــم يــرَ أيّ أحــدٍ أو أنّ عــدداً 

الجبهــات لــم يوفّقوا لزيــارة الإمام الخمينــيّ؟ق؟ عن قرب. 

إشــارته. لــم يســأل  كانــت يكفيهــم رضــا الإمــام وبســمته و

أحدٌ أبداً: ما هي مرتبة هذا القائد الذي عيّنوه من الناحية 

العلميّــة ومــا هي مكانتــه؟ من هــو والده؟ لم يكــن لديهم 

شــأنٌ بهذه الأمور. هذه هي الأمور ذاتهــا التي يقاتل بعضنا 
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اليــوم لأجلهــا ونثيــر الضوضاء لأجــل خرقة باليــة. لم يكن 

كانوا ينظرون إلى  المجاهدون في تلك الأيام يســألون، بل 

يقدّمــون لأجلــه الأرواح.  يعملــون بنــاء عليــه و تكليفهــم و

خلال هذه العمليّات التي بلغت حوالي العشــرين عمليّة 

وتشــرّفت فيهــا بخدمــة المجاهدين، لم يســألني أحدٌ في 

ليلــة العمليّــة أو يتحجّج بأنّ القائــد الفلاني ليس حكيماً 

أو مدبّــراً. لــم يُشــكلوا علــيّ ولم يتســبّبوا بأزمة فــي الحرب 

والعمليّــة بســبب وجود إشــكالٍ لديّ. ذهبــوا وعبروا حقل 

كأقــارب الأئمة،  الألغام واستشــهدوا. هؤلاء بالنســبة إلينا 

كاً  كثر الناس امتلا كانوا أصحاب معجزات؛ هؤلاء أ هــؤلاء 

يملكون أجمل الوجوه. والله  للمنطــق، وأصلبهم وأنقاهــم و

إنّنــي أعتقــد أنّــه تمّ تعليق أســماء هــؤلاء الشــهداء على ما 
يشبه اللوحة في الجنّة.)1(

كلام الحاج قاسم سليماني في حفل تكريم الشهيدين محمدي بور.  -1
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الهجرة أوّل منزلٍ بالنسبة لمقام الشهادة

النقطــة الأساســيّة التــي ارتكــز عليهــا شــهداؤنا بحيث 

بلغــوا هذه المنزلــة، وهي مــن المقامات المهمّــة للوصول 

إلــى منزلة الشــهادة، هي مقــام الهجرة. أوّل نقطة أساســيّة 

للوصول إلى مقام الشــهيد والشــهادة، هــي قضية الهجرة. 

الهجــرة مــن الذات، الهجــرة من مقامات الــذات، الهجرة 

مــن مــال الــذات، الهجــرة من مــكان الــذات، الهجــرة من 

قــات الــذات، الهجرة من جماليّات الذات. الشــهداء 
ّ
تعل

صــورة  كمــل  بأ أبعادهــا  كامــل  فــي  الهجــرة  هــذه  حقّقــوا 

ممكنــة. ذلك الأب الشــهيد الــذي أعرفه بالإســم، عندما 

أراد أن يودّع ابنته، مسح بيده على وجه ابنته، وأدار وجهه 

إلى طرف آخر ممّا دفع زوجته لأن تســأله عن ســبب إدارته 

وجهه؟ فأجابها: أخشى أن تسيطر عليّ محبّتها وتهزمني. 
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هذه الهجرة، هي هجرة إذا نشأت بداخل الإنسان، سينال 

أجــراً عظيمــاً من الله كما وعد الله عزّوجل في القرآن الكريم 
حتّى لو لم يُستشهد، وسيكون شبيهاً بالشهداء.)1(

مكانة المحبّة أرفع من التقوى والأخلاق

كانــت أنّــه  واحــدة مــن إنجــازات الإمــام الخمينــي؟ق؟ 

مجــال  جانــب  إلــى  كبــر  الأ الجهــاد  مبحــث  فــي  أسّــس 

العدالــة والتقوى والأخلاق، مجالًا آخر لم يكن ضمن إطار 

الأشــخاص العاديّيــن، بل ضمــن إطار العصمــة والإمامة؛ 

بغــضّ النّظر عن الأشــخاص الذين كانوا يملكون درجات 

رفيعة في المجالين العمليّ والعرفاني أو ســائر الأشخاص 

الآخريــن. هــذا المجال، هو بلوغ الأشــخاص مرتبة الحبّ 

كبر، هــذه درجة أرقــى من مرتكز  والعشــق. وفــي الجهاد الأ

التقوى والعدالة والأخلاق. شهداؤنا استلهموا هذا الدّرس 

كلام الحاج قاسم سليماني في مؤتمر شهداء محافظة جيلان.  -1
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من الإمام الخمينيّ؟ق؟.)1(

اب في كربلاء، لا في النّجف
ّ

لقد دفنّا هذا الش

عندمــا ســقط صــدّام جــاء إلــيّ أحــد الإخــوة العراقيّين 

يــاض. قــال بأنّنــا لدينا جــارٌ كان  يُدعــى المهنــدس أبــو ر و

يصــرّ دائمــاً علــى اللقــاء بي. وكنــت أظــنّ بأنّــه يرغب في 

التواصــل معــي لأنّنــي مــن الجهاديّيــن، فلم أعطــه مجالًا 

كثيراً، فقلت له تعــال، وجاء.  كبيــراً. ثــمّ لاحظت أنّه يصــرّ 

قــال لــم يكن لديّ شــغلٌ خــاصّ معك؛ لكــن ولأنّك على 

ارتبــاط بالإيرانيّين، وقعت لعائلتنا حادثــة معيّنة ووددتُ 

أن أطلعــك عليهــا. إذا كنت تعرف أحداً فــي إيران، أخبره 

بهــذه الحادثــة. ثمّ نقل قصّــة مفادها: كان لدينــا أخٌ يقاتل 

في جيش صدّام، وقد أخبرونا أنّ شقيقكم قُتل في عمليّة 

كان حــزب البعث يأتي  الفــاو -أي »والفجــر 8«-، حينهــا 

كرمان. كلام الحاج قاسم سليماني في لجنة مؤتمر شهداء   -1
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يأخــذ العوائــل لكــي تتعــرّف علــى الجثمــان ثــمّ يدفنوه.  و

أخذونا لكي نتعرّف على الجثمان، رأينا أنّ الجثمان ليس 

جثمان شــقيقنا ولا يشــبهه أبداً؛ لكنّ القــلادة كانت قلادة 

أحــد أشــقّائنا! قلنــا أن هذا ليــس جثمان أخينــا، فعاملونا 

بعنــف، وخفنــا. قالوا أليســت هذه قلادة شــقيقكم؟ قلنا: 

بلى! قالوا: ماذا عن ثيابه؟ قلنا: بلى! قالوا إذاً هو شقيقكم. 

سر، وتمّ تحريره بعد عدّة 
ُ
ثمّ اتّضح فيما بعد أنّ شقيقنا أ

أعــوام وعــاد إلى العــراق. بعد مــدّة نقلنا ما حــدث لأخينا 

كهذه وقعت.  وقلنا له بأنّ حادثة 

نقــل لنــا شــقيقنا قصّة تهزّ الأبــدان، قــال: عندما وقعتُ 

في الأســر جاء إليّ شــابٌ إيرانــي، تحدّث إلــيّ بلغة عربيّة 

مكسّــرة. قــال أن خــذ هــذه الثيــاب العســكريّة وأعطنــي 

ثيابك وقلادتك! اســتغربت وتسائلتُ، ما الذي يريده هذا 

الشــابّ الإيراني مــن ثيابي وقلادتي؟! قال: أنــا أعلم بأنّني 
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ســوف أستشــهد في هذه العمليّة، وأرغب في أن أدفن في 

كانت  كربــلاء؛ لكنّنــي محــرومٌ من ذلك لأنّنــي إيرانــي. إذا 

هــذه القلادة على رقبتي وكنت مرتدياً ثيابك، ســيدفنوني 

فــي كربــلاء لأنّك شــيعيّ وعراقيّ. عادةً ما يدفنون الشــيعة 

كربــلاء. قــال بأنّه أخذ  فــي النجــف ووادي الســلام، لا فــي 

مني هذه القلادة وبدّل ثيابه بثيابي. وللصدفة، قمنا نحن 

كربلاء، ولــم ندفنه في النجف؛ لأنّه  بدفن هذا الشــاب في 

لم يكن شقيقنا ولم نكن نعرفه، أخذنا الجثمان إلى كربلاء 
ودفنّاه هناك.)1(

شوقي للشهادة كشوق الابن المُبعد عن أمّه 

لــو استشــهد الملاييــن فــي ســبيل أهــداف مــن قبيــل 

الديــن، الرســول ونهــج الإمــام الحســين؟ع؟، فــإنّ ذلــك 

كبيــرة وكلّ واحد من هــذه الأهداف  ســينطوي علــى قيمة 

كلام الحاج قاسم سليماني في أسبوع التعبئة.   -1
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لــه قيمة خاصّة. أورد الإمــام الخميني؟ق؟ في وصيّته: أيّها 

الشّــعب الإيرانيّ الذي أفديه بروحي .. ما هي قيمة روحي 

بصفتــي جنديّاً صغيــراً حيث أنّ العدوّ يهدّد باغتيالي، لا 

يســودنا الرّعــب بهــذه التهديــدات. هذا ليس تهديــداً، بل 

هي تســاعد على إزالة الشّــوق بين ابنٍ وأمّــه المبعدة عنه. 
إلهي! ارزقني الشهادة في سبيلك على يد أعداء دينك!)1(

ليــس مــن المضمــون أن أبقى أنا ســليماني ثابتــاً على هذا 
النّهج حتّى النهاية

علينــا أن نطلب مــن الله عزّوجل أن يرحمنا في المكانة 

التي نحن فيها. ليس من المضمون أن أبقى أنا ســليماني 

إنّ ســبب طلبنــا  ثابتــاً علــى هــذا النّهــج حتّــى النهايــة، و

لحُســن العاقبــة هو هــذا الأمر. نحــن المجاهــدون جميعاً 

حُفرت بداخلنا مشاهد جميلة من مرحلة الدفاع المقدّس 

1- كلام الحــاج قاســم ســليماني في تجمّع ضــمّ 50 ألف تعبويّــاً من أهالي 
كرمان.
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ترتبــط بالشــهداء. لعلّ شــباب الاســتخبارات فــي الفيلق 

كثــر ولعلّ أصــوات علــي ماهاني،  يحيطــون بهــذه الأمــور أ

علــي حاجبــي، اتحادي، طاجيــك، ميرحســيني وجميع 

الشــهداء الآخريــن لا تــزال حاضــرة في أســماعهم. كم من 

ت مكانها أمورٌ 
ّ
هــذه الصّــور انمحت اليوم من أذهاننــا وحل

كثر من  أخــرى؛ كلّ واحــد منّــا يدرك في خلوته ما حــلّ بنا أ

الآخرين. 

كنّا  علينا أن نصحو وندرك أيّ عاقبة نســعى نحوها. إذا 

نتمنّــى اللحاق برفاقنا الشــهداء، علينــا أن نكون مصداقاً 

كازرونــي حيث قال: »قوموا  لتعبير الشــهيد العظيم مهدي 

كلّ مــن يلتقي بكم يشــعر بأنّه التقى شــهيداً.«  بمــا يجعــل 

كنّا نخطو في مســارٍ آخر غير مســار الحقّ وتظاهرنا  لكن إذا 

بغيــر ذلــك، فعلينا أن نــدرك أنّ هذه الحذاقــة لا تبقى ولم 

ية؛ ما الذي تبقّى منه  كثر حذاقة ومكراً من معاو يكن أحدٌ أ
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اليوم؟)1(

لله في خلقه شؤون

كانت هناك في إحدى مناطق عمليّة »والفجر 10« حفرة 

كتائــب الاختباء فيها. لقد  كبيــرة بإمكان أربعة أو خمســة 

كنّــا نأخــذ الأســلحة والذخائــر والقــوات ونخفيهــم هناك. 

كنت أفكّر في نفســي يوماً أنّــه قد تكون هناك آلاف الفوائد 

كأنّ الله عزّوجل خلق هذه  والاستخدامات للطبيعة؛ لكن 

ه 
ّ
الحفرة من أجل هدف آخر إضافة إلى استخداماتها. لعل

كان هناك ســببٌ أهمّ من ســائر الأسباب عندما خلق جلّ 

وعلا هذه الحفرة. 

خــذوا على ســبيل المثــال الجبــل، هناك فــي الطبيعة 

 عديــدة؛ وأعلــى أيضــاً مــن جبل الطــور؛ لكــن لماذا 
ٌ

جبــال

ات مــن بين ســائر الجبــال؟ لأنّ 
ّ

عُــرف ذلــك الجبــل بالــذ

1- كلام الحاج قاسم سليماني بين مجاهدي فيلق 41 ثار الله في كرمان. 
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النّبي موســى؟ع؟ ذهــب إلى ذلك الجبل؛ أو على ســبيل 

كــم يوجــد في العالــم من الكهــوف، لمــاذا عُرف  المثــال، 

كان يمارس العبادة  غار حراء فقط؟ لأنّ نبيّ الإســلام؟ص؟ 

هناك. حدّثتُ نفســي بأنّ الله خلق هذه الحفرة لكي يأتي 

يحتموا بها؛ أي لعلّ ســبب  الإخوة إليها في يومٍ من الأيام و
كان حفظ أرواح المجاهدين.)1( خلقة هذه الحفرة 

سنموت جميعاً في يوم من الأيام

عندمــا يشــاء الله عزّوجــل رفعــة أحــد الأشــخاص، فإنّه 

يخلــق ســبباً لذلــك. يقوم بنفســه بتوفير الأســباب. كم هو 

عدد الذين يموتون يوميّاً في بلدنا نتيجة الحوادث؟ أنظروا 

كلّ ســنة؟ يموت ما بين العشــرين  كــم هو عــدد المتوفّيــن 

ثين ألفاً بشــكل سنوي بسبب حوادث السّير؛ وهذا  إلى ثلا

غير الذين يموتون بسبب الجلطات والسرطان وغيرها من 

كلام الحــاج قاســم ســليماني فــي لقــاء مــع عائلــة شــهيد الدفــاع عــن   -1
المقدّسات، الشهيد لنكري زادة.
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الأمراض.

وتقــام مجالــس العــزاء لــكلّ هــذه الوفيّــات. فلتفرضــوا 

كانوا  أنّ شــهدائنا لــم يبلغــوا منزلــة الشــهادة في الحــرب، 

ســيموتون جميعاً. أين كان من المقرّر أن يبذلوا أرواحهم؟ 

ينال بعض خواصّ عباده وأوليائه  يخلق الله عزّوجل سبباً و

المخفيّين بين عباده منزلة الشهادة. 

الادعــاءات  أصحــاب  الأشــخاص  هــؤلاء  كلّ  بيــن 

والمراتــب والمكانــة الماديّة، يختار إنســاناً لا يتوقّعه أحد، 

يمنّ عليه بالعزّة. هذا ما يجدر بالإنسان أن يحتفل لأجله  و

كانــت زوجــة الشــهيد، ووالدته  يعــرب عــن ســروره. لقــد  و

وأبنائــه أشــخاصاً عاديّين قبل استشــهاد شــهيدهم؛ لكنّ 

الله عزّوجــل يمــنّ بعــد استشــهاد هــؤلاء الأقــارب بمنحهم 

مكانة وشخصيّة. فبحجّة شهيدٍ معيّن، يمنّ على عائلته 

بالعزّة. والشهيد نفسه أيضاً عزيزٌ وخالد. 
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كانوا حوله وعائلته  يعزّ من  الشــهيد يجعل نفسه خالداً و

كان على علاقة به. وكلّ من 

عندمــا يمنــح الله عزّوجــل نعمــة لأحــدٍ ما، لا يســتطيع 

أحدٌ تضييعها؛ إلا صاحب النّعمة؛ لذلك ينبغي أن تدرك 

كرة  عوائــل الشــهداء قيمــة عزّتهــا ومكانتهــا وأن تكــون شــا

وحامدة لله عزّوجل. 

ومــزار الشّــهيد يختلــف عن مزارات ســائر الأشــخاص. 

مــزار الشّــهيد، يــزداد إشــراقاً يومــاً بعــد يــوم؛ وســبب ذلك 

اتّصالــه بمصدر النور الذي لا ينتهي. انظروا إلى القبور في 

كــم توجد قبور تسوّســت فيها الأجســاد  مختلــف المــدن، 

وكم من القبور هُجرت وتُركت؛ لكن مزارات هؤلاء الشهداء 
مصدر الفيض والنّور للبشريّة.)1(

كلام الحــاج قاســم ســليماني فــي لقــاء مــع عائلــة شــهيد الدفــاع عــن   -1
المقدّسات، الشهيد لنكري زادة.
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اعترض عليّ أحد الإخوة

كاظمي،  قلــت مرّة أنّ الشــهيد همّت، والشــهيد أحمد 

والشــهيد حســن باقري و... لم يكونوا أدنى منزلة من مالك 

مني أحدهم ورقة ورد 
ّ
الأشــتر. بعد أن نزلت عن المنبر ســل

كلامي وكُتب فيها: يا فلان، من الجيّد  فيها اعتراضٌ على 

أنّك تمدح الشهداء؛ لكنّك لا تعرف منزلة مالك الأشتر.

كلام أمير  وافقتــه بأنّنــي لا أعــرف مالــك؛ لكنّنــي أفهــم 

المؤمنين؟ع؟ وأدركه من أعماق وجودي. عندما استشهد 

مالــك، اعتلــى الإمام علــيّ؟ع؟ المنبر ونظر إلــى الجموع، 

كان يرى مكان مالك فارغاً أو المستقبل فارغاً دون  ه 
ّ
ولعل

وجود مالك. 

قال وهو يذرف الدّمع: »مالك، ومالك؟ والله لو كان جبلا 

كان حجرا لكان صلدا لا يرتقيه الحافر، ولا  لــكان فندا، أو 
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يوفى عليه الطائر.« 

لقــد تربّــى مالك إلى جانب ســيف أميــر المؤمنين؟ع؟ 

وركضــة حصانــه في ميــدان الحرب؛ لكنّ حســن باقري أو 

خرازي أو همت بلغوا هذه المقامات العرفانيّة في بدايات 

ســنّ الشــباب؛ دون أن يدركــوا الإمــام علــيّ؟ع؟. هؤلاء لم 

يكونوا مثل مالك، بل أعلى من مالك. لقد خرّجت حربنا 

عرفــاء فــي ســنين الشــباب والفتــوّة؛ بحيــث أنّ الإنســان 

كيــف يبلغ  يقــف حائــراً ومذهــولًا أمــام مقامــه ومنزلتهــم. 

فتــى بعمــر 18 عامــاً نقطة مــن ذروة العرفــان بحيث يجمع 

يلصقها  كيس بلاستيكي و أمعائه الخارجة من جسده في 

بخصــره؛ نتحــدّث عن مجاهــدٍ ليس من أعضــاء الحرس 

فــاً. يواصــل قتالــه بهــذه الحــال حتّى 
ّ
الثــوري وليــس مكل

يُستشهد. في أيّ مدرسة يُدرّس مثل هذا العرفان؟)1( 
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اعترضت على الشهيد مير حسيني

كهــلًا يبلــغ مــن العمــر 90  رأيــت فــي عمليّــة »والفجــر1« 

يتكّئ علــى عصاه، لم يكن من أهالي خوزســتان أو  ســنة و

البســتان لكــي يكون دافعه من القــدوم الدفاع عن عرضه، 

كانــت يداه ترتجفان وكان  كان من أهالي زهك وزابل.  بــل 

يضع نظارة ســميكة على عينيه، لم يكن بيده أيّ ســلاح. 

اعترضت على الشهيد ميرحسيني قائلًا: لماذا جئتم بهذا 

العجــوز؟ أجابني بأنّني عجزتُ عــن إرجاعه، فلترجعه إن 

كنت قادراً على ذلــك. ذهبت باتجاه هذا الرّجل العجوز، 

كان يمشــي بجانــب هــذا الفيلــق  فرأيــت أنّ هــذا الرّجــل 

ويردّد بصوت خافت: لكلّ من يشــتاق لكرب وبلاء، بســم 

الله .. الحرّ بن يزيد الرياحي عظيمٌ وكبير؛ لكنّ قباد شمس 

كان شــبيهاً بمســلم بــن  كان حاضــراً معنــا  الدينــي الــذي 
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عوسجة.)1(

أيّ معرفة خلّفتها حرب نادرشاه؟

نحــن نشــهد فــي العالم وقوع حــروبٍ عدّة، واليــوم أيضاً 

كانــت الحــروب  نشــاهد حروبــاً عديــدة بــأمّ العيــن، وقــد 

فــي الأزمنــة الســابقة أيضــاً. منــذ أن انتهت حربنــا، وقعت 

لحــدّ اليوم أربعة أو خمســة حروب دامية وقاســية في هذه 

المنطقــة وبجانب حدودنا أو علــى مقربة من حدودنا. في 

لبنــان، العــراق، الكويــت، أفغانســتان وفلســطين. مــا هي 

الفروقات بين حربنا وهذه الحروب؟ هل يكمن الفرق بين 

هذه الحروب في انتصاراتها وهزائمها العســكريّة؟ يذكرون 

الفلانــي،  المــكان  يومــاً  نادرشــاه هاجــم  أنّ  يــخ  التار فــي 

يــخ الهزائم  انتصــر أو هُــزم، هذا مــا يُذكر فقط! يُســجّل التار

والانتصــارات ويرويهــا. وأقصــى ما يُذكر ضمن مســار هذه 
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كان القائــد  الهزائــم والانتصــارات، تفاصيــل تحكــي مــن 

كثــر مــن هــذا. ما هي  كان تكتيكهــم و... لا يُذكــر أ أو مــاذا 

فتهــا حــرب نادرشــاه؟ لا شــيء يُذكــر! 
ّ
المعرفــة التــي خل

لكنّ مرحلــة الدفاع المقدّس التــي خضناها انطوت على 

كبيــرة وعظيمــة ليس فــي زمانها فقــط؛ بل في  انتصــارات 

الأزمنــة التي تلتها وتتلوها -حيث أنّنــا لن نكون على قيد 

الحيــاة وفــي هــذا العالم-. لقــد تحوّلت هــذه الحرب إلى 

مدرســة ونبعــت مــن أعماقها ثقافــة وضخّت هــذه الثقافة 

فــي ســائر المجتمعات. لقد كانت ثقافــة حديثة وأصيلة، 

يخ صدر الإسلام، تجسّد  كلّ ما سمعناه عن تار بحيث أنّ 
بشكل عمليّ في ميادينها.)1(

عندما استشــهد حســين فهميده -ابن الأعــوام الثلاث 

عشــر- قال الإمــام الخمينــيّ؟ق؟ أنّ قائدنا هــو ذلك الطفل 
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ثــة عشــر ربيعــاً الــذي ألقى بنفســه تحــت الدبابة.  ذو الثلا

علينــا أن لا نظــنّ أنّ الإمام؟ق؟ بالــغ وكان كلامه غلوّاً! لا لم 

يكــن الإمــام الخمينــيّ؟ق؟ من المغاليــن. واحدة مــن أدوار 

القائد المهمّة هي تحديد النّهج والمسار. والشهيد يحدّد 

كما  النهج والمســار، لقــد حدّد الشــهيد فهميده المســار؛ 

حدّده الشهيد حججي. لم يُستشهد فقط؛ بل حدّد نهجاً 

منــاه واســتلهمناه مــن مدرســة الإمام 
ّ
ومســاراً. هــذا مــا تعل

الحسين؟ع؟.)1(

كلمة الحاج قاسم سليماني في مؤتمر شهداء محافظة أصفهان.  -1
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الفصل الخامس: شهداء الدفاع المقدّس

كان مالك أشترٍ بكلّ معنى الكلمة

كان قاســم ميرحســيني،)1( أهمّ شخصيّة في فيلق 41 ثار 

1- الشــهيد الحاج قاسم مير حســيني، ولد في العام 1963 في إحدى قرى 
زابــل وقائــم مقــام وكان أحــد معاونــي الحــاج قاســم ســليماني فــي فيلق 41 
ثارالله خلال مرحلة الدفاع المقدّس، وهو يُعتبر من الشخصيات العسكريّة 
والعمليّاتيّة المجهولة في مرحلة الدفاع المقدّس؛ وقد ذكر الإمام الخامنئي 
كأحد أبرز شخصيّات الحرب المفروضة.  اسمه في إحدى لقاءاته العامّة 

شعار الحرس الثوري وصورة الإمام الخمينيّ على الدّبابات الإسرائيليّة!
توجّــه الشــهيد ميــر حســيني فــي أوائــل الثمانينــات إلــى لبنــان بنــاء على 
يّة مذهلــة ضمن  تشــخيص قــادة الحــرب وســطّر هنــاك مشــاهد اســتخبار

المواجهة مع الصهاينة. 
ل ليــلًا من حــدود لبنــان إلى حدود فلســطين 

ّ
فقــد قــام عــدّة مرّات بالتســل

ــة والوصــول إلــى تجهيــزات الصهاينــة العســكريّة، ثــمّ طبــع شــعار 
ّ
المحتل
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الصهاينــة.  دبّابــات  علــى  الخمينــيّ؟ق؟  الإمــام  وصــورة  الثــوري  الحــرس 
جعــل تكــرّر هــذه الممارســات قــادة الجيــش الصهاينــة يصابــون بالذهول 
والارتباك، وتســبّب ذلك بتغيير اصطفافات الجيش الإسرائيلي العسكريّة 

يّة في جنوب لبنان.  والاستخبار
مــع انطــلاق عمليّــة »بيــت المقــدس« شــارك بصفته معــاون أحــد الفيالق 
المشــاركة الفاعلة في هذه العملية. ثمّ بعد تحرير خرّمشــهر عاد إلى طهران 
مــن أجــل المشــاركة فــي دورات تدريبيّــة على القيــادة وبعد الانتهــاء منها 

انضمّ إلى فيلق 41 ثار الله. 
شخصيّة لافتة واستثنائيّة

في العام 1982 تم تعيينه قائداً لفيلق الشــهيد مطهّري وبعد أن شــارك في 
عمليّات مثل »رمضان« و»والفجر التمهيديّة« وبعد أن لاحظ القادة جدارته 
تمّ تعيينه مســؤول التخطيــط والعمليّات في فيلق 41 ثار الله؟ع؟. جُرح في 

كتفه ووجهه.  عمليّة »والفجر1« في 
لــم ينم جنديّ صاحب الزّمان؟عج؟ المجهول هذا في عمليّة »والفجر3« 
يخطــط لهــذه العمليّــة. وفــي عمليّــة  طيلــة 3 أيــام متتاليــة لكــي يجهّــز و
»والفجــر4« اســتعادوا بفضــل الله وجهود مجاهــدي الإســلام مرتفعات »دره 

شير« و»بنجوين«.
تمّ تعيين الشــهيد ميرحســيني فــي عمليّة »خيبر« قائــداً للفيلق وبعد قتالٍ 
شــجاع، أصيــب فــي هــذه العمليّة إثــر القصــف الكيميائــي بتســمّم جرّاء 
الغازات السامّة وجُرح، فنُقل على الفور إلى الخطوط الخلفيّة للجبهة، ثمّ 
تمّ نقله إلى طهران. لم يكن اللواء حســيني قد شُــفي من جراحه بعد حتّى 
عــاد إلــى مناطــق العمليّات وشــارك في عمليّــة »ميمك« إلى أن تــمّ تحرير 
مرتفعــات ميمك. فــي العام 1984 أوكلت إليه مســؤولية التخطيط لعمليّة 
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فيلق 41 ثار الله. 
في العام 1985 تشرّف بزيارة بيت الله الحرام وتمّ تعيينه في العام ذاته نائباً 
لقائــد فيلــق 41 ثار الله. وفــي عمليّة »والفجــر8« تمّ تحرير مدينــة الفاو جرّاء 
بســالة وشــجاعة قــوات الحرس الثــوري والقيــادة المقتدرة للقــادة والحاج 

قاسم ورفاقه المجاهدين.
الوقوف في صفوف الجنود العراقيّين من أجل استلام وجبة الطّعام

كنائــب لقائــد فيلــق 41  كان الشــهيد ميرحســيني رغــم مســؤوليّته الرفيعــة 
ثــارالله، يبــادر فــي العديــد مــن الأحيــان إلــى خــوض عمليّات الاســتطلاع 
بشــكل شــخصي. يتحــدّث أحــد رفاقــه حــول تبحّــر الشــهيد ميرحســيني 
يّة قائــلًا: لقــد كان هادئاً  فــي عمليّــات الاســتطلاع والعمليّــات الاســتخبار
ومسيطراً على نفسه لدرجة أنّه قام في إحدى عمليّات الاستطلاع باختراق 
مقــرّ البعثيّيــن، ووقف في صفوف اســتلام الجنود البعثيّيــن لوجبة الطعام 

دون أن يشكّ به أيّ أحد.
حــرّر في »كربلاء1« برفقة المجاهدين مرتفعــات »قلاويزان«. وفي »كربلاء 4« 
إخلاص وطــرد البعثيّين  كانــت مقدّمة لـــ »كربــلاء5« قاتل بشــجاعة و التــي 

الظالمين برفقة أعوانهم إلى خارج حدود البلاد
وأخيــراً نــال هــذا القيادي الإســلامي الباســل والشــجاع فيض الشــهادة في 
منطقة شلمجه خلال عمليّة »كربلاء5« )1986/4/30( بعد أن نظّم القوات 

أثناء العمليّة إثر إصابة طلقة مباشرة من قبل العدوّ لجبهته.
يارة لــه إلى محافظة سيســتان وبلوشســتان أثنى الإمــام الخامنئي  خــلال ز
على الشهيد عظيم القدر قائلًا: »الشهيد الحاج قاسم ميرحسيني من قادة 
فيلــق ثــار الله، وهــو من الشــخصيّات الاســتثنائيّة واللافتة، وهكــذا تعرّفت 

على أهالي سيستان.«
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كان  إنّني أشــعر بفراغ مكانه اليوم في أيّ مهمّة. لقد  الله. و

الشهيد حسينيّ استثنائيّاً في الحرب. مهما تحدّثتُ عن 

ميرحســيني، أشــعر بأنّني عاجزٌ عن إنصاف هذا الشــهيد. 

كان مالك أشــترٍ بكلّ معنى  كان يملكُ روحاً عظيمة، لقد 

كالشــهيد ميرحســيني في  كان مالك  الكلمــة. لا أعلم إن 

ميدان القتال الصعب ووسط الحصار أو لم يكن مثله. 

كلّ الجوانب  كان الشهيد مير حسيني قائداً يملك  لقد 

يــف  التــي يحتاجهــا أيّ قائــدٍ إســلامي بنــاء علــى التعار

كثر شــخصيّة روحانيّة  كان أ الأصيلة لأمير المؤمنين؟ع؟؛ 

كلّ من يســمع صوته العذب   
ّ

فــي فيلق ثــار الله؛ وكان يلتــذ

في قراءة القرآن.

كنّا جميعاً نُذهل أمام حركاته

يبــدأ  عندمــا  وكان  خطيبــاً،  ميرحســيني  كان  لقــد 

بالخطابــة يســحر الحضــور -كمــا كان يعبّــر الإخــوة-؛ كان 



227

 ةلابا ةعدندلاقصا ها ةالدثا ةلشابا

كنت أشعر  كلّ ما يقوله مستنداً إلى الآيات والروايات. لقد 

يّة بعمــره أن يصل  فعــلًا أن لا قــدرة لأيّ طالــب علوم حوزو

كان يقدّم  إلــى قدرته. وفي جانب القيادة، عليّ القول بأنّه 

كثــر القــرارات صحّــة وصوابيّــة وأفضلهــا في الجلســات،  أ

كانت آراء الشهيد مير حسيني أفضل الآراء وكانت توقّعاته 

تحصل في ميدان العمل. 

شــهد الله أنّني لم أشاهد أثراً لملامح الخوف على وجه 
ُ
أ

كيان  كأنّ  الشهيد مير حسيني حتّى في أصعب الظّروف. 

هذا الرّجل كان خالياً من أيّ نوعٍ من أنواع الخوف أو الرّعب 

كان يتحــدّث  كان يكــون محاصــراً،  أو الترديــد. فعندمــا 

بنفس الأسلوب الذي كان يتحدّث به في المعسكر؛ بينما 

كانت رشقات الرّصاص تنهمر من كلّ حدبٍ وصوب وكان 

يس  الجميع يخفون أنفسهم في الملاجئ؛ أو خلف المتار

كان هــذا  والتــلال الترابيّــة لكــي لا يصيبهــم الرّصــاص، 



228

سيد شهداء محور المقاومة

الشــهيد جليــل القدر يقف وكنّــا نُصاب جميعــاً بالذهول 

كنــت أنظــر إليــه فأجــده يجمــع الشــباب  أمــام تصرّفاتــه. 

كانوا ينشــدون في الســابق الأرجوزات  كما  يعبّئهــم تماماً  و

يمازحهم في الميدان. أمام العدوّ، وكان يوجّههم و

لم أرَ مثيلًا له

لقد وهبني الله عزّوجل توفيق خدمة الشهيد ميرحسيني 

إنّني أقولها  منــذ بدايات عمليّة »والفجر 1« حتّى النهاية، و

بصراحــة أنّنــي ملكــت أصدقــاء كثر مــن شــهداء الحرب، 

لكنّني لم أرَ مثيلًا له في مختلف العمليّات.

عالم لا متناهٍ من المعرفة

كنت بخدمتــه، لم أره يترك نافلــة الليل ولو مرّة  منــذ أن 

واحدة. أو أنّني لم أرَ نافلة ليل لا يُتمّها الشهيد ميرحسيني 

كنّا نصحو بفضل بكاء هذا الشهيد  بالبكاء. يشهد الله أنّنا 

العظيم؛ كان رجلًا مذهلًا، كان عالماً لا متناهٍ من المعرفة. 
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كنت ألاحظ عندما يجتمع أفراد الكتيبة حوله ويهمّ بإلقاء 

خطــاب معيّــن، كان الجميع منذ اللحظــة التي يبدأ فيها 

يغرقون في  كلامه، يُســحرون بــه و بـ»بســم الله« حتــى انتهاء 

كلامــه تمامــاً مثل الأطفال الذين يترقّبــون أن تلقمهم أمّهم 
الطعام.)1(

1- أورد الحــاج قاســم ميــر حســيني فــي مقطــع مــن وصيّتــه خطابــاً لرفاقــه 
المجاهدين وأيضاً لقائده الحاج قاســم ســليماني أموراً أوصاهم بها، ونظراً 
لأهميّتهــا، نرفــق فيمــا يلــي المقطــع الكامــل مــن الوصيّــة الــذي خــصّ به 

الشهيد الحاج قاسم سليماني:
وقدامــى  الجهــاد  فــي  رفاقــي  الأعــزّاء،  إخوتــي  مــع  التحــدّث  فــي  أرغــب 
المجاهدين، والحاج قاســم سليماني بشــكل خاصّ، لعلّ مصلحة الحقّ 
عزّوجــل ومشــيئته اقتضــت أن أحظــى بتوفيــق الشــهادة وأن نــودّع بعضنــا 
البعــض في هــذه الدار الفانية. رأيت أنّه من الضّروريّ أن ألفت الأنظار إلى 
صت إليه 

ُ
بضعــة جُمــل تحت عنوان بثّ الهواجس وعــرض خلاصة ما خَل

خلال أعوام الحرب والدروس التي استلهمتها منها:
أنتم وســط الحرب، لا تســمحوا لأيّ مشــروعٍ في حياتكم الشــخصيّة .-1

يحدّ من قدرتكم  بــأن يصيبكــم بالتراخي في أمور الحرب والتخطيط و
على المقاومة. 

ينبغي البحث عن السّــبب الرئيســي لترك ســاحة الحرب والضغوط .-2
ة الزاد من ناحية 

ّ
الناجمــة عنهــا في الأمور العقائديّة والروحيّة، لا في قل
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كنّا على ســبيل المثال نعتقد بيوم  يب والكوادر والتجهيزات؛ لو  التدر
القيامة، والمعاد والحشــر وصدّقنا بوجود هذه الأمــور وكونها حقّاً، فإنّنا 
ق بهذه الدّنيا على الإطلاق؛ 

ّ
لن نهرب أبداً من الموت وســوف لن نتعل

لكــن ولأنّ الــروح الملكوتيّــة لــم تنضج بما يكفــي لتؤمن بــالله عزّوجل 
بالقــدر الكافــي ولــم تفــنَ فــي الله جــلّ وعــلا ولا تملــك الطاقــة الكافية 
لمقاومــة الضغــوط الماديّــة، ينتج عنها باســتمرار، اليــأس، والكدورة، 

والتذمّر وترك ساحة الحرب في بعض الأحيان.
لا تســمحوا لأيّ شــيء بالتغلغــل إلــى قلوبكــم بحيــث يصبــح إلهــاً .-3

يحتلّ مكان الإله الحقيقي؛ فالله جلّ وعلا يغادر ذلك القلب بسرعة. و
قسّــموا الأمور المريحة في الحرب بينكــم وبين الآخرين، وافعلوا الأمر .-4

كل والصعوبات.  نفسه حيال المشا
 فلتكــن الفئــات الأدنى الباعث لقــوّة قلب الفئــات الأعلى ولتعامل .-5

الفئات الأعلى الفئات الأدنى منها معاملة الآباء والأمهات.
أشــهد عنــد الله عزّوجــل أنّ التعبويّيــن أســوة وتجســيدٌ للمجاهدين .-6

ع إلى الجميع بعينٍ واحدة 
ّ
فــي زمن الأنبياء والأوليــاء، ولا ينبغي التطل

والخلــط بينهم وبين بعض الأشــخاص غير التعبويّيــن الذين يرتدون 
لباسهم المقدّس.

لقــد ســارت أمّة حــزب الله، عوائــل الشــهداء المعظّمة، مفقــودو الأثر .-7
ي الحقّ على الثورة الإسلاميّة  والأسرى والجرحى وسائر الفئات من ذو
جنبــاً إلــى جنب مــع الإمــام الخمينيّ وقاومــوا مع الإمام وعلــى الإخوة 
فــي الحــرب -بصفتهــم روّاد هذه الحركــة- أن يمتلكوا حرارة، ونشــاطاً 

كثر من الجميع. وسرعة أ
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اعتبر الشهيد ميرحسيني المنقذ لكلّ العمليّات

كان الشــهيد ميرحســيني المنقذ لكلّ العمليّات.  لقد 

كان البعثيّــون يشــنّون هجومــاً مضــادّاً وكنّا نشــعر  فعندمــا 

كان مجــرّد انتشــار خبــر قــدوم ميرحســيني في  بالضغــط، 

كان يترك هــذا القدر  كملــه،  الجبهــة بمثابة قــدوم فيلق بأ

كلّ الجبهة. من التأثير في 

أذكــر فــي عمليّة »بدر« أنّه عندما شــنّ البعثيّــون هجوماً 

تلــك  فــي ذروة  باتّجاههــم،  انطلــق ميرحســيني  مضــادّاً، 

كان الجميــع يفكّــر فيهــا  الصعوبــات -فــي اللحظــة التــي 

بالتراجــع- ذهــب ميرحســيني وكان آخــر العائديــن. إنّني 

دور  العمليّــات.  كلّ  منقــذ  كان  ميرحســيني  بــأنّ  أجــزم 

كفّــة ودور ســائر الكتائــب فــي الكفّة  ميرحســيني كان فــي 

فــي ختــام حديثــي أوجّــه كلامــي للمســؤولين رفيعــي المســتوى في .-8
ككم للقوّة؛  الفيلــق وأقول لهم ما قاله الإمــام الخمينيّ؛ لا تنتظروا امتلا

بل تحرّكوا باتّجاه امتلاك القوّة.
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الأخرى!

كنت المنقذ  لم أرَ ميرحســيني يمدح نفســه يوماً بأنّني 

كان مجهــولًا إلــى أقصــى الحدود.  للعمليّــة الفلانيّــة و... 

قبــر ميرحســيني اليوم قبرٌ عــاديّ في منطقــة نائية وبعيدة؛ 

كانت تعيش في  لا يعلــم أحدٌ أنّ شــخصيّة بهذه العظمــة 

زابل؛ وهذا هو حال نهارها وذاك هو حال ليلها.

سوف تصيب الرّصاصة هذه النّقطة من جسدي

فــي عمليّــة »كربــلاء 4« كان الشّــباب قلقيــن جــدّاً على 

ميرحســيني. لم يخرج الشــهيد ميرحسيني من أيّ ميدان 

دون أن يصــاب بجــرحٍ معيّن. لقد كان يحمل في جســده 

كلّ العمليّات التي شــارك فيها. قال للإخوة أن  جراحاً من 

لا تخافوا، لن أستشهد في عمليّة »كربلاء 4«! 

كنّا جالســين في إحدى الليالي  قبــل عمليّة »كربلاء 5« 

داخل الخندق ومنشــغلين بتبادل أطراف الحديث، قال: 
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ستصيب الرّصاصة هذه النقطة من جسدي! وضع إصبعه 

على جبهته وهذا ما حصل؛ لم يُســمع صوت ميرحســيني 

العذب والقيّم والحافل بالمعرفة من أجهزة اللاسلكي حتّى 

كان ذلك الصّوت عذباً ومحبوباً لدى  انتهــاء الحرب؛ لقد 

جميــع الإخــوة، الكرمانيّيــن، الرفســنجانيّين، الزرنديّيــن، 

الســيرجانيّين، الهرمزگانيّيــن والبلــوش، وكان يبعث فيهم 

الأمل؛ خمد حينها ذلك الصّوت.

طلبتُ من الله أن يختم عمري في تلك المرحلة

كــن قــادراً علــى التصديــق. فــي اللحظات  طبعــاً، لــم أ

الأولــى لم يخبرني الإخوة بهــذا الخبر ثمّ أخبروني إياه على 

مراحل وبحذر. لا أنســى لحظة إخباري بنبأ شــهادته على 

ثة  الإطلاق. لقد طلبتُ من الله عزّوجل في عمليّتين أو ثلا

إحــدى العمليّات  أن يختــم عمــري في تلــك المرحلــة. و

كانت عمليّة »كربلاء 5«. خاصّة عندما بلغني نبأ استشهاد 
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الشــهيد ميرحسيني. شــعرتُ بالفعل أنّ فيلق ثار الله انهار 

وتفتّت. والأهمّ من كلّ ذلك هو أنّني كنت أظنّ أنّ شهادته 

كبيراً على عدم نجاحنا في عمليّة »كربلاء 5«.  ستترك أثراً 

لم يكن أيّ خبر آخر ليقدر على نشــر الحزن وســط فيلق ثار 

الله. فحتّــى تلك اللحظة، لم يســتصعب المجاهدون في 

كما استصعبوا سماع نبأ استشهاد  فيلق ثار الله أيّ حدثٍ 

كان حاضراً  الحاج قاســم ميرحســيني. حتّى ذلك الــذي 

كان حزيناً ومكروباً لفقد  في العمليّة وفقد شــقيقه أو ابنه، 

الشهيد ميرحسيني. 

معنــى الهجــوم الثقافي هــو أن لا يعــرف أبناؤنا مثل هذه 

الشــخصيّات. علــى الشّــباب أن يتّخــذوا قــدوة من بعض 

قــدوة  ميرحســيني[  ]الشــهيد  كان  لقــد  الشــخصيّات. 

ونموذجاً قيّماً ومجسّــداً في عمرنا؛ على الجميع أن يعرفوه 

ويعرّفوه للآخرين، فقد كان هو من عائلة محترمة واستشهد 
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شقيقه فيما بعد.

تنافس شقيقين على الذهاب نحو المقتل

كان هناك شــقيقان يتناقشــان.  في الحرب المفروضة، 

شــابان من رفسنجان اســمهما أحمد ومحمّد قنبري، لعلّ 

كان أقــلّ من ســنتين، جــاء هذان  الفــرق العمــري بينهمــا 

الشــابان الوســيمان وحســنا المظهــر فــي عمليّــة »والفجــر 

كان  كبــر ســنّاً مــن محمّــد؛ لكــنّ محمّد  كان أحمــد أ  .»8

كلّ واحد  كان  أضخــم مــن الناحية الجســديّة من أحمــد. 

كان  منهما يصرّ على أن يشــارك هو دون أن يشــارك الآخر. 

كبــر، فقال: لقــد أوصتني أمّي  اســتدلال أحمــد أنّه الأخ الأ

إذا استشــهد، لا أستطيع أن أعود إلى الجبهة؛ لأنّ  بأخي و

والدتــي ســتمنعني من ذلــك. وكان الأخ الأصغــر يصرّ بأنّه 

كبر الذي أوصته أمّي بــه، فإنّ والدتي  لو استشــهد أخــي الأ
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كلامهما واستشهدا.)1( ستحول دون عودتي؛ لذلك ذهب 

ليس محتّماً أن تكون هناك دلالات خاصّة لأولياء الله

لقــد أخفــى الله جلّ وعــلا أولياءه بيــن عبــاده.)2( لذلك 

ينبغي اجتناب النّظر إلى أيّ أحد نظرة عدم احترام ونظرة 

بعيدة عن الأدب، بل ينبغي التقدّم في الاحترام والأدب. 

لعــلّ هــذا الــذي لا تبــدو عليه القيمــة، ذلك الــذي يعمل 

لديكــم، يكــون وليّاً مــن أوليــاء الله. ليس محتّمــاً أن تكون 

هناك دلالات خاصّة لأولياء الله. انظروا إلى نوّاب صاحب 

يت. ومن  العصر والزّمان؟عج؟ الأربعة، كان أحدهم بائع ز

كان ميثم التمّار،  بين أصحــاب أميرالمؤمنين؟ع؟ العظام 

كان بائــع تمــر. مــا الــذي يعنيــه اســم ميثــم التمّــار؟ ليــس 

كلمة الحاج قاسم سليماني في حفل تكريم شهداء خانوك عام 2010.  -1

2- عــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟ أنّــه قــال: إنّ الله تبــارك وتعالى أخفــى أربعةً في 
أربعــة، أخفــى ... وأخفى وليّه في عباده فلا تســتصغرنّ عبــداً من عبيد الله 

فربّما يكون وليّه وأنت لا تعلم. )الخصال، ج1، ص:231(
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محتّمــاً أن يكــون ميثــم التمّار رئيــس العشــيرة الفلانيّة، أو 

العالم الفلاني.

الأوليــاء  هــؤلاء  مــن  الأســدي)1(  حســين  الشــهيد  كان 

كان يعيــش إلــى جانبنــا ومعنــا والتقيــت بــه  المخفيّيــن؛ 

مت عليــه، وهــا أنــا اليوم أتحسّــر على 
ّ
مــرّات عديــدة، ســل

تلك الأيّام.

كان حســين أســدي حتّــى الأمــس شــخصاً عاديّاً  لقــد 

كونه من الأوليــاء الإلهيّين  فــي هــذه القرية. لم نكــن نتوقّع 

كان أولياؤنا يبادرون للســلام عندما يلتقون  العظام. لماذا 

1- ولــد الشــهيد حســين الأســدي الخانوكــي عــام 1960 فــي عائلــة متديّنة 
كان له دورٌ مؤثّر في انتصار الثورة الإســلاميّة وانضمّ إلى  فــي مدينــة خانوك. 
مؤسســة جهاد البناء بعد انتصار الثورة الإسلاميّة. بالتزامن مع بدء الحرب 
المفروضــة تطوّع للمشــاركة في الجبهة وأصبح عضــواً في صفوف الحرس 
الثوري في العام 1981. انشــغل حســين بعد الحــرب بالخدمة في منصب 
مســؤول التبليغ الإسلامي في مقرّ القدس في سيستان وبلوشستان. ثمّ نال 
أخيــراً فيض الشــهادة فــي العام 18 تشــرين الأوّل من العــام 2009 إثر عمليّة 

اغتيال نفّذها عناصر جماعات المنافقين الإرهابيّة.
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كبر-؟ هذه  كونه أصغر منهم ســنّاً أو أ أحدهم -ولا فرق في 

كانت خصلة عظمائنا. خصلة أنبيائنا، وهذه 

كان  كيــف بلــغ حســين الأســدي هــذه المرتبــة؟! لقــد 

كان يأمر بالمســجد.  أســدي بالأمس شــخصاً يأمر بالخير. 

كان يأمر بالصّلاة، كان يأمر ببناء المسجد. كان يأمر بتكريم 

الشهداء؛ لكنّ أسدي اليوم يختلف عن أسدي الذي كان 

فــي الســابق. هذه المرتبة مــن المعتقــدات الدينيّة، نقلته 
من التسليم إلى التصديق ومن التصديق إلى اليقين.)1(

كنّا نشكّ في بلوغه سنّ التكليف

أمعنــوا النّظــر فــي الوجــوه، انظــروا إلــى مشــاهد عمليّــة 

»والفجــر8«. أولئك الذين ســطّروا هــذه العمليّــة المعقّدة 

والثقيلة من الناحية العسكريّة، لم يكن قد نبت الشعر في 

كلمة الحاج قاسم سليماني في حفل تكريم شهداء خانوك عام 2010.  -1
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لحى العديد منهم، كانوا فتية. كان حسن يزداني)1( طالب 

1- أحــد الغوّاصيــن الــذي طرح بعبــوره لنهر أرونــد الفكر الأساســيّة لعمليّة 
»والفجــر 8«، كان حســن يزدانــي؛ وُلِــد الشــهيد العارف حســن يزداني عام 
1969 في كرمان؛ لكنّه انتقل إلى مدينة قم المقدّسة عام 1980 وبعد انتهاء 
كاشــان العمليّة  كرمــان ثمّ انضمّ إلى حوزة  العــام 1981 عــاد مع عائلته إلى 

من أجل مواصلة دروسه الدينيّة. 
كرمان في صيف العام نفســه ومن هناك انطلق إلى الجبهة. لفت  عاد إلى 
أنظار القادة بســبب درايته الواســعة، فانضمّ إلى وحدة الاســتخبارات وبدأ 
عمله كمسؤول لمحور الاستخبارات والاستطلاع. في وحدة الاستخبارات 
تعــرّف علــى إخوة منهم حســين يوســف إلهــيّ، إبراهيم هنــدوزادة، مهرداد 
خواجويي، كياني و... كانت مشاركته في وحدة الاستخبارات في جبهات 
قتال الحقّ ضدّ الباطل تجربته الأولى في ميدان الحرب. استطاع أيضاً في 
عمليّــة »والفجــر 8« أن يســطّر ملحمــة اجتياز نهــر أروند 30 مــرّة، رغم وجود 
كل من قبيل ســرعة المياه، برودة الأجواء في الشــتاء، جزر ومدّ المياه  مشــا
كان يشــرح ظروف  كل أخرى، حيــث حاز لقب »قائــد أروند«. عندما  ومشــا
كان يتحــدّث بدرجــة عالية مــن الدقّــة والإتقان  العمليّــة فــي الجلســات، 
بحيــث كان قائــد الفيلق )الحاج قاســم ســليماني( يثق به ثقــة تامّة ويوقن 

يعمل بناء عليه.  بتحليله و
تعــرّض خنــدق الاســتخبارات فــي 13 شــباط 1986 لهجــوم كيميائي من 
إيثار عــن قناعه واضعاً  ى حســن يزداني بكلّ تضحيــة و

ّ
قبــل العــدوّ، فتخل

إياه على وجه أحد رفاقه وأصيب هو بهذا الســلاح، ونال فيض الشهادة في 
مستشفى الإمام الرّضا؟ع؟ بعد مرور 11 يوماً. 
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علم يبلغ من العمر 17 عاماً وكان بطل عمليّة »والفجر8«. 

كان قويّ الرّوح  كان طالب علم نحيل الجســم؛ لكنّه  لقــد 

كان إمام  وأوّل مــن بادر وتقــدّم وتطوّع لعبور نهر أرونــد. لقد 

جماعة الفيلق. سبح في نهر أروند 30 مرّة واخترق صفوف 

للفيلــق. ورغــم  المعلومــات  اســتطلعهم وجلــب  العــدوّ. 

ما كان 
ّ
امتــلاك نهر أروند اســم النهــر المتوحّش، بحيــث قل

أحدٌ يملك شجاعة التوكّل واجتيازه، قام حسن بهذا الأمر 

30 مرّة بفضل إرادته القويّة في عمليّة »والفجر8«. 

كنّا  كان إمام جماعة فيلق ثار الله. بعد استشــهاده  لقــد 

نفكّر بهذه القضيّة أن هل بلغ حســن سنّ التكليف خلال 
كنّا نؤدّي فيها خلفه صلاة الجماعة؟!)1( السنين التي 

نحن نفخر بأنّ شهسواري كان من كرمان

كها أســاتذة من العرفاء وقادة  تفخــر جامعة ثار الله بامتلا
1- كلمــة الحاج قاســم ســليماني في مؤتمــر تكريم شــهداء محافظة كرمان 

العاشر.
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ســربداريّون مثل شهســواري)1( الذي تحوّلــت صرخته إلى 

1- انطلقت عمليّة بدر في منطقة الجبهة الجنوبيّة من هور الهويزة برمز »يا 
فاطمة الزّهراء؟عها؟« في 11 آذار 1985، واستطاع مجاهدو الإسلام بعد 6 أيام 
كتفوا بتثبيت  من المقاومة والثبات الســيطرة على شــارع العمارة-البصرة ا

مواضعهم الجديدة في هور العظيم.
فرحة البعثيّين انتهت بعد هذا التصرّف

كري قائد فيلق  استشهد في هذه العمليّة شهداء عظام من أمثال مهدي با
إبراهيم  كريمي قائد فيلق 27 محمّد رســول الله؟ص؟ و 31 عاشــوراء؛ عبّــاس 
كتيبــة 18 الغديــر، وأضيفــت بذلــك صفحــات ذهبيّــة  جعفــر زادة قائــد 
كانــت هناك ملحمة أخرى تُســطّر فــي الخطوط  إلــى مفاخــر الحــرب؛ لكن 
الأماميّة لهذه العمليّة؛ فعندما وقع عددٌ من المجاهدين الإيرانيّين أســرى 
بيد القوات البعثيّة في شــرق نهر دجلة وحضرت وســائل الإعلام الأجنبيّة 
لتغطيــة فرحة البعثيّين وهزيمة المجاهدين الإيرانيّين؛ حينها وقع حدثٌ 
استثنائيّ، لفت أنظار وسائل الإعلام الغربيّة لشجاعة وشهامة المجاهدين 

الإيرانيّين. 
يصرخ. لم يكن أحدٌ  كان الإيرانيّــون يتابعون التلفاز حين رأوا شــابّاً يهتف و
يعرف اســمه ولم يكن اســمه متداولًا؛ لكنّ وجود الشــعب الإيراني انغمس 
كان يتمّ نقله بواسطة جنديّ  إجلال هذا الشّــاب الحرّ؛ فبينما  في تعظيم و
بعثــيّ إلــى مكانٍ آخر، صــرخ بصوت عالٍ أمام عدســات الكاميــرا »الموت 
إثر هذا التصــرّف عمّت إيران مشــاعر الفخر  لصــدّام المعــادي للإســلام«، و

وروحيّة الشجاعة. 
ولد »الشــهيد القائد محمّد شهســواري« في 23 شــباط عام 1956 في قرية 
كمــل دراســته حتّــى العــام الســادس مــن النظام  شــيخ آبــاد فــي كهنــوج؛ أ



242

سيد شهداء محور المقاومة

كهنوج. فقد  التعليمــيّ القديــم ولم يُكمله بســبب عدم وجود مدرســة فــي 
كيــش من أجل  كان عمــره ثــلاث ســنوات، توجّه إلــى جزيرة  والــده عندمــا 
ثة أعوام؛ وعمل في تعبيد  يــف العائلة وعاد إلى كهنوج بعــد ثلا توفيــر مصار
كهنــوج وجيرفــت. مــع انطــلاق الحــرب المفروضــة، اتّجــه  الطرقــات بيــن 
محمّــد إلى الجبهــة وصادفت مشــاركته في الحرب انطــلاق »عمليّة بيت 
المقدس«. وقع محمّد شهسواري في 13 آذار من العام 1985 خلال عمليّة 
بــدر، بأســر القــوات البعثيّة في شــرق نهر دجلــة. وفي خضمّ هــذه المرحلة 
الحساســة والمؤلمــة مــن حيــاة محمّــد الدنيويّــة، بــرزت حميّتــه العلويّــة 

يخ الشعب الإيراني. وحماسته الاستثنائيّة ودوّنت في تار
أرغب في أن أضيّف والدة محمّد بيدي 

بعد ساعات من الوقوع في الأسر على يد المعتدين البعثيّين، وعندما كانوا 
يســوقون محمّد شهســواري من أجل إرســاله إلى الخطوط الخلفيّة وباتجاه 
الســيارات العراقيّــة، عندمــا لاحــظ الشــهيد شهســواري اجتماع عشــرات 
المراســلين وعدسات الكاميرا حوله، شــعر أنّ النظام البعثي يسعى بشكل 

واسع للاستفادة من عدم انتصار إيران في عمليّة بدر. 
وفــي هــذه اللحظــة صــرخ فجــأة عــدّة مــرّات »المــوت لصــدّام المعــادي 
للإســلام«، وفي تلك الليلة بثّت شاشات التلفزة في أنحاء العالم مشاهده 
وضخّت هذه المشــاهد روحيّة جديدة بين المســلمين الأحرار الذين كانوا 
مين من دعايات صدّام وحلفائه القاسية إثر عدم بلوغ إيران للفتح في 

ّ
متأل

عمليّة بدر. 
عندمــا علم الإمام الخميني؟ق؟ بتصرّف محمّد عند وقوعه في الأســر ورأى 

تلك المشاهد على شاشة التلفاز، طلب اللقاء بعائلة محمّد. 
كثر من شهرين على أسر  تقول والدة محمّد حول هذا اللقاء: لم يكن قد مرّ أ
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كنا  محمّــد، ولم نكــن قد اعتدنا علــى الصعوبات بعد، وفــي اللحظة التي 
بحاجة فيها لما يبلســم آلامنا، منّ الله علينا بأن تشرّفنا بلقاء الإمام. حمل 
كــوب العصير وأخذه من يــد الخادم ثمّ قــال: أرغب في أن  الإمــام بعظمتــه 
أضيّــف والــدة محمّد بيــدي. كان الإمام الخميني يقول: أمّهات الشــهداء 

الشيعة هنّ الذين يربّين أبطالًا مثل هؤلاء. 
ً
أنا لا أكذب على العدوّ أيضا

نقــل المســؤول عــن مكان أســر محمّد شهســواري خاطرة حــول عظمة روح 
ذلك الإنسان الصالح: 

كنّا قلقين على محمّد في بدايات فترة أسره بسبب إطلاقه صرخة »الموت 
كنّا نســعى لتحريره في أســرع وقــت ممكن. عندمــا جاء أعضاء  لصــدّام«. 
الصليب الأحمر، تذرّعت بتشــنّج محمّد وأوضحت لهم حالته المزاجيّة. 
قلت لهم: »نظراً لأوضاع محمّد، أخشــى أن يتســبّب لهم بمشــكلة معيّنة، 
وأن يتســبّب بمشــكلة لســائر الأســرى أيضاً.« اقتنعوا بأن يتمّ تحريره خلال 
تبادل الأســرى. واقتنع المسؤولون في القسم العلاجي في الصليب الأحمر 
أيضــاً؛ لكــنّ محمّــد قــال فــي الــردّ النهائــي علــى أطبّــاء الصليــب الأحمر: 
كان الضربة التي تلقّيتها على رأسي قبل الوقوع في الأسر  »سبب تشنّجي، 
وقد اشتدّ إثر تعذيب البعثيّين.« بعد هذا التصريح أعرضوا عن الإفراج عنه 

وكانوا ينتظرون أقلّ حجّة لاتخاذ مثل هذا القرار. 
انزعجنــا مــن تحدّثــه بهــذه الطريقــة. قــال محمّد شهســواري وســط ذهول 
كان  إن  كذب على العدوّ أيضاً؛ حتّى و واســتغراب جميع الأســرى: »أنا لا أ
ثمــن ذلك نيل الحريّة. لقد وقعت في الأســر وهتفت الموت لصدّام لأجل 
مــن؟ لو أراد تحريري ســيكون قادراً على ذلــك. ذلك الإله الذي يوجد هذا 
الألم بداخلي بســبب نقص في إحدى الشــرايين، قادرٌ على ســلب الوجع 
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من جسدي.«
أجريت الشهادتين على لساني

حول ذلك التصرّف الشــجاع، صرّح محمّد شهســواري قائلًا: »كانت دماء 
كربلاء قد أعياني.  الشــهامة تســري في شــراييني وكان الشــوق للوصول إلى 
كربلاء.  نحــن الشــيعة الذيــن نهتــف لنينــوى، نحــن تلامذة دمــاء وشــرف 
كانت أرواح أجســاد الشــهداء المقطّعة إرباً إرباً تدعوني إلى ثورة أخرى  لقد 
كان قد حان الوقت لكي أثور في حضرة الشــهداء وأمام  وأداء تكليفٍ آخر. 
الأعــداء، المصوّريــن والأســرى، ضــدّ الظالميــن وأفهمهــم بأنّنــي أردّد مــع 
ــة«، وكنت على علــمٍ بأنّني 

ّ
مــولاي الإمــام الحســين نداء »هيهــات منّا الذل

أسير على خطى الحقّ. دعني أفرغ آخر صرخاتي على رأس العقول الفارغة 
يــخ يُذهلون من دور الإيمان  لهــؤلاء الحقراء وأجعــل المراقبين على مرّ التار
كانت طريق عظمائنــا وأعلام ديننا،  في الحرب. الشــهادة طريقنــا ولطالما 
إنّ القتــل فــي ســبيل النهــوض بالتكليــف الإلهــيّ فــي ظــلّ قيــادة إلهيّــة  و
أحلــى بالنســبة إلينــا من العســل. كنت أظــنّ أن المصوّريــن الواقفين فوق 
المتــراس بعثيّين. جهّزت في رأســي عدداً من الشــعارات وقــرّرت أن أطلق 
ية تزلــزل أركان العدوّ الجبان.  في إحدى اللحظات الحساســة صرخة مدوّ
»الموت لصدّام المعادي للإسلام، الخميني قائدنا ما دامت الدماء تجري 
فــي عروقنــا، المــوت لأمريكا، المــوت للمنافقيــن« كانت شــعارات ردّدتها 
كانــت اللحظات تمرّ بســرعة، كنت أشــعر بــأنّ لحظة  مــع نفســي وكرّرتهــا. 
الوصــال العذبــة قــد اقتربــت وأنّ جثمانــي ســيحظى أخيــراً بالســكينة إلى 
كنــت غارقاً في أفكاري  جانــب جثامين الشــهداء خلال الدقائق المقبلة. 
ى بالشــجاعة، أجريت 

ّ
هــذه، عندما اتّخذت القرار النهائي. قرّرت أن أتحل

الشــهادتين علــى لســاني وصرخــت مــن أعمــاق قلبــي: »المــوت لصــدّام 
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المعادي للإسلام«.
ي الرّتــب العســكريّة، أحدهمــا لقّــم  كان يقــف شــخصان خلفــي مــن ذو
ســلاحه والآخــر ضربني بؤخّرة ســلاحه علــى رقبتي ضربة قويّــة وانهال عليّ 
بالضــرب المُبرح. كنت قد أخرجتُ من رأســي فكــرة العودة إلى الوطن. لم 
كن أقيم لهم أيّ اعتبار  يعترينــي فــي تلك اللحظة أيّ خوفٍ من العدوّ. لم أ
ولــو بمقدار ذبابة. أوصل الصحافيّون أنفســهم إلى المــكان، وعندما اقتربوا 
أدركت أنّهم ليســوا عراقيّين. جعلنــي الجنود البعثيّون بضرباتهم المتتالية 
أهوي إلى الأرض وأســتلقي بجانب جثامين الشــهداء. مــرّة أخرى أجريت 
علــى لســاني الشــهادة بوحدانيّــة الله والإيمان برســالة رســول الله؟ص؟ وولاية 
هم صرفوا 

ّ
الأئمّة الأطهار. كنت أعدّ اللحظات وأنتظر إطلاق النار عليّ. لعل

النّظر عن قتلي بسبب وجود عدسات الكاميرا.
عــاد شهســواري عــام 1990 إلى ربــوع الوطن برفقة ســائر الأســرى المحرّرين 
يّة وسام الشجاعة. قضى بقيّة عمره يعمل  ده رئيس الجمهور

ّ
وبعد عودته قل

حارساً لإحدى المدارس ونال فيض الشهادة أخيراً على طريق زاهدان في 
10 آب عــام 1996 عندمــا كان متّجهــا لإنجــاز مهمّــة وكّلــه بهــا فيلــق 41 ثار 

الله؟ع؟. 
ل لهذا الشّاب الحرّ لقد غمرت وجودنا مشاعر التعظيم والإجلا

يارة له إلى جيرفت عام 2005 حول الشهيد  تحدّث الإمام الخامنئي أثناء ز
شهسواري قائلًا: 

»تحوّل شخصٌ مثل الشهيد محمّد شهسواري -الأسير المحرّر الجيرفتي- 
كان من الطبقات العليا؛ لا! لقد  إلى شــخصيّة خالدة في البلد؛ ليس لأنّه 
كان شخصاً عاديّاً ومن الفئات الدّنيا في المجتمع؛ لكنّ وعيه وشجاعته، 
كنّا جالســين  رفعا من شــأنه لدى الشّــعب الإيراني. في ذلك اليوم، عندما 
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يــخ إيــران والــذي تأســى بأبنــاء  رمــز خالــد للتحــرّر فــي تار

كانــوا محاصرين من  أهل بيت ســيّد الشــهداء؟ع؟ عندما 

العــدوّ، وصرخ بأعلى صوته وبأيدٍ مغلولة ورغم أنّ الســلاح 

كان موجّهاً إليه، فقال »الموت لصدّام المعادي للإســلام« 

وألقــت تلك الكلمات القصيرة الرّعب في أبدان الأعداء؛ 
وستبقى صرخته خالدة بنفس ذلك الصّدى.)1(

كان منّا )نحن الكرمانيّين(،  نحن نفخر بأنّ شهســواري 

شهســواري الــذي منــح بتحرّره قيمــة عالية وأبــدى بأيديه 

المغلولــة صلابة وصــرخ رغم وحدته وغربته في ظلّ حصار 

العدوّ: »الموت لصدّام المعادي للإســلام«. هذا ما ينطوي 

كيــف أنّ هــذا الشّــاب الواقــع فــي قبضة وحــوش نظام  أمــام التّلفــاز ورأينــا 
صــدّام البعثــي يصــرخ تحت ضربات ســياطهم »الموت لصــدّام المعادي 
للإســلام«، لــم نكــن نعلم أنّه مــن جيرفت؛ فلم نكن قد ســمعنا باســمه ولم 
نكــن نعلم عنــه أيّ خصائص أخرى؛ لكن غمرت وجودنا مشــاعر التعظيم 

والإجلال لهذا الشابّ الحرّ. ثمّ عاد بفضل الله إلى شعبنا وبلدنا«.

1- مقطــع من مقدّمة الحاج قاســم ســليماني على كتــاب »أطلس فليق 41 
ثار الله«.



247

 ةلابا ةعدندلاقصا ها ةالدثا ةلشابا

علــى قيمة كبرى. لا يمكن تحديد قيمة هذا التصرّف في 

كلامنــا، وبين هــذا الجمع وفي هذا العالم المادّي، ســوف 

تنكشــف قيمــة هذا التصرّف غداً في يــوم القيامة، عندما 

يحضر جميع الأنبياء الإلهيّين في يوم الحشر، وأمام العالم 
ه.)1(

ّ
كل

مثــل  جواهــر  وبوجــود  كرمانيّــاً؛  بكونــي  أفخــر  إنّنــي 

المعــادي  لصــدّام  »المــوت  صــرخ  الــذي  »شهســواري« 

للإسلام« وهو بقبضة العدوّ وأثبت أنّه استلهم درسه بشكل 
جيّد من مدرسة الإمام السجّاد؟ع؟.)2(

نحن نفخر بالحاجّة سكينة

نحن نفخر بالحاجّة سكينة)3( التي لم تكن تملك أحداً 

كرمان الفنّي في برج ميلاد.  كلام الحاج قاسم سليماني في حفل   -1

ف 
ّ
2- مقطــع مــن رســالة الحاج قاســم ســليماني لأحمد يوســف زادة، مؤل

ثة والعشرون فتى«. كتاب »أولئك الثلا

كزاد عبّاســي المعروفة بالحاجّة ســكينة؛ هي والدة الشــهيد  3- ســكينة با
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علي شفيعي أحد قادة مرحلة الدفاع المقدّس التي حضرت مع ولدها إلى 
جانــب ولدهــا طوال أعــوام الحرب الثمانيــة في جبهات الحــرب، ووقفت 
كبيدها ووحيدها لأجل  إلــى جانب المجاهدين وقدّمت فــي النهاية فلذة 

هذا النظام وهذه الثورة. 
طلبتُ من الله عزّوجل الموت من شدّة التّعب على الطريق

لا تتحدّث والدة الشــهيد علي شــفيعي التي أمضت فترة طويلة في حرب 
كانت تعمل  كثيراً عن تلــك الفترة؛ ونحن نعلم فقــط أنّها  الأعــوام الثمانيــة 
في البداية في لجنة الدعم التابعة للحرس الثوري في كرمان وفي المسجد 
كانت تتكفّل إرســال المســاعدات الشــعبيّة  الجامــع وســائر المقرّات التي 

للمجاهدين، إلى أن اقترح ابنها عليّ عليها أن يذهبا سويّة إلى الجبهة. 
يحتــاج ذكــر تفاصيل الحياة المتلاطمة والحرمان الشــديد لهذه الأم وابنها 

كتاب منفصل.  الوحيد علي؛ إلى 
تتحــدّث الحاجــة ســكينة حــول تلــك المرحلــة كمــا يلــي: لقــد تحمّلــت 
كان زوجي وابنتي  كثيرة حتّى اســتطعت تنشــئة ولدي الوحيد،  صعوبات 
ثــة أعــوام، وكنت أنــا بمثابــة رجل المنــزل وأمّ  فــي فــراش المــرض طــوال ثلا

كثيرة خلال تلك الفترة.  العائلة، وقد تحمّلت مصاعب 
كان عليّ يذهب إلى المدرسة في الصّباح وكنت أنا أنطلق للعمل في أفران 
الباطــون وكنــت أعــود إلــى المنزل مــع غروب الشّــمس وقد أعيانــي التعب 
لدرجة لا أعود قادرة على المشي بعدها، فكنت أطلب الموت من الله جلّ 
كن أسمح لولدي أن يعلم إلى أين أذهب وما الذي أفعله؛  وعلا؛ لكنّني لم أ

كنت أعتقد بأنّه سيألم لحالي! لأنّني 
كان ابنــي عليّ يســألني في تلــك الأيّام: أمّي، لماذا تورّمــت قدماك؟ كنت 
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كنّا فــي تلك الأيّام  أجيبــه أن ليــس هناك شــيء يا أمّي! هذا بســبب البرد. 
ثة أيّام.  كله طوال ثلا وبسبب ظروف الحياة القاسية، نشتري رغيف خبز ونأ
لــم تكــن الثّورة قد انتصرت بعد، حتّى توفّي والد وشــقيقة عليّ، وبعدها لم 
كنّا نمضي الأيام بقرص خبــز، وكان ابني يقول: أمّي،  نكــن نملــك أيّ مال. 

هذا اختبارٌ إلهي.
 فقط وكان يتبخّر

ً
را

ّ
كان الماء متوف أيّ طعام؟ 

كنّــا نعيــش فــي خربــة وكان ابني يملــك بدلة ثيــاب وحيــدة، عندما كنت 
أغســل لــه بدلته لم يكن يملك لباســاً آخر وكان يتحمّل فــي الطّقس البارد 
كان يقول  كنت أسأله، هل تشعر بالبرد يا أمّي؟  حتّى تجفّ ثيابه، وعندما 

لا يا أمّي، عن أيّ بردٍ تتحدّثين؟!
كانــت ظــروف الحياة قاســية؛ فلــم نكن نملــك الكهربــاء وكان عليّ يدرس 
كنا نســدّ ثغــرات البــاب بالأوراق  علــى ضــوء الفانــوس، وفي ليالي الشــتاء 
كانت تتســرّب رغم ذلك إلى داخل  والأقمشــة البالية؛ لكــنّ الرياح الباردة 
كنــت أنام في اتجــاه الرياح وأحضن علــيّ؛ كان ولدي يبقى على  البيــت. 

قيد الحياة بفضل دفئ حضني.
يتركه فوق  كان ابني يســكب الماء فــي القدر و كنت أخرج للعمل،  عندمــا 
كله،  شــعلة الغاز حتى تغلي، كي لا يشــعر الجيران بأنّنا لا نملك شــيئاً لنأ
كان يقول بأنّ والدتي جهّزت  كان أحد الجيران يأتي بطعام معيّن،  وعندما 
كان المــاء متوفّــراً فقــط، وكان  لــي الطعــام، لا نحتاجــه! لكــن أيّ طعــام؟ 

كبُر إبني في ظلّ هذه الظروف.  يتبخّر. نعم، لقد 
في أحد الأيام، عندما عدتُ إلى المنزل، قال لي ابني: هل أذهب لأشتري 
الخبــز؟ قلــت لــه: لا يا أمّــي، لا أملك المــال اليوم، لم يعطني مســؤولي في 
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العمــل أجــرة يومي، قال: لا إشــكال في ذلــك يا أمّي، لقــد تناولت البارحة 
شقّ تمرة قبل النّوم، وسوف أنام جائعاً هذه الليلة. 

يوماً ما عندما خرج ابني من المنزل، قال: أمّي، عندما كنت عائداً ودخلت 
الزّقــاق، قلــت أن يــا إلهــي هل ســيكون لــي نصيبٌ بكســرة خبــز؟ تقدّمت 
فرأيــت كيســاً مليئاً بالخبز موضوعاً على جانــب الطريق، أخذته وجئت به 
كلته، تعالــي أنت يا أمّي وكلي  إلــى البيت، غســلت الخبز الذي بداخله وأ
معــي أيضــاً، قلت له: ولدي، هل نظرت إلــى ما بداخل الكيس؟ قال: نعم، 

حدّثت نفسي بأنّني جائع، وقد أرسل الله لي هذا الكيس!
كان  عندمــا ألقيت نظــرة على ما في الكيس، لاحظتُ وجــود خبز متعفّن، 

كله. يأ يغسله و
طلب منّي اللواء قاسم سليماني أن أرافقهم إلى الجبهة

نعم، أولئك الآباء والأمّهات الذين ذهب أبناؤهم إلى الجبهة، ربّوا أولادهم 
إيصاله  عبــر العمل في غســل ملابــس الآخرين، ومن يرغب في تربيــة ابنه و

إلى مرتبة معيّنة، لا يحتاج حتماً أن يعيش ابنه في أجواء الرفاهية.
كنّا أنا وعدد من الســيّدات في مركز إســناد ودعم جبهات  في بداية الحرب 
كرمــان، ثــمّ توجّهنا إلــى الخطــوط الخلفيّة للجبهــة وقد كنت  القتــال فــي 

هناك حتّى لحظة استشهاد علي. 
كنــت إلــى جانــب أبناء إيــران الإســلاميّة الشــجعان فــي فيلق ثــار الله  لقــد 
وحضــرت فــي الجبهــة منذ انــدلاع الحرب حتّــى اللحظة التــي أعلن فيها 

كرمان.  الإمام الخمينيّ؟ق؟ وقف إطلاق النار، وعدتُ بعدها إلى 
كنــت أخــدم إلــى جانــب المجاهديــن فــي  فــي بدايــات الحــرب عندمــا 
الخطــوط الخلفيّة للجبهة، طلب منّي الحاج قاســم ســليماني أن أرافقهم 
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إلى الجبهة وأساعد هناك. 
كنّــا نحضر فــي الخطــوط الأماميّة حتّى  كنّــا نقــوم فــي الجبهة بكلّ شــيء، 
كنّا نعمل في المشــافي وســائر  كما  الســاعة الواحــدة بعد منتصــف الليل، 
كلّ مكان؛ في غــرب وجنوب البلاد  كــن أيضــاً، لقد كنت حاضــرة في  الأما
كز الدعم والإسناد في مختلف مناطق الجبهة  أيضاً. كنت متواجدة في مرا

كالأهواز، إيلام، قصر شيرين، شوش دانيال، آبادان، خرّمشهر.  الخلفيّة، 
عندمــا كنــت مشــغولة فــي وحــدة الدعم فــي الخطــوط الخلفيّــة للجبهة، 
ذهبــت برفقــة عدد من الســيّدات لكــي نجلب مواد تنظيــف الملابس من 
الفيلــق، فرأيــت علــي هنــاك. كان منشــغلًا بالحديث معي حيــن قال أحد 
الجنــود لعلــي: »أيهــا القائــد.« ردّ عليه عليّ: »أنــا تعبويّ عــاديّ. لا تنادني 
بهذه الألقاب.« لم يكن ابني يخبر أحداً عن طبيعة مهمّته بسبب إخلاصه 
ها. وقد قال لي في آخر لقاء بيننا أنّه من الممكن 

ّ
والمسؤوليّة التي كان يتولا

أن لا يعود. بعد شهادة عليّ رافقت الحاج قاسم سليماني والتقيت بزوجة 
الإمام الخمينيّ؟ق؟.

يا حاج قاسم، عليّ هذا شهيدٌ حيّ
يوماً ما جاء الحاج قاسم سليماني إليّ وقال: أرغب في أن أزوّج عليّ!

أجبته: لن يتزوّج عليّ.
أجابني الحاج قاسم: بل سيتزوّج.

قلت له: هو ينوي أن يتزوّج بعد انتهاء الحرب.
أجابني: سوف أقنعه بنفسي.

كبيراً إن فعلت ذلك.  قلت له: ستكسب أجراً 
جاء عليّ فسألته: هل ذلك صحيح، هل وافقت؟
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قال الحاج قاسم: وكّلنا أمرنا لله.
سألته: هل عيّنت على إحداهن؟

قال: ستعرفين عندما يحين الوقت المناسب.
كن أعرفهم، لكنّ  بعد عدّة أيّام علمت أنّه عيّن على ابنة السيّد كياني. لم أ
علــيّ كان صديقــاً لرضــا وكاظــم؛ أي إخــوة عروســتي. لقد كانــا في صفوف 

المجاهدين أيضاً. 
اتّفقــوا علــى مولد طلبة العــروس واتّجهنا ليــلًا إلى منزل أهلهــا، قال الحاج 
قاســم: علــيّ هــذا شــهيدٌ حــيّ. لا يملك من مــال الدنيا شــيئاً، فــإذا كنت 
إن لم تكوني راضيــة، أخبرينا بذلك الآن  راضيــة بالزّواج منــه، قولي الآن، و
أيضاً. علي لا يملك شيئاً، لكنّه رجلٌ غيور وصاحب حميّة، صادقٌ ونقيّ. 
عندمــا أخذنــا الجــواب الإيجابي، شــعرتُ بــأنّ قدماي لم تعــودا على هذه 
الأرض، تسائلت: هل أنا في اليقظة أو المنام؟ لم أمت ورأيت عليّاً يرتدي 

بدلة العرس، إلهي ألف شكرٍ لك. 
يجــدر القــول أنّ اللــواء الشــهيد علي شــفيعي ولد فــي 9 تشــرين الثاني من 
العــام 1966 فــي مدينــة كرمان، وبعــد أن واجه صعوبات كثيــرة في حياته، 
تمّ إرساله إلى الجبهات مع اندلاع الحرب المفروضة بصفته مسؤولًا مرافقاً 
وبيــده الهدايــا الشــعبيّة التــي أرســلها النــاس للمجاهدين، وهنــاك بدأت 

رحلته الجهاديّة. انضمّ إلى الحرس الثوري عام 1983. 
كالإدارة،  استطاع عليّ رغم صغر سنّه ومع بروز خصال بارزة في شخصيّته 
التدبيــر، الإخــلاص والتأثيــر فــي الــكلام أن يتحــوّل ســريعاً إلى أحــد القادة 
النشــطين فــي الجبهــة والحرب، وكانت له مشــاركات فاعلة فــي عمليّات 
كربــلاء 4، وبدر. ثمّ نال فيض الشــهادة بســبب إصابته في محور  والفجــر8، 
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سوى ابنها، وهي منّا نحن الكرمانيّين. كانت سيّدة دؤوبة 

وسمراء تغمر الروحانيّة وجودها وهي مدعاة فخر لمدينتنا، 

هي والدة شهيدنا، وقد كانت تعمل في أفران الباطون لكي 

كفاطمة«  كتاب »كعليّ،  تربّــي ابنها عليّ. أوصيكم بقراءة 
كيف ربّت هذه الأمّ علي شفيعي.)1( لكي تلاحظوا 

بكى المرحوم آية الله المشكيني ربع ساعة

كتب  نحــن نفخر بأنّ الحــاج علي محمّــدي)2( منّا وقد 

»أم الرّصــاص« فــي عمليّــة كربلاء 4 في شــهر كانون الثاني مــن العام 1987 
كثر من 4  كان يبلــغ مــن العمر 21 عاماً ولم يكــن قد مرّ على زواجــه أ عندمــا 

أشهر. 

1- كلمــة الحاج قاســم ســليماني في حفل كرمان الثقافــي الاقتصادي في 
برج ميلاد في طهران. 

2- ولد اللواء الشــهيد الحاج علي محمّدي بور في حزيران من العام 1961 
في قرية »دقوق آباد« في رفســنجان. أجبر على ترك الدراســة بســبب بعض 
كل. ومع تصاعد الحركة الشــعبيّة في العاميــن 1976 و1977 انضمّ  المشــا
إلــى صفوف المناضليــن. وبالتزامن مــع الأعوام الأولى للحــرب المفروضة 
ســارع للحــاق بالجبهات وخــلال هذه الأعوام تــمّ تعيينه قائــداً لفيلق 412 

ثار الله. 
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كانت شجاعة مؤثّرة شجاعة الحاج علي محمّدي 
يتحدّث الحاج قاســم ســليماني حول الصفات الشــخصيّة لهذا الشــهيد 
العــارف رفيــع الشــأن: لقــد كان مجاهــداً وبــدأت رحلتــه فــي الجهــاد قبل 
انتصــار الثــورة الٍإســلاميّة؛ لذلك فــإنّ بعض خطواتــه الجهاديّــة تمّت قبل 
انتصــار الثورة الإســلاميّة، مــن قبيل إزالة عناصــر النظام البهلوي الفاســد، 
لقــد كان لــه دورٌ فــي ثــلاث أو أربعة قضايــا مهمّة؛ حتّى تلــك التي لم تكن 
كانت مرتبطة بمحافظة خوزستان، وقد شارك  كرمان؛ بل  مرتبطة بمحافظة 

في تلك العمليّة. 
رغم ســنّه الصغير، كانت مشــاركته مشاركة فاعلة ومهمّة. لكنّه كان يخفي 
يه بصفة الشــجاعة 

ّ
هــذه الصّفــة. وعندمــا دخــل الحــرب، إضافة إلــى تحل

كان الحاج علــي محمّدي يخترق صفوف العــدوّ في العمليّات  الكبيــرة، 
هــا، أي لــم يكــن مــن الذين يســيرون خلــف الكتيبــة. طبعاً ليــس اتّباع 

ّ
كل

الكتيبــة ســيّئاً. لأنّ مثــل هــذه التكتيكات كانــت موجودة أيضــاً. كان من 
ذلــك النــوع مــن قــادة الكتائــب الذيــن ينزعجــون إذا تــمّ وضــع كتيبته في 
يصرّ إلى أن يضعوه في  الخطــوط الثانية، وبســبب هذا الانزعاج كان يصــرّ و
مكانٍ آخر. حسناً، من الواضح أنّ الكتيبة التي تعمل على اختراق صفوف 
العــدوّ تكــون نســبة احتمال استشــهاد قائدهــا بالمقارنــة مع قائــد الكتيبة 
كالفــرق بيــن نســبة 80 و50 بالمئــة؛ أي أنّ احتمال  فــي الخطــوط الخلفيــة 
استشــهاد ذاك هــو 80 بالمئة، وهذا 50 بالمئــة. رغم ذلك كان يصرّ على أن 
يكــون فــي المــكان الذي يتوفّــر فيه احتمال الاستشــهاد بنســبة 80 بالمئة. 
كتيبته  كانت  يدافع بشــكل حقيقي.  وكان يقاتــل فعلًا فــي ميدان الجهاد و
كثــر الكتائب نجاحاً في الفيلق، ولهذا  ناجحة بشــكل دائم وكانت ضمن أ

النجاح سببان: 
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كان نفسه شخصاً شجاعاً وكانت شجاعته  الأوّل أنّ الحاج علي محمّدي 
كلّ الكتيبــة وكان الجميــع يقتــدون بــه فــي الصمــود والمقاومــة  تؤثّــر علــى 

واختراق صفوف العدوّ. 
مــا ما نلتفــت خــلال إدارة الحرب 

ّ
والثانــي كان دقّتــه فــي العمــل. نحــن قل

والتخطيــط لهــا إلى الأمــور الدقيقة للحرب فــي البعد الديني والإســلامي، 
كــن قــدوة وتجــارب ناجحــة، ونهتــمّ بالبعد  بحيــث نقــدّم لمختلــف الأما

كبر من البعد الإداري. السلوكي بشكل أ
يتمّ عرضــه في بعض  ومــا رســخ فــي أذهان النــاس حــول البعــد الإداري -و
كتيبــة معيّنة يتســابقون أمام حقــل ألغام لكي  الأفــلام أحيانــاً- أنّ أعضــاء 
كلّ من يــدرك الحرب  يُستشــهدوا، والواقــع أنّ  يلقــوا أنفســهم فــوق الألغام و
بشــكل صحيــح، يعلم بعدم صحّة مثل هذا الأمــر؛ لأنّ فتح أحد المعابر لا 

كثر من شخصٍ واحد.  يحتاج لأ
كيــف يمكــن أن يقــع أمرٌ كهــذا في الحرب؟ هــذه من الاتهامــات الموجّهة 
للحــرب، لكنّنــا نظنّ أنّها دليلٌ على الشــهامة؛ فنضخّم كذبة بحيث تؤتي 
آثاراً عكسيّة. لم نشهد في حربنا أموراً كهذه على الإطلاق؛ بل إنّ شبابنا في 
مجال التخريب فتحوا المعابر بواســطة أســاليبهم الإبداعيّة. برأيي أنّ مثل 

هذه الممارسات تشكّك بإبداعات الإخوة المضحّين في الحرب. 
كان مستحيلًا أن يرضخ لتنفيذ عمليّة قبل فحص المعبر

كــه الدقّة فــي الأمــور التفصيليّة؛  كانت امتلا إحــدى خصــال الحاج علــي 
كان يستحيل أن لا يفحص المعبر الذي من المقرّر أن  على ســبيل المثال 
كان من المستحيل أن لا يرضخ لتنفيذ  كتيبته عبره في ليلة العمليّة.  تمرّ 
عمليّــة قبــل فحــص المعبــر؛ أي أنّــه كان يذهــب إلــى آخــر نقطة فــي ذلك 
الميــدان -النقطــة التي كنا نســمح له بالتقدم نحوها، بحيــث أنّه إن تقدّم 
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يتفقّد الأمــور؛ لذلك  كان مــن الممكــن أن يُؤســر أو يُفتضح أمــره- و بعدهــا 
يتفقّد الأوضاع قبل أن تأتي الكتيبة.  كان يذهب برفقة قائد المجموعات و
كــن التي ينبغي أن تتقدّم  يحدّد الأما كان يتفحّــص المعبــر خطوة بخطوة و
فيهــا الكتيبــة ببطــئ وتلك التي يجــب أن تجلس فيهــا أو لا تتحدّث فيها 
والمــكان الذي ســينام فيها المجاهــدون وكيفيّة السّــير والدخول والمكان 
ينفّذوا الخطــة المضادّة للكمين،  الــذي ينبغــي لهم أن يتصــدّوا للكمين و
وكان يخطّــط لــكلّ واحــد مــن الأســلحة الموجــودة لــدى الطــرف المقابــل 
يحــدّد عــدد  كان يعــدّ الألغــام أيضــاً و يضــع خططــاً لإحبــاط مفاعيلهــا.  و
يّــة -أي علــى شــكل صرصــور-، وعــدد الألغــام المضادة  الألغــام الصرصار
يدخل ساحة  كان يخطّط و للأفراد، وعدد الألغام المضادة للمدرّعات. ثم 

العمليّة. 
 بالنسبة له

ً
كان صون أرواح الشباب مهمّا

كانت آخر عمليّة للحاج علي حيث استشــهد  فــي عمليّة »كربلاء 5« التي 
فيهــا، ذهــب ثلاث مــرّات وتفقّد المنطقــة. كانت المياه فــي المنطقة مياه 
عذبــة ولــم تكــن هنــاك أيّ عوائق فــي المنطقة. وكانــت تفصلنا عــن العدوّ 
كيلومترات فســبب ذلــك أنّني لا أذكر  كيلومتــرات. عندما أقول عدّة  عــدّة 
المســافة بدقّــة وأخشــى من أن أبالغ. كانت المســافة بين 3 إلــى 5 كيلومتر 
علــى الأقــل. كانــت الميــاه تصل إلــى صدر الفــرد عند خوض هذا المســار 
وكان الحاج علي يمشي وسط المياه لكي يستطلع المعبر الذي من المقرّر 
كتيبتــه ليــلًا؛ وكان ذلــك فــي فصــل الشــتاء. طبعــاً، تعلمــون أنّ  أن تعبــره 
الشــتاء في خوزســتان قارصٌ جدّاً، خاصّة بالنســبة لمن يقــرّر خوض غمار 
كلّ  يذهب ليدرس  كلّ هذه الأمور، و كان يتحمّل  المياه؛ لكن الحاج علي 
الأمور الدقيقة؛ لذلك فإنّ صفته هذه ودقّته هذه كانت لأجل أن ينجح في 
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يصون أرواح الشــباب المجاهدين ويوصلهم إلى  اختــراق صفوف العــدوّ و
كانت إذاً صفة الحاج علي الثانية.  الهدف بخير وعافية. هذه 

اشتهر ذلك المكان باسم حفرة الحاج علي محمّدي
كانــت روحانيّته. لا أظنّ أنّ  أمــا الصفــة الثالثة للحاج علي محمّدي، فقد 
كراهة ولو بمقدارٍ  أحداً ســمع مــن الحاج علي محمّدي كلاماً ينطوي علــى 

قليل. 
كان دائمــاً عندمــا يهــمّ بالذهــاب نحو الخريطــة وتقديم الشّــرح، يقول هذه 
العبــارة: بســم الله الرّحمن الرحيم؛ تذكرة لنفســي وللحاضريــن. لأجل الله، 
فــي ســبيل الله، هكذا كان يبدأ كلام الحــاج علي محمّدي، لكي نعلم أنّنا 
نقــوم بهــذا العمل لأجل الله عزّوجل وفي ســبيل الله جلّ وعــلا وأنّ هدفنا هو 

الله ولا نأخذ بعين الاعتبار أيّ شيء آخر. 
كانــت هــذه حالتــه داخل الجلســة؛ لكــن كانت لديــه حالة أخــرى يحاول 
كتائبهم  كان في عداد قادة الكتائب الذين يبتعدون عن شباب  إخفائها. 

لكي يؤدّوا صلاة الليل. 
ثمّ في آخر أيام حياة الحاج علي محمّدي، علم بعض قادة الكتائب الذين 
بــدأوا يفتّشــون عنه لكي يعلموا أيــن يذهب الحاج علي، علمــوا بالقضيّة. 
كان الحــاج علــي مــن أهل البــكاء الشــديد وكان دائماً ما يلفّ حــول رقبته 
شــالًا أســود وكان يلــفّ هذا الشــال الأســود نفســه حــول خصــره وكان ذلك 
كان قد تزوّج ولم يعثر  يمنحــه هيبة وجبروتاً خاصّين. وفي أواخر أيام حياته 
علــى فرصــة لأخــذ زوجته الجديدة إلى شــهر العســل -وهذا مــن الأعراف- 

فجاء بها مدّة إلى الأهواز واستشهد بعدها وعادت زوجته. 
كان طلاب العلوم الحوزويّة يتسابقون من أجل الانضمام لكتيبة الحاج علي
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كانت مشــهودة في ســلوكيات الحاج علي محمدي،  النقطة الأخرى التي 
كانــت  كتشــاف القــوات الاستشــهادية؛ أي أنّ كلّ قواتــه  هــي قدرتــه علــى ا
كانوا معه، ضمن أيّ مســتوى  تملك هذه الخصلة وجميع الشــباب الذين 
كانــوا، مــن قادة فرق إلى معاونين ومجاهدين، كانوا يملكون درجات عالية 

من الروحانيّة. 
كتيبة الحاج  كون مغالياً وأوضح الحقيقة، أظنّ أنّ 90 بالمئة من  ولكي لا أ
ــون صلاة الليل. ولتعلمــوا هذا الأمر أيضــاً أنّ طلاب العلوم 

ّ
كانوا يصل علــي 

يعهم الخاصّة ولا يقبلون بســهولة أن يأتمروا بأمر أيّ  يّــة لديهــم مشــار الحوزو
كتيبة  كانوا عشّاقاً للحاج علي وكانوا يتسابقون للانضمام إلى  أحد؛ لكنّهم 

ينهلوا من فيوضات التواجد معه.  الحاج علي و
يّة بارزاً فــي الحرب وعلى قيمة عالية،  طبعــاً كان دور طــلاب العلوم الحوزو
ولا مجــال هنا للحديث عنه لأنّه يحتاج إلى بعض التفصيل؛ لكن إحدى 
كانت  كتيبة الحاج علي،  كانت تشــجّعهم على الانضمام إلى  الأمور التي 
كتيبته في اختراق صفوف العدوّ؛  كاريزما الحاج علي إضافة إلى شــجاعة 
لذلــك فــإنّ هــذه الكتيبــة كانــت تســتقطب إليهــا غالبيــة طــلاب الحــوزة 

العلميّة. 
كتيبة الحاج علي استشهاديّة كانت 

كان يجهد في تربيــة الكوادر المعنويّة والاستشــهاديّة،  أي أنّ الحــاج علــي 
يمكننــي أن أدّعــي بكلّ جرأة أنّ كتيبته التي كانت تضمّ 300 مجاهداً، لا  و
كانوا استشهاديّين وكان هذا السلوك قد  كثر من 270 منهم  شكّ لديّ بأنّ أ
كما نملك نحن في حوزتنا العلميّة  تحوّل إلى ما يشــبه المدرســة الفكريّة، 
يّــة أخلاقــاً وســلوكيّات متنوّعة  مــدارس يتلقــى فيهــا طــلاب العلــوم الحوزو
فــي مختلــف المجــالات كالسياســيّة والأخلاقيّة منهــا؛ فإنّ هــذه الكتيبة 
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كانــت قــد تحوّلت إلى مدرســة فكريّــة؛ أي أنّهــا تحوّلت فعلًا فــي الجوانب 
الأخلاقيّــة الســلوكيّة و... إلــى مدرســة وكان جميــع الحاضريــن فــي هــذه 
الكتيبــة، يكتســبون صفات الحــاج علي كالصّمت، حالــة المواظبة على 
كــر )كانــت إحدى خصال الحــاج علي المواظبــة على الذكــر(، وأدائهم 

ّ
الذ

كانوا  إخفاءهــم لعباداتهــم مــن أجل اجتنــاب الريــاء.  للنوافــل المطوّلــة، و
هــم يقومــون بهذه الأمور دون أيّ إجبار. في تلك الأيام لم تكن لدينا دائرة 

ّ
كل

كان  تمثيــل، ولا جهــازاً وقائيّــاً، ولم تكن توجــد أيّ رُتب؛ لكن الحــاج علي 
يتبعــون أمره، لم  كاريزماتيّــة تجعــل الجميــع ينجذبون إليــه و يوجــد حالــة 
كلّ العمليّات  تكــن هناك حالة عصيــان واحدة لأوامره؛ أي إذا فتشــتم في 
المهمّة الســبع أو الثمانية التي شــاركت فيها هــذه الكتيبة؛ مثل عمليّات 
»كربــلاء 1«، »كربــلاء5« و»والفجــر 8« التــي كانــت عمليّــات قاســية وقدّمنــا 
كتيبة الحاج علي  كبيرة؛ لا نجد حالة واحدة من  فيها تضحيات وخســائر 
محمّدي لجنديّ عاد أو قال بأنّني أشعر بألم في معدتي أو رأسي أو حرارتي 

كان ذلك مذهلًا بالفعل.  مرتفعة ولا أستطيع المشاركة في العمليّة. لقد 
أصيب هذا العجوز بحالة نفسيّة

لقــد كان لدينــا رجلٌ عجوزٌ يُدعى دهقاني، وقد كانت له ســوابق طويلة في 
كان يملك ســوابق فــي الكفاح السياســي قبــل انتصار  الجهــاد. حتّــى أنّــه 
ما يقســم دائماً 

ّ
كل الثورة الإســلاميّة وكان والد شــهيدٍ أيضاً وأخ شــهيد. كان 

كان مشــتاقاً  كان ينوي أن يقســم أي أنّه  بروح الحاج علي محمّدي عندما 
ومجذوباً للحاج علي إلى هذا الحدّ. عندما استشهد الحاج علي، أصيب 
كرمان،  بحالة نفسيّة. لم يكن يهدأ أو يسكن، بعد الحرب عندما جاء إلى 

كانت لديه حالة خاصّة. لم يكن يستطيع السيطرة على نفسه، 
ثة  وصلنــا إلــى »كربلاء5« كان هو في عمليّة »كربلاء 5« ضمن الكتائب الثلا
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الأصليّة التي كان ينبغي لها أن تمشي داخل الماء وتخترق صفوف العدوّ، 
ولم يكن غوّاصاً أو جنديّ مشاة. 

نفّذنا عمليّة في الليلة التاســعة من »كربلاء 5« وكان علينا أن نمشــي أطول 
مســار فــي ميــاه بواريــن لنصل إلــى العــدو. ذهبت مرة فــي إحــدى الليالي 
يتنا  بنفســي إلى حدود المعســكر لأحدد المســافة التي يقدر العدوّ على رؤ
منهــا، ودخلتــا مســافة 2 كيلومتــر في المياه وكنــت أرى من هناك شــبابنا، 
يتهم متاحة من تلك المسافة بشكل كامل. ثمّ كان علينا أن نقطع  كانت رؤ

كيلومتر حتّى يرانا العدوّ. مسافة 6-5 
يــة العدوّ،  أذكــر أنّنــا قبــل أن ندخــل المــاء لكــي نفحصــه ونحــدّد مــدى رؤ
كانت هذه البطات الســوداء تتحرّك فوق الماء وتُرى بكلّ وضوح، في تلك 
اللحظة قال لي مسؤول المحور هناك السيد سخي، أن لا داعي لأن تدخل 
ية هذه البطات السوداء متاحة بكلّ وضوح! لقد كانت هذه  الماء، انظر، رؤ
البطــات تُرى بوضوح من مســافة بعيدة. رغم ذلك، ســارت الكتيبة داخل 

المياه. 
كانت فــي »كربلاء  أؤكّــد مــرّة أخــرى أنّ أطــول وأقســى مواجهاتنــا مع العــدوّ 
كلّ الألغام  5«؛ أي أنّ أطــول حقــل ألغــام كان في هذا الميدان. لقــد كانت 
يّة، والألغام المضادّة للأفراد، والألغام الثقيلة وغيرها من  والألغام الانشــطار
كلّ  الألغام متّصلة ببعضها البعض؛ وعلى الأرض وعائمة فوق الماء؛ وكان 

كملها. واحد منها قادرٌ على إبادة فرقة بأ
ها في الماء؛ بل 

ّ
كل ومن ناحية أخرى لم تكن هناك إمكانيّة لإبطال مفعولها 

كنا قادرين فقط على إبطال مفعول بعضها والعبور بين الأســلاك الحديدية 
المتلاصقة بصعوبة. 

قبــل أن نصــل إلى نقطة التحرّر، كان على فرقــة التصدي للكمائن أن تطهّر 
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كانتا جزيرتان  المكان وتقطع الأســلاك الشــائكة لكي يدخل ســائر الأفــراد. 
كلّ من هاتين  صغيرتان بمســاحة تبلغ حوالي الـ30 متراً مربّعاً وكان بداخل 
الجزيرتين بعض النباتات الخضراء. كنا قد حدّدنا هاتين الجزيرتين وقرّرنا 

أن تختبئ الكتيبة خلف النباتات التي بداخلهما.
سمعت صوت ارتجاف واصطدام فكّي الحاج علي محمّدي ببعضهما

كانت الكتيبة قد وصلت  كان موعد انطلاق العمليّة في تمام الســاعة 12. 
كانــت الأوضاع ســيئة؛ كانت المياه  إلــى نقطــة التحرّر قبل نصف ســاعة. 
مجمّــدة؛ ومــن ناحيــة أخــرى دخلت هــذه الميــاه البــاردة جدّاً إلــى داخل 
كان المشــي  ملابــس الغــوص الخاصّــة بالإخــوة وكانــت تزيدهم ثقــلًا. لقد 
داخــل المــاء في ظــل هذه الظــروف ومع حقائــب المعــدّات الثقيلة صعباً 
كانــت المناطق الحساســة في أجســاد الشــباب  للغايــة. مــن جهــة أخــرى 
مجمّــدة. وكان علــى المجاهــد أن يتقــدم فــي هــذه الظروف داخــل المياه 

يقاتل. و
رحمــة الله علــى الحــاج علــي محمــدي، اتصــل بــي -كنــا قــد مددنــا خط 
هاتــف مــن الكتيبــة إلى نقطة النــزاع، أعنــي الهواتف العســكريّة التي كان 
أحد ســماعاته بيدي والآخر بيد الحاج علي أحمدي-، قلت له: الشــباب 

يتجمّدون، علينا أن نفعل شيئاً ما بسرعة. 
كانت المياه متجمّدة، ســمعت صوت ارتجــاف واصطدام فكّي  لشــدّة ما 
الحــاج علــي محمــدي ببعضهمــا عبــر الهاتــف. فــي ظــلّ هــذه الأوضاع، 
اشــتبك الجنــاح الأيســر لفيلــق 31 عاشــوراء مع العــدوّ؛ أي قبل ســاعة من 
الموعد المتفق عليه. طبعاً، كانت المنطقة ستواجه مشكلة مع ما حصل؛ 

لذلك تحرّك الإخوة باتجاه العدوّ وبدأ الاشتباك.
جاءت طائرات العدوّ على الفور وألقت القنابل المضيئة وجعلت الأجواء 
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كلّ هؤلاء الشــباب  كان فيه  كان في الوقت الذي  كما النهار، وهذا  مضيئة 
خلف الأسلاك الشائكة ومقابل العدوّ؛ عدوّ يملك رشاشات ثقيلة. 

كان جزء مــن حقل الألغــام قد بطُــل مفعوله  أبــدع الحــاج علــي هنا ايضــاً. 
وتبقّــى جزء آخــر. وقد دخل هو مع الفرقة الأولى لكي يكســروا خطوط العدو 
بســرعة، وكان معاونه برفقة الفرقة الثانية ومعاونــه الثالث مع الفرقة الثالثة. 
ق حصن العدوّ فاستشهد في تلك 

ّ
نجح وكســر خطوط العدو وأراد أن يتســل

الحالة، بينما كان نصف جســده داخــل الماء والنصف الآخر خارج الماء 
يداه معلقتان. و

 بالأسلاك الشائكة
ً
كان جثمان الحاج علي المقظّع عالقا

كان  كان مشــهد عبور هذه الفرقة مع بزوغ الشــمس أول الصباح، لافتاً. لقد 
لافتــاً بالفعــل. إنّنــي أقول دائماً أن لا شــيء قــادر على تصوير هذا المشــهد 

المؤلم، إلا الآية القرآنية: >يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليُروا أعمالهم<.
لقــد كان جثمــان الحــاج علــي عالقــاً بــكلّ هــذه الأســلاك الشــائكة وقطع 
قة بــكلّ جزء من هــذه القطع 

ّ
الحديــد وكانــت هنــاك قطعة من جســده معل

الحديديــة. لقــد عبــر مثــل هــذا الميــدان وكســر صفوف العــدوّ فــي عمليّة 
»كربــلاء 5«؛ أي أنّ وصولنــا إلــى اتفاقيــة 598 واعتبارنــا إياهــا انتصــاراً لنــا 
فــي الحــرب، لم يكــن لولا وجود الحــاج علي محمدي الذي شــكّل محوراً 

أساسيّاً من محاور هذا الانتصار.
كان الشــهيد الحــاج علــي محمدي بور قد أخبــر رفاقه قبل عمليّــة »كربلاء5« 

كيفيّة استشهاده: حول 
موني راية. وأنا 

ّ
»ستكون هذه آخر عمليّة لي. أنا لن أعود. لقد رأيت أنّهم سل

آخــذ الراية لكي أوصلها إلى الحصــن؛ لكنّني لا أصل. أنا على يقين بأنّني 
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فــي دفتــر ملاحظاتــه: يــا أخــي العربيّ الــذي تبحــث عنّي 

وأبحث عنك! أقسم بالله! سوف أشفع لك إن قتلتني.

لقــد قيل هذه الجملة لســماحة آية الله المشــكيني؟رح؟، 

بكــى ربــع ســاعة. هــل تبلــغ المعرفــة والعرفــان مثــل هــذا 

المستوى؟! عندما راجع ذلك الشاب هذا الرجل العارف 

ملطّخطــة  وملابســنا  الأحيــان  بعــض  ــي 
ّ
نصل بأنّنــا  وقــال 

بالدمــاء، ما حكم هذه الصلاة؟ تأثّر آية الله المشــكيني؟رح؟ 

تك  كلّ صلواتي مع صلا  لأن أبدّل 
ٌ

وقال: والله إنّني مستعدّ
هذه التي تشكّ فيها!)1(

سأستشهد قبل الوصول إلى الحصن وسأتحرّر من هذه الدّنيا.«
أورد الحاج علي محمّدي بور في مقطع من وصيّته ما يلي:

»لكــن أنــت يــا أيهــا الأخ العراقــي! ورغــم أنّــك مأمور وقاتــل لروحــي؛ لكنّني 
أعتبــرك أخــاً لــي وســوف أصفح عنك، فإذا ســمح لــي الله ســتكون أوّل من 
أشــفع لــه! اســتعدّ ولا تجعل للحــزن منفذاً في قلبك ولا تشــعر بــأيّ خوف. 
صــدري جاهــز، جهّــز بندقيّتك. ســوف تســفك دمــي؛ لكنّني آمــل أن تُغفر 

ذنوبي بسفك دمي هذا.«

1- كلمــة الحاج قاســم ســليماني في حفل كرمان الثقافــي الاقتصادي في 
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نفخر بأولئك الـ23 مجاهداً

نحن نفخر بأنّ بأنّ عدداً كبيراً من أولئك الـ23 مجاهداً)1( 

برج ميلاد. 

1- في أولى ساعات صباح يوم الجمعة، 30 نيسان من العام 1982، أطلق 
ثة حقّقوا فيها الانتصارات، على  المجاهدون الإيرانيّون بعد عمليّتين أو ثلا
إطــلاق عمليّة أخرى أســموها عمليّة »بيت المقــدس«. عمليّة أثمرت بعد 
ثــلاث وعشــرين يوماً من الأحــداث والاضطرابــات والمشــاق والصعوبات، 

وجعلت الناس يتذوّقون حلاوة النّصر بزفّ نبأ »تحرير خرّمشهر«.
كرمان كتيبة ثار الله في   من 

ً
كان غالبيّة أولئك الـ23 مجاهدا

لكــنّ القصــة الكاملــة لملحمة خرّمشــهر، لا تقتصــر على ما ســمعناه لحدّ 
كثييرة متّصلة بهذا الحدث العظيم،  اليــوم. فقد تمّ إغفال أحداث ووقائــع 
مــا تــمّ التطــرّق إليهــا. فتمامــاً فــي يــوم الجمعــة ومــع انطــلاق العمليّة، 

ّ
وقل

كتيبــة مــن فيلــق 41 ثــارالله بقيــادة »قاســم ســليماني« لمحاصرة  تعرّضــت 
العدوّ، ولم يكن أمامهم أيّ طريق للتقدّم أو الانســحاب. وأنّ جيش النظام 
البعثي اســتغلّ هــذه الفرصة لكي يكثّــف هجماته على هــذا المحور، وتمّ 

في النتيجة أسر عدد من القوات الإيرانيّة بواسطة جيش النظام البعثيّ. 
من القوات التي تمّ أسرها، 23 مجاهداً بأعمار صغيرة تتراوح بين الـ15 و17 
كرماني و4 فتية من  كرمان )19 فتى  كتيبة ثار الله في  عاماً، وكان أغلبهم من 

مناطق أخرى(.
بعــد أن علــم صــدّام حســين بهــذه القضيــة واطّلع علــى تقرير أســر القوات 
الإيرانيّــة بســبب انهزامهــم فــي خرّمشــهر، حــاول اســتغلال الأمــر لصالحــه 
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إجــراء عمليّــة دعائيّــة فأمــر بفصلهــم عــن بقيّة الأســرى واســتدعاهم إلى  و
قصره. 

وفــي اللقــاء الذي جمع هؤلاء الفتية مع أوّل شــخصيّة فــي النظام البعثي، 
أي صدام حسين، حاول أن يعرب عن تعاطفه ويبدي حزنه لكونهم مجرّد 
أطفــال تــمّ إجبارهم على المشــاركة في الحرب، وطلب مــن ابنته الصغيرة 
يّة وأخبرهم بأنّهم  »حلا« أن تعطيهم أغصان ورد ثمّ التقط معهم صورة تذكار

سيعودون سريعاً إلى إيران بعد موافقة اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر.
بعد هذه الحادثة نشــر الإعلام العراقي مقاطع فيديو وصور لهم وأوردت في 

صحف العراق المعروفة جملة صدّام: »كلّ أطفال العالم أطفالنا«.
كانوا قد تعرّضوا لموقف مربك، أعلنوا إضرابهم  هــؤلاء الـ23 مجاهداً الذين 
عن الطعام حتّى يعودوا للانضمام إلى ســائر الأســرى. ثمّ في النهاية حقّقوا 
مرادهــم بعــد وقــوع أحداث كثيــرة؛ إلا أنّهم بقوا في الأســر حتــى 17 آب من 

العام 1990. 
وقــد تــمّ لحد اليوم تأليف عدّة كتب وأفلام بالاســتناد إلــى الوثائق المتوفّرة 
وذكريــات الأســرى. أحــد هــذه الأفــلام يحمــل عنــوان »23 شــخصاً وذاك 
كما تمّت طباعة  الشخص الواحد«، من إخراج مهدي جعفري عام 2008. 
ثة وعشــرون فتى« بواســطة دار نشــر ســورة مهــر، والذي  كتــاب »أولئــك الثلا

يستند إلى ذكريات أحمد يوسف زادة.
لحظات عذبة برفقة ذكريات رجال صغيري السنّ

ثة وعشــرون فتى« ورد  كتــب الإمــام الخامنئي تقريظاً لكتاب »أولئك الـــثلا
فيه ما يلي:

عشــت ســاعاتٍ عذبةٍ بعذوبة هذه الكتابــة الجزلة الجذابــة والبارعة- في 
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كانوا منّا.)1( الذين استهزؤوا بالعدوّ 

شعر هذا الشهيد العارف، يصف حالنا اليوم

نحن نفخر بأنّ حســين يوســف إلهي)2( منّــا، وقد ادّعى 

الأيــام الأخيرة من عام 1393 هـ.ش )آذار 2015(-، وقضيت أوقاتًا مع هؤلاء 
ي الهمم العالية. أحيّي هذا الكاتب  الرجال )الفتية( الصغار في السنّ وذو
الموهــوب، وأولئك الـ23 فتًى، واليــد القديرة الحكيمة المبتكرة والصانعة 
للمعجزات التي صاغت كل هذا الجمال وأشكر الله وأسجد له شكرًا على 
كرمان مــرّة أخرى عبر نافــذة هذا الكتاب، كما شــاهدتها  ذلــك. شــاهدت 

قة.
ّ
وعرفتها من ذي قبل، وأثنيت على ألوانها الجميلة المتأل

ف 
ّ
وقــد وجّــه الحاج قاســم ســليماني رســالة إلــى أحمــد يوســف زادة، مؤل

ثة وعشرون فتى« ورد فيها: كتاب »أولئك الثلا
كتابك،  »عزيزي أحمد، لقد شجّعني تقريظ ومدح قائدنا العزيز على قراءة 
كي في صحيفة  وقد غبطت منزلتك بعد قرائته وتحسّــرت على عدم امتلا
أعمالــي ليلــة واحدة من تلــك الليالي ويومــاً واحداً من أيام ســجنك. أنتم 
العرفــاء الحقيقيّون والعبيد الذين حققتــم العبوديّة وبلغتم العرش، أتمنّى 
أن تبقوا في الأعالي. كم تبعث على فخرنا أن يرى الربانيون المتربّعون على 
منابرهــم المتربّين تحت منابركم! كم هو جميل أن يروا الشــباب الباحثين 

كمالهم في سجون العدوّ!« عن الكمال، والأطفال الذين بلغوا 

1- كلمــة الحاج قاســم ســليماني في حفل كرمان الثقافــي الاقتصادي في 
برج ميلاد.

يعمل فــي وزارة التربية  كرمــان، كان والــده أســتاذاً و 2- وُلــد عــام 1961 فــي 
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عمليّــة  فــي  بالنّصــر)1(  وعدتــه  ينــب؟عها؟  ز الســيدة  أنّ 

والتعليــم. كانت أجــواء المنزل ثقافيّة بامتياز وكان جميع الأبناء يحضرون 
يتعرّفــون علــى الإســلام  فــي المســاجد والحلقــات الدينيّــة منــذ الطفولــة و
والقــرآن. تعــود جــذور رغبة محمد حســين العميقــة بمطالعة نهــج البلاغة 
إلــى تلــك المرحلــة. ففــي أيــام الثــورة الإســلاميّة، كان محمــد حســين في 
الثانويّــة وكان لديــه حضور فاعــل وكان أحد أعضاء الحــركات الطلابية في 
مدينة كرمان. مع انطلاق حرب العراق ضدّ إيران واصل نشاطه في فيلق 41 
كنائب  ثــارالله في وحدة الاســتخبارات والعمليّات، ثمّ وقــع الاختيار عليه 
لقائــد هــذه الوحدة. طــوال الحرب، جُرح خمــس مرّات جراحاً شــديدة ثمّ 
حظــي أخيــراً بلقــاء الله عزّوجل في عمليّــة »والفجر8« بســبب جراحه التي 
كان  تســببت بها القنابل الكيميائيّة في 16 شــباط من العام 1986 عندما 

في مستشفى لبافي نجاد في طهران.
إصراره والتزامه تجاه الحرب تقيّده و

1- ذكــر الحــاج قاســم ســليماني أثنــاء تحليله لشــخصيّة الشــهيد العارف 
محمد حسين يوسف إلهي الإلهيّة والروحانيّة بعض الذكريات قائلًا: 

علينا أن ندرس شخصيّة حسين يوسف إلهي من عدّة زوايا. شخصيّة حسين 
لافتة من زاوية رؤية أولئك الذين رأوه ولمســوا وجوده. أحد جوانب شخصيّة 
حســين هو الجانب الأخلاقي والعرفاني. كانت عبارات، كلمات وسكنات 
 على شخصيّته العرفانيّة والأخلاقيّة. الجانب الثاني كان البعد 

ّ
حسين تدل

ما تــمّ التطرّق 
ّ
الإداري والتربــوي لدى حســين في ســاحة الحــرب، والذي قل

إليه. لقد كان لدى حسين أثرٌ أساسي في البعد التنفيذي لـ 6 عمليّات. ظهر 
الجانب الإداري لحســين في عمليّات »والفجر1«، »والفجــر4«، »والفجر3«، 
»بــدر« و»والفجــر 8«. وقد كان حســين في بعد المشــاركة في الحــرب، تعبويّاً 
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فة بالمشاركة في 
ّ
متطوّعاً. لم يكن من قوات الجيش أو الحرس الثوري المكل

الحرب.
لــم يكن هنــاك إجبارٌ مــن الناحيتين الروحيّة والنفســيّة. لقد قطع حســين 
كان  مراحــل إلــى أن أصبــح مســؤول إدارة اســتخبارات فيلــق ثــارالله. لقــد 
مــن  كثــر  أ كان  الحــرب،  تجــاه  والتزامــه  وتقيّــده  إصــراره  أنّ  إلا  متطوّعــاً، 

فين بالحضور في ساحات القتال. 
ّ
كانوا مكل الأشخاص الذين 

كبير في قلبه.  وفي البُعد العرفاني، يتّضح تماماً من أشــعاره وجود ضجيجٍ 
كلّ شــعر من أشعاره إلى جلسة بعظمة هذه الجلسة. أي أنّ  تحتاج دراســة 

كانت تنسكب بغزارة على وجهه عند إلقاء بعض هذه الأشعار.  الدّموع 
سألته، وهل أنت عالمٌ بالغيب؟

عندمــا هممنــا قبــل عمليّتــي »خيبــر« و»بــدر« بتنفيــذ عمليّــة فــي منطقــة 
كثيراً على أن لا يُفتضح أمر  كنّا نحرص  يد تحديداً،  شــلمجه وفي منطقة ز
كان المــاء يقع على  كان خــطّ شــلمجه مهجوراً. لم يكن نشــطاً.  العمليّــة. 
أحد أطراف حصن إيران. تفرّغ الإخوة للاســتطلاع تحت إشــراف حســين. 
كانوا يذهبون للاستطلاع طوال عدّة ليال متتالية. وكان أوّل فريق استطلاع 
كبر موســائي وحســين صادقي، ولم يعودا. لــم نكن نعلم، هل  ذهــب يضمّ أ
كنّــا قلقين جــدّاً. في اليــوم التالي قال حســين: قال لي  أســرا أو استشــهدا. 
يا بأنّنا لم نُأســر، بل استشهدنا وسوف نعود. كان  كبر موســائي في عالم الرّؤ أ
حســين قــد توقّــع عودة هذيــن الشــهيدين في اليــوم الثاني عشــر أو الثالث 

عشر. مازحتُ حسين قليلًا وقلت له، وهل لديك علم الغيب؟!
قال: حســين ابن غلامحســين يقول ذلك )كانت هذه جملته بدقّة(. رغم أنّ 
عمــق المــاء كان قليــلًا، وكان احتمال أن يأتي بالجثامين ضئيــلًا بالفعل؛ إلا 
كبر موســائي  أنّ هذا الأمر وقع وفي اليوم الثاني عشــر، جاءت المياه بجثمان أ
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كان عارفاً، وأنشــد أبيات الشــعر الجميلة  »والفجر8«. لقد 
إلى ضفة الســاحل -المكان الذي كان الشــباب يقرأون فيه إلى جانب النهر 
زيارة عاشوراء-. هذه لم تكن صدفة بأن تأتي الجثامين في نفس اليوم الذي 
حدّده حســين وفي نفس المكان الذي كان يقرأ فيه الشباب بجانب ساحل 
النهر زيارة عاشوراء. وفي اليوم الثالث عشر وصل جثمان حسين صادقي إلى 

الساحل أيضاً. 
ينــب؟عها؟ أخبرتــه بأنّكم ســوف  كمــا كان حســين قــد أخبرنــي أنّ الســيّدة ز

تنتصرون في هذه العمليّة.
ق

ّ
عبادة الله جعلت حسين يُحل

كان عبداً  كان حسين عبداً بكلّ معنى الكلمة في الظاهر والباطن. لقد  لقد 
كتفه ولم يكن  كان معطفه على  حقيقيّاً لله عزّوجل. في يوم من الأيام عندما 
يرتدي جواربه، جاء إليّ، ألقيت عليه نظرة. كانت ترتسم على وجهه ابتسامة 
ــي، فقالوا لي أنّك تطلبني في شــيء معيّــن، أردت 

ّ
جميلــة. قــال: كنت أصل

أن أرتــدي المعطــف ثــمّ أرتــدي الجوارب، فحدّثت نفســي: يا حســين! يا بن 
غلامحسين! لقد ذهبت إلى الله بهذه الحالة، وتودّ الذهاب للقاء فلان بحالة 

أخرى؟!
كان عبداً لله. ذاك  هذه الســلوكيّات والأفكار منحت عظمة لحســين؛ لأنّه 
الــذي قــال بســم الله ثمّ ســار علــى الماء، كان الســبب في قدرتــه على فعل 

ق.
ّ
ذلك العبوديّة لله. لقد جعلت عبادة الله حسين يحل

البعــد الآخــر في شــخصيّة حســين، كان البعــد الإداري. لم يكن حســين، 
كان صانعاً لأمثال لحســين. لقد تربّت شخصيّات قرب  حســين فقط؛ بل 
حســين، تحوّلت هي الأخرى إلى نماذج عظيمة تشبه حسين، وأصبحت 

عالماً من العرفان والمعرفة.
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كان حســين يزداني إمام جماعة حسين في قســم استخبارات العمليّات. 
كانوا  يغتســلون غســل الشــهادة. وعندما  كانوا عندما يتحرّكون، يتوضّأون و
يارة عاشوراء في وسط الليل الحالك  يصلون إلى حقل الألغام، كانوا يقرأون ز
كان  كان خندقاً مليئاً بالاضطرابات بحيث أنّه  وخلف حقل الألغام الذي 
يارة عاشوراء هذه كانت شبيهة بصلاة  يُحتمل ظهور العدوّ في أيّ لحظة. ز
كانوا  كانــوا يدخلــون حقل الألغــام.  الإمــام الحســين فــي ظهر عاشــوراء، ثمّ 
يحــدّدون مواضع الكمائن.  يحــدّدون مواضع الألغام. و يعــدّون خطواتهم و

ون ركعتي شكر لله عزّوجل خلف حقل الألغام.
ّ
يصل ثمّ يعودون و

فــي إحــدى الليالــي رافقت حســين فــي عمليّــة »والفجــر1« من أجــل تفقّد 
كانت تفصلنا عــن العدوّ  ــه 

ّ
حقــل الألغــام، عندمــا خرجنا مــن الحقل، لعل

مسافة 100 متر أو أقلّ، فرأيتهم خرّوا سجّداً لله عزّوجل. استغربت، ظننت أنّ 
شــيئاً مــا قد حدث، ظننت أنّ شــيئاً ما قد حــدث، رأيتهم هووا إلى الأرض 

وسجدوا وانشغلوا بشكر الله عزّوجل!
كان يعيــش حالــة  كرمــان،  كان حســين يــزور روضــة الشــهداء فــي  عندمــا 
اســتثنائية. رأيتــه فــي عمليّــة »بــدر«، قلــت لــه أن يا حســين، أنــت تعرض 

نفسك للعدو وتُجرح، سوف يبقى أبناء الناس بلا معيل.
ضحــك وقــال: ليس الأمــر على هذا النّحو، لقد قلــت لله: إلهي! إذا لم تكن 
لــدى حســين القدرة علــى التحمّل في هــذه العمليّــة ولم يكن قــادراً على 
ي عن الحرب، 

ّ
الصّبر وكان من الممكن أن تدفعه صعوبات العمليّة للتخل

أخرجه من الحرب بطريقة أخرى!
كان حســين قــد جُــرح، وربــط أمعائه الخارجة من جســده بجســمه بعد أن 

كيس بلاستيكي! وضعها في 
حسين بن غلامحسين يقول لك
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في يوم من الأيام توجّهت مع حســين إلى آبادان. وفي وســط الطريق علمنا 
كبيــر وأنّنا على وشــك تنفيذ  أنّ عمليّتنــا الســابقة لــم تكن ناجحة بشــكل 
كبــرى، قلت له أنّ هــذه العمليّة لن تحمل نتيجة مرجوّة. ســألني:  عمليّــة 

لماذا؟
قلت له: هذه عمليّة صعبة وأنا أستبعد أن ننجح فيها!

قال حسين: على العكس، أنا أعتقد أنّنا سنحقّق نجاحاً في هذه العمليّة.
كلّ هذه الثقة؟ سألته: من أين لك 

ضحك وقال جملته الشهيرة: حسين بن غلامحسين يقول لك بأنّنا سوف 
ننتصر في هذه العمليّة. 

كنــت أعلم أنّ هناك أمراً ما يدفعه للحديث بهذه الثقة، ســألته: ما  ولأنّنــي 
الذي يعنيه ذلك؟ من أين لك هذا الكلام؟

كلّ حال. قال: أنا أعرف على 
سألته: حسناً، من أي لك هذه المعرفة؟
أجابني: لقد أخبروني بأنّنا سوف ننتصر.

سألته: من أخبرك بذلك؟
ينب؟عها؟! أجابني: السيّدة ز

سألته: أخبرتك بذلك في اليقظة أو المنام؟
أجابني ضاحكاً: ما شــأنك بذلك؟ فلتعلم فقط أنّ الســيدة أخبرتني أنّكم 
ســوف تنتصرون في هذه العمليّة على العدوّ ولذلك أنا أقول أنّنا ســنحقّق 

الفوز حتماً.
كثر تفصيلًا،  مهمــا طلبــت منه أن يشــرح لي أنا الــذي كنت قائده بشــكل أ
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هذه:

فت أنا عن ركبهم
ّ
كلّ الرّفاق وتخل رحل 

كلّ مكان واحسرتاه، أنا الوردة الشائكة المطرودة من 

كيفيّة السير والوصول موا 
ّ
جاء الكهول وتعل

فاً عن المسير
ّ
وبقيت أنا متخل

كان يعيش حالة من العشق  وشعره يصف حالنا اليوم. 

يذرف الدموع: عند إنشاد أبيات الشعر هذه و

كمل السير لا تقل أرني عندما تصل إلى طور سيناء وأ

كان الجواب لن تراني فلا قيمة لهذه الأمنية إن 

لا تقل أرني عندما تصل إلى طور سيناء ولا تكمل السير

كان يكتفــي بهــذه الجمــل ولــم يضــف شــيئاً آخر. عندمــا انتهــت العمليّة 
كان في حديثه.  كلام حسين في ذلك اليوم والحزم الذي  بنجاح تذكّرت 

كما أنّ قصّة وعد الشــهيد يوســف إلهي بشــأن شــهيد الدفاع عن المقدس 
كامل في  حســين بادبا فــي عمليّة والفجر 8 ملفتة أيضاً وقد وردت بشــكل 

كامل. الصفحة 512 من الكتاب بشكل 
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واسمع في صوت الحبيب جواب لن تراني

ذاك الذي يقول أرني لم يرك

أنت معي دائماً، ما الذي يعنيه جواب لن تراني

أبيات الشــعر هذه تشــير إلى الآية القرآنية التي تتحدّث 

حــول قول موســى؟ع؟ لله عزّوجــل في جبل الطــور: »أرني«، 

أظهــر نفســك لــي. فجــاءه الجــواب: »لــن ترانــي«. أي لــن 

ترانــي أبــداً. العــارف بالمعنــى الحقيقــي، عابــدٌ بالمعنــى 
الحقيقي.)1(

نحن نفخر بشهيد مدينتنا »عبد المهدي مغفوري«

نحن نفخــر بالشــهيد »عبدالمهدي الغفــوري«)2( الذي 
1- كلمــة الحاج قاســم ســليماني في حفل كرمان الثقافــي الاقتصادي في 

برج ميلاد.

2- وُلد العارف الشهيد عبدالمهدي مغفوري عام 1956 في قرية سرآسياب 
كانت عائلته فقيرة وتؤمن احتياجاتها عبر  كرمان.  فرسنكي التابعة لمدينة 

خياطة السجاد. 
كان الحاج قاسم قد منع مغفوري من المشاركة في الجبهة
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بــات ضريحــه اليــوم مــزاراً يشــبه مــزارات أقربــاء الأئمة في 
يّــة متنوّعة بشــكل جيّد، ثمّ  ــق فــي محطــات عديدة وفــي مناصــب إدار

ّ
تأل

م مســؤوليّة معــاون فــي فيلــق 41 ثــار الله، والتحــق بمعبــوده أخيــراً فــي 
ّ
تســل

عمليّة »كربلاء4«. 
وفــي الجبهــة، وعندما تكون العمليّة قاســية، كان الحاج قاســم ســليماني 
كان يشــعر بإيمان عميق وحبّ شــديد للشهيد مغفوري، يطلب منه  الذي 
يــارة روضة  كلمــة للحضور. لــم يكن عبــد المهديّ ليترك ز يلقــي  أن يأتــي و
كان يقول: ينبغي أن لا تخلو روضة الشــهداء.  الشــهداء في أيام الخميس. 
كان يتقهقر في المشــي إلى الوراء دون  كان يقرّر الخروج من الروضة،  ما 

ّ
وكل

أن يدير ظهره للروضة. 
كان الحــاج قاســم قد منع مغفوري من الحضــور في الجبهة؛ لكنّ مغفوري 
أوصــل نفســه بلطائــف الحيَل إلــى عمليّة »كربلاء4« وشــارك فيهــا. رغم أنّه 

كان قد جُرح مرّتين في السابق وأصيب بالسلاح الكيميائي.
كلّ من يعرف الإمام الخميني، لا  نحن لا نملك شيئاً إن لم نملك الولاية. 
يتلفّظ اســمه دون أن يكون على وضوء. الالتزام بالقانون واجب شــرعي في 
الدولة التي تحكمها ولاية الإمام، فإذا أخطأنا، علينا أن نبرّر ذلك في ذلك 
كفّي لأفدي الإمام بها،  العالم للولاية بكلّ خجل. لقد حملت روحي على 
الإمام الذي أتى وأحيا الإســلام. إنّني أقف احتراماً لاســم الإمام؛ لأنّه نائب 
كناً عند  كترث وأبقى ســا صاحب العصر والزّمان؟عج؟ ولا أســتطيع أن لا أ

سماع اسمه. فلتحرصوا عندما تشتروا أغراضكم أن يكون البائع ولائيّاً. 
أقسم بجدّي أنّ عبدالمهدي هذا مختلفٌ عن الآخرين

يقــول العــارف الجليــل المرحوم الســيّد كمال الموســوي في شــرح صفات 
الشهيد مغفوري: 
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كربــلاء، قــم ومشــهد،  »لقــد قضيــت عمــري مــع العديــد مــن العلمــاء فــي 
وأمضيت عمري برفقة العلماء؛ لكنّني لم أرَ مثل الشهيد مغفوري. إنّه فعلًا 
كثرهم مقبوليّة لديه. أقســم بجدّي أنّ عبدالمهديّ  أحــد أعظــم عباد الله وأ

هذا مختلفٌ عن الآخرين«
كان الشــهيد مغفــوري يعتقد بضرورة أن تكــون الأعمال هادفة، كان يجعل 
طاولــة عمله باتجــاه القبلة وعندما مــنّ عليه الله عزّوجــل بطفل، أخذه من 
المشــفى إلــى روضــة الشــهداء ولــم يســمح بتلاوته للقــرآن أن يكــون الكلام 

الدنيوي أوّل ما يسمعه طفله.
ما يتوجّه إلى منــزل والده، يقبّل يد أمّــه وأبيه ولم يكن 

ّ
كل كان هــذا الشــهيد 

يســمح لنفســه بأن يتمدّد أمامهما أو يمشــي أمامهما أو يمدّ يده إلى مائدة 
الطعام قبلهما.

 بالنور إن شاء الله
ً
يا لها من سورة مميّزة، سأعود مشعّا

لــم يكــن عبدالمهــدي يطمع بزخارف الدنيــا، كان قد قســم غرفة الجلوس 
إلى قســمين؛ ووضع ســجادة في أحد الأقسام وفرش الباقي بحصيرة، وكان 
يقول: أخشــى أن يُنسيني الجلوس  ينام عليها و هو يجلس على الحصيرة و
والنــوم علــى هــذه الســجادة الدافئــة والناعمة ذكــر المســتضعفين بحيث 
أخجــل فــي حضــرة الله عزّوجــل. كان يخــرج مــن هــذا العالم عند ســماعه 
يغرق في مكان آخر، لم يكن يسمع أيّ صوت آخر ولم يكن يلتفت  للقرآن و

إلى ما يدور حوله على الإطلاق. 
في آخر مرّة توجّه فيها إلى الجبهة وعبر تحت القرآن، حمل القرآن وقبّله ثمّ 
فتحه، جاءت ســورة النور، تغيّر حاله وقال: يا لها من ســورة مميّزة، ســأعود 
كان وجهه هالة  مشّــعاً بالنور إن شــاء الله، عندما جاؤوا بجثمانه الشــريف، 

من النور.
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كان شــخصاً لــم يقطــع نافلــة الليــل فــي أيّ  مدينتنــا. هــو 

ــي صلاة الليل حتّى لــو كان في الحافلة أو 
ّ
ليلــة. كان يصل

في وســط الطريــق، ثمّ يلتحــق بالحافلة التالية أو الســيارة 

التالية. 

نحــن نفتخــر بمغفــوري الــذي عندمــا أرادت زوجته أن 

ية  تضــع حملها، لم يســتخدم دراجة الحــرس الثوري النار
لكي يحفظ بيت المال.)1(

كان الشــهيد مغفوري يتوجّه إلى روضة الشــهداء في كلّ مرة يدور الحديث 
كأنّه  حــول مــال الدنيــا، وكان يقــف بــأدب واحتــرام مقابل قبــور الشــهداء، 

واقف للصلاة. 
كان يطيع أمــر الكبار والقادة  كان بداخلــه للجبهة،  كلّ الحــبّ الذي  رغــم 
عندما لا يســمحون له بالذهاب إليها، ولم يكن يفكّر سوى بأداء التكليف 

كلّ أعماله.  ويرى الله حاضراً في 
فــي مختلــف  القيــادة  ــى 

ّ
تول قــد  الشــهيد مغفــوري  كان  قبــل استشــهاده 

مســؤوليّات فيلــق ثــار الله وكان آخــر حضور دنيــوي له في عمليّــة »كربلاء4« 
وفي جزيرة أم الرصاص.

1- كلمــة الحاج قاســم ســليماني في حفل كرمان الثقافــي الاقتصادي في 
برج ميلاد.
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أفخر بامتلاك جوهرة مثل أمير شاه بسندي

كرمانيّــاً، ولامتلاك جوهــرة من أمثال  إنّنــي أفخر لكونــي 

»أمير شاه بسندي«)1( الذين كووا لحمه المتشقّق إثر الجلد 

كيف شاركتم في الحرب؟! 1- أيّ نوع من الجنود أنتم؟! 
ثة والعشــرون فتى«  ــف كتــاب »أولئــك الثلا

ّ
يقــول أحمــد يوســف زادة، مؤل

كيفيّة تعذيب أمير شاه بسندي:  حول 
كانوا قد جمعوا حوال الأربعمئة أســير ممّن تتراوح أعمارهم بين  عــام 1984 
كان عمري 20 ســنة وكنت  14 إلى 21 ســنة في معســكر بين القفصين، وقد 
يضربوننا بالأسلاك والسياط  يعة و بوننا تحت أيّ ذر

ّ
كانوا يعذ أحد الأســرى. 

يسجنوننا، وكانوا يلقون بالإخوة في المجارير.  ثمّ يدحرجوننا على التراب، و
كانــوا يبقوننــا تحــت أشــعّة الشــمس اللاهبــة لســاعات دون أن  كمــا أنّهــم 
يســمحوا لنا بشــرب الماء، إضافة إلى التعذيب الروحي لنا من قبيل منعنا 
إقامة الدعــاء، وبثّهم للموســيقى المطربــة والعربيّة  مــن صلاة الجماعــة، و

وبشكل خاصّ في أوقات الصلاة ...
فــي يوم مــن الأيام قــال لنا العراقيّــون ضمن إطــار اســتعراضاتهم الدعائيّة، 
أن علينــا أن ندرّبكــم مــن الناحيــة العســكريّة. كان قد وصل نبــأ من إيران، 
ية الإســلاميّة تأخذ الأســرى لديها إلى صلاة الجمعة. حتّى أنّ  أنّ الجمهور
كانــوا قد أعلنوا اســتعدادهم بأن يقوموا بعرض عســكريّ  عــدداً من الأســرى 
كانــت قد بدأت  فــي الشــارع مقابــل صورة الإمــام الخميني، وقــد تمّ ذلك. 
بونا على  يب العســكريّ للأســرى الإيرانيّيــن. في الأيام الأولــى درّ أيــام التدر
كانوا يقولون  كنّا نتقنها. عندما  الإيعازات العســكريّة وأمثال هذه الأمور وقد 
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كانــوا يتوقّعــون أن نقوم جميعــاً بضرب الأرض بأقدامنــا في اللحظة  تأهــب 
كنّــا نتعمّــد رفــع أرجلنا التــي ترتدي نعــالًا ممزّقة إلــى الأعلى  نفســها. لقــد 
وضربهــا بالأرض بعد عدّة ثوانٍ مــن ضرب صديقنا لقدمه بالأرض، وكانت 
يقول أيّ نوع من  كان الضابط العراقي ينزعج جدّاً و تصدر أصوات مزعجة. 
الجنــود أنتــم؟! وكيف شــاركتم في الحرب؟! في يومٍ مــن الأيام ضقنا ذرعاً 
وتركنــا الباحــة وعدنا إلــى الغرف. انزعــج البعثيّون كثيراً. لقــد اعتبروا تركنا 
للباحــة عنــد عدّ الموجودين وعودتنا إلى الغــرف مصداقاً للتمرّد وكان وقع 

ذلك قاسياً عليهم. 
!

ً
كان عمر أمير، 15 عاما كم  توقّعوا 

كان هنــاك ضابــطٌ يُدعى النقيب محمّد وكان مــن البعثيّين الذين يفورون 
من الغضب بســرعة وكان قاســي القلب. أخبروه بنبأ تمرّدنا، وكان النقيب 
محمّــد قد اســتيقظ للتوّ مــن النوم ودخل غرفنا مرتدياً نعلــه. كان رجلًا فظّاً 
كان أمير شاه بسندي قد ردّ على أحد البعثيّين  وقاسي القلب. قبل دخوله 
الذي سأله لماذا فعلتم ذلك؟ قائلًا: نحن لا نرغب في أن تقوموا بتدريبنا. 
بــه. 

ّ
موه للنقيــب محمّــد لكــي يعذ

ّ
يســل كانــوا يبحثــون عــن مــن يخرجــوه و

أخرجــوا أميــر، كان البعثيّون قد أمســكوا بيده لكي يأخذوه، وأمســكنا نحن 
كلّ منا يشدّه لناحيته ولم نكن نسمح لهم بأن يأخذوه،  بيده الأخرى وكان 

لكنّهم نجحوا في ذلك في نهاية المطاف. 
كنّا نعلم ما سيحلّ بأمير؛ لكن لم نكن نعلم إلى أيّ حدّ سيقومون بتعذيبه. 
بونــه فيــه فارغاً وكنّا نســمع صوته. لم تكــن لتنتهي 

ّ
كان المــكان الــذي يعذ

كان عمر أمير، 15 عاماً!  كم  ضربات الأسلاك. توقّعوا 
كنت حينها أسمع صوت تشظّي قدمي  لقد 

كان النقيب محمّد قد سأل أمير عمّن وجّه إليهم الأمر بترك الباحة والعودة 
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والتعذيب بالمكواة!)1(

اب الزّابُليّ، كان مقرّباً من الله 
ّ

ذلك الش

إلــى الغرف، وأن ممّــن تتلقّون الأوامر؟ كان أمير يقول: كنت في غرفة دائريّة 
عندما قام عدد من الجنود العراقيّين بضربي وكنت أركض في أرجاء الغرفة 
كنت في بعض الأحيان أقع على الأرض من  بونني. 

ّ
يعذ ويركضون خلفي و

كانوا يســكبون عليّ إبريق ماء وكنت أعود إلى وعيي وكانت  شــدّة التعب. 
تلك العمليّة تستمرّ. قاموا بحرق أقدام أمير بالمكواة. 

كان أمير  كان أميــر يقــول: في تلك اللحظة ســمعت صوت تشــظّي قدمــي. 
يمشــي طوال 9 أشــهر بمساعدة الآخرين.  ثة أشــهر، و يســتفرغ الدّم طوال ثلا
كثيرين من معارضي النظام  ب 

ّ
كان النقيب محمّد ضابطاً استجوب وعذ

البعثــي فــي العــراق أيضاً. رغــم ذلك عجز عن انتــزاع أيّ اعتــرافٍ من أمير. 
يُقــال بــأنّ النقيب محمّد اعتــرف يوماً باعتراف كبير وقــال لأمير: أنت فوق 
كبــار العاملين في الاســتخبارات  البشــر. اعتــرف لــه بأنّني دفعــت كثر من 

للاعتراف؛ لكنّني عجزت عن دفعك للإقرار بأيّ شيء.
كرمــان، توجد صورة لأمير شــاه بســندي  فــي متحــف الدفاع المقــدّس في 
مكتوبٌ تحتها أنّ هذا الفتى تلقّى 400 جلدة بالأســلاك. ســمعت أنّ الإمام 
الخامنئي عندما رأى هذه الصورة، سأل هل هذا الفتى حيّ؟ أجابوه بنعم، 
كان قد التقى  فقال سماحته: قولوا له أن يزورني حتماً؛ لكنّني لم أعرف إن 

أو لم يلتقِ بسماحته. 

ف 
ّ
1- مقطــع من رســالة الحاج قاســم ســليماني لأحمــد يوســف زادة، مؤل

ثة والعشرون فتى«. كتاب »أولئك الثلا
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كان  عالــي)1(،  علــي  حســين  الزّابلــيّ،  الشــابّ  ذاك 

كلمــات ومذكّــرات خاصّــة حــول هــذا الشــهيد الــذي غلبــت  1- تــمّ نقــل 
ســادت روحيّاتــه توجّهاتــه العرفانيّــة بحيــث أنّه يُســمّى بدل حســين علي 
عالي بالشّــهيد العارف، وكلّ واحدة من هذه الأمور المنقولة عنه يُمكن أن 
كما العديد من  كافية لاشــتهار أحد المجاهدين؛ لكنّ حســين علي  تكون 
المجاهديــن فــي المناطق المســتضعفة مثل سيســتان وبلوشســتان، بقي 

مجهولًا.
ضع أذنك على الأرض واسمع

ينقــل الشــهيد مرتضى بشــارتي، أحد رفاق الشــهيد عالي، خاطــرة عجيبة 
عــن الشــهيد عالــي تُثبت قربــه الكبير من البــاري جلّ وعلا. يقول الشــهيد 
ى 

ّ
بشــارتي: رافقنا حســين لنجري عمليّة استطلاع. حان وقت الصلاة. صل

الأخ عالي في البداية صلاة يرافقها صوت حزين وقلب مكسور. ثمّ وقف هو 
ليحــرس ووقفت لإقامــة الصلاة. طلبتُ من الله عزّوجل في الصلاة أن يزيد 
تــي. بعد الصّــلاة لاحظت أنّ حســين يضحك،  كملت صلا مــن يقينــي وأ

قال لي: »هل ترغب في أن يزداد يقينك؟«
سألته مستغرباً: »نعم، لكن من أين عرفت ذلك؟«

ضحك وقال: »كم هو المقدار الذي ترغب به؟«
قلت: »كثيرا.«

قال: »ضع أذنك على الأرض واسمع.«
فعلت ما قاله لي، سمعت أنّ الأرض تحدّثني وتنصحني وتقول: »مرتضى! 
لا تخف. العالم ليس عبثاً وعملك ليس بلا فائدة. أنا وأنت عباد الله؛ لكن 
بلباسين مختلفين وشكلين مختلفين. حاول أن لا تعصي الله بتصرّفاتك 
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كانت الأرض تحدّثني بشكل متواصل! السيّئة و...« 
ثمّ قال لي حسين: »مرتضى! هل ازداد يقينك؟!«

حدّثــتُ نفســي: »لقــد كنــت أظــنّ أنّ الإنســان قادرٌ علــى الاقتــراب من الله 
كبير؛ لكن ليس إلى هذا الحدّ!« عزّوجل بشكل 

ستشهد في هذه العمليّة
ُ
سوف أ

ارتــدى حســين علي عالــي زيّ الجهــاد وســارع للانضمام إلــى الجبهة في 
كان تلميذاً، لشــدّة حبّه للإمــام الخمينيّ ورغبته  ســنّ الرابعة عشــرة بينما 
القويّة بالحفاظ على النظام الإســلاميّ! لقد شــارك هــذا التلميذ المجاهد 
في العديد من العمليّات واســتلم قيادة الاســتخبارات فــي فيلق 41 ثار الله 
كثر  بســبب إحاطتــه الكبيرة بهذا المجال، وســجّل اســمه كأحد القــادة الأ

يخ الدفاع المقدّس. شباباً والأصغر سنّاً في تار
كان الشــهيد عالــي غوّاصــاً شــجاعاً وبــارزاً بشــكل كبير وكان يطــوي أغلب 
المســارات بســهولة ومــن أعمــاق قلبــه وبإخــلاص شــديد. لقــد كان مميّزاً 
كانت شــديدة  بالفعل. في عمليّة »كربلاء 5« اســتطلع منطقة المحور التي 
كلّ ليلــة يقطــع مســافة المحــور  التعقيــد فــي أقــلّ مــن 15 ليلــة، وكان فــي 
كانــت في منطقــة شــلمجه، وكان يقطع  الطويلــة المغمــورة بالمــاء، والتــي 
الطريــق بروحيّــة عالية وبفرح وســرور رغم وجود الأشــواك في قعــر المياه، ثمّ 
كانت  يعود منتصراً. قال الحاج قاســم ســليماني حوله: في بعض الأحيان 

كلامه.  كن قادراً على معارضة  يّة قويّة لدرجة لم أ إحاطته الاستخبار
والمعبــر الأوّل والوحيــد الذي فُتــح في عمليّة »كربــلاء 5« كان المعبر الذي 

ى قيادته الشهيد عالي.
ّ
تول

يقول أحد رفاق الشهيد عالي في الجهاد حول آخر لقاء له بالشّهيد:
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كان صاحــب روح ســامية. أيّ  شــخصيّة فــي حــدّ ذاتــه! 

كلّ  كان فــي  كان لديــه حــول الحــرب بحيــث أنّــه  تفســير 

كان في الخطوط الأماميّة، يقطع  ليالي العمليّات، عندما 

يترجّى المجاهدين أن  الأســلاك الشــائكة، ثمّ ينام عليها و

يعبــروا فوقــه؟ لقد نقلت هذه القضيّة لآيــة الله بهاء الديني 

فبكى عشرة دقائق.

لــم يكن في مكان هــادئ، ولا في ملعب تحت الأضواء 

كانت ليلة عمليّة »كربلاء 5«، وكنّا جالسين بقرب خزّان المياه لكي نتوضّأ. 
يقول: »ليلة العمليّة هي  كان حسين علي يُنشد أشعاراً زابليّة بفرح وسرور، و
ليلة اللقاء بالمهديّ؟عج؟. علينا أن نلتقي صاحب العصر والزّمان ونحن 
ستشهد 

ُ
على وضوء، ثمّ ودّع الإخوة جميعاً. عندما وصل إليّ قال: »سوف أ

فــي هــذه العمليّــة«. قلــت لــه وأنــا أضحــك: »أنــت تمــزح، نحــن ملازمــان 
كون معك أينما ذهبت«. حــدّق في عينيّ وقال لي:  لبعضنــا البعض، ســأ
كما تظنّ، بل إنّه يحتاج إلى شــروط، ومقدّمــات، لقد وصلت  »ليــس الأمــر 

إلى اليقين، أنا أعلم أنّني لن أعود من هذه العمليّة!«
عندمــا لاحــظ هــذا الشــهيد العارف فــي عمليّــة »كربــلاء 5« أنّ حيــاة رفاقه 
معرّضة للخطر، أقام آخر صلاة له ثمّ اســتلقى على الأسلاك الشائكة ليفتح 
الطريــق أمام المجاهدين، وفي هذه الأثنــاء أصابت خاصرته رصاصة ونال 

فيض الشهادة.
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كان ذلــك فــي ليلــة  القويّــة ومقابــل عدســات الكاميــرا، 

مظلمة؛ ولم يكن هناك من مراقب سوى الخوف والموت، 

فوقهــا  ينــام  كان  الشــائكة،  الأســلاك  يقطــع  كان  عندمــا 

كالفراش، ثمّ يترجّى القادة أن يعبروا فوقه.  يصبح  و

كــم ينبغــي للعالِــم أن يجهــد لكــي يبلــغ هــذه المنزلة. 

كانــت الحــرب مليئــة بهذه النمــاذج، شــخصيّات قيّمة، 
كانوا رفاق الله.)1( كانوا مقرّبين من الله عزّوجل،  وأفراد 

كان فتى، وقد قال لي  نحن نفخر بأنّ حســين علي منّا. 

مــرّة أنّني بلغــت مرحلة باتــت الأرض تحدّثنــي وبتّ أقدر 
على عدم السّير فوق الأرض!)2(

كان علي حاجبي هو الحماسة الروحية لفرقة ثار الله

كلام الحــاج قاســم ســليماني فــي وصــف صفــات شــخصيّة الشــهيد   -1
العارف حسين علي عالي.

2- كلمة الحاج قاسم سليماني في حفل مدينة كرمان الثقافي الاقتصادي 
في برج ميلاد في طهران.
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كرمان دون التفكير في سيســتان  أنا لا أســتطيع أن أذكر 

كانــت رمــز  وبلوشســتان وهرمــزگان؛ لأن فرقــة ثــار الله التــي 

البطولــة فــي المنطقة الشــرقية مــن بلادنا تضم تشــكيلات 

من شــباب ورجال هــذه المحافظات الثلاث الشــجعان. 

كان  نحــن نفتخــر بــأنّ الشــهيد علــي حاجبــي)1( هــو مــن 

1- التحــق علــي حاجــي بجبهات الحــرب بين الحق والباطــل عام 1980. 
كتائــب وألويــة من حــرس الثورة  بعــد استشــهاد الدكتــور جمــران وتشــكيل 
كقوة  الإســلامية والبســيج )قــوات التعبئــة(، التحــق علــي بتنظيــم ثــار الله 

مدرعة. وبعد فترة وجيزة، تم تعيينه مسؤولًا لاتصالات الجيش.
خطط حاجبي لمشكلة الاتصالات في الجيش

كان أحــد مخــاوف مســؤولي الجيــش عندمــا يتمركــزون فــي منطقــة مــا هو 
التواصــل وعــدم اســتخدام الاتصــالات اللاســلكية واســتبدالها بالأجهــزة 
الســلكية. لهــذا الغرض تــمّ اســتخدام الهواتــف الميدانية المعروفة باســم 
الضفــدع، ومــن أجــل إقامة اتصــال بين المقــر، كان من الضــروري ربط كل 

هذه الخنادق والمعاقل.
كل بســبب ربط هذه الأســلاك،  لهــذا الغــرض، ظهــرت العديــد مــن المشــا
كانــت هنــاك حاجــة لقــوات كبيــرة مطلوبــة لســحب  ومــن ناحيــة أخــرى، 
هــذه البكرات من الأســلاك على الأرض والخســائر التــي لحقت اتصالات 
الجيــش. وبعــد فترة وجيزة وبســبب القصف أحيانًا والانفجارات الناشــئة 

كانت على الأرض. كانت هذه الأسلاك تنقطع لأنها  عن قذائف الهاون، 
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يمثّــل الحماســة الروحيــة لفرقــة ثــار الله هــو مــن محافظــة 

هرمــزگان. فخورون بأنّه ينتمي إلينــا. ذلك الجمال الفريد 
الذي لم يكن له مثيل في النقاء.)1(

دفعــت هذه المشــكلة علي حاجبي إلى التفكير في حــل، ثم توصل أخيرًا 
إلى اســتنتاج مفاده أنّه يجب عليه جعل هذا العمل آليًا. في نفس منطقة 
العمليات وباســتخدام قطع خردة الجرافة وآلة التحميل، صمّم نظامًا يتم 
يضع الســلك  تثبيتــه علــى الجرار يقــوم بتدوير بكرات الأســلاك من جهة و
حتى خمسين سنتيمتراً في قلب الأرض وفي نفس الوقت يغطيه بالتراب، 
صبح بإمكان شــخصٍ واحدٍ وجرّار أن يســحب الســلك 

ً
وفي وقت قصير، أ

بين الأقسام.
هذه المواهب والقدرات في علي حاجبي دفعت الحاج قاسم إلى تكليفه 
بمســؤولية إنشــاء وحــدة بحريــة وقيادة هــذه الوحدة فــي نفــس الوقت. في 
هــذا الوقــت وقبل عملية »والفجر 8«، أطلق علــي واحدة من أفضل وأنجح 
الوحــدات البحريــة لأبناء ثار الله. وبســبب هــذا النجاح فــي تنفيذ المهمة 
الموكلــة إليــه ومن ناحيــة أخرى استشــهاد اللواء محمد نصــر اللهي )نائب 
رئيس طاقم الجيش آنذاك(، فقد عُهد إلى علي أيضًا بمنصب نائب رئيس 
لــواء ثــار الله 41. يقــول رفاق الحــاج علي أنّــه كان يأتي دائماً إلــى المهمات 
بالملابــس الترابيــة. لكــن الجميــع رأوا الحــاج علــي مرتيــن بالــزي الأخضر 
لحــرس الثــورة الاســلامية: فــي ليلــة حفــل زفافــه والأخرى خــلال عمليات 

»كربلاء 1« في منطقة مهران التي انتهت باستشهاده.

1- كلمــات الحــاج قاســم ســليماني فــي مؤتمــر الدفــاع المقدس، شــهداء 
كرمان.
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مرحبا بخانوك، مرحبا بأهل خانوك

كرمــان، وهذا الشــرف يعــود للأبطال  خانــوك)1( هــي فخر 

1- قريــة »خانــوك« هي إحدى القرى التابعة لمدينة زرند في محافظة كرمان 
والتي أصبحت إحدى مدن الجزء الأوسط من مدينة زرند عام 1995. خلال 
ثمانــي ســنوات من الحرب المفروضة، ضحى ســكان هــذه القرية بنحو 70 
شهيدًا للثورة. في خضم الثورة الإسلامية لعب أهالي قرية خانوك دورًا مهمًا 
فــي تنظيم الحركات الشــعبية ضد النظام الدكتاتــوري في محافظة كرمان. 
وبســبب الالتــزام الدينــي والثوري لأهالي هــذه القرية، فقد عُرفت باســم قم 

الثانية.
كثر من 90 امرأة من نساء القرية »كتيبة خبّازي خانوك« تألفت من أ

لعــب أهالــي قرية خانوك دورًا مهمًــا في دعم المجاهدين بعــد بدء الحرب 
المفروضــة؛ خــلال ثماني ســنوات من الدفــاع المقدس، أعدّت نســاء هذه 
القريــة، اللواتــي عُرفــن بـ»كتيبة خبــازي خانوك« نوعين مــن الخبز المحلي، 
»نرمه« و»بربري« )مختلف عن خبز البربري التقليدي( في بيوتهن وأرسلتها 
إلــى جبهــات القتال. حيث تــم توفير كمية صغيرة من دقيــق الخبازين من 
كان نتاج جهد أهالي خانوك  قبل الحكومة، وجاء معظمه من القمح الذي 

أنفسهم.
كثر من 90 امرأة من نساء القرية،  كانت »كتيبة خبازي خانوك«، المكونة من أ
كانــت كل واحدة تجهز فرن خبــز بربري واحد على الأقل، ويوم الجمعة من 
كان يبلغ حمل شــاحنة واحدة على  كل أســبوع يجمــع خبز 90 فرنــاً والذي 
إرســاله، قاموا  الأقل. ويرســلونها إلى الجبهة. بالإضافة إلى تحضير الخبز و
ية المحلية إلى المجاهدين.  كه والهدايا التذكار إرســال الفوا أيضًا بإعداد و
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الذيــن عاشــوا فــي هــذه المدينــة وواجهــوا العدو بشــجاعة 

واستشــهدوا. القادة العظماء من هذه المدينة والتي كانت 

كمــا قاموا إلى جانب هذه الأنشــطة بغســل ملابــس المجاهدين وخياطتها 
إعدادها للجبهة.

ولكــن إلــى جانب النســاء، كان عدد مــن الرجال -ومنهم مــن كان من آباء 
كانوا وفق مصطلح اليوم يطلق عليهم لقب »حطّابي الحرب«،  الشــهداء- 

كانوا يقومون بتوفير الحطب والخشب، وغيرها مما يحتاجه الخبازون.
كانوا  فــي غضون ذلــك، كان للعاملين في صناعة الفحم نصيب كبير فقد 
يفرغونها في ثــلاث إلى أربع  يملــؤون الشــاحنات من بوابات نفــق الفحم. و

نقاط من خانوك ليسهلوا على الخبازين الوصول إليها.
كينة خياطة في  كان الأهالي قد جمعوا حوالي 40 ما وفي ذلك الوقت أيضًا، 
كانت لديهم الخبرة في الخياطة عملوا في ثلاث نوبات  الحســينيات ومن 
لتوفيــر الملابــس لقــوات التعبئــة. المســؤولة عــن هــؤلاء الجهاديــات كانت 
السيدة زهراء أسدي المعروفة باسم »وردة الزهراء« و»الفدائية العجوز« وكانت 
مسؤولة عن جميع عمليات التنسيق والاتصال. كانت والدة الشهيد محمد 
جواد زادخوش، وجدة الشــهيدين مهــدي وجابر مهدوي، أو بالأحرى يمكن 
أن نقول كانت أم كل الشــهداء. شــخصية هذه الســيدة الجهادية وأنشطتها 
جعلتها معروفة لدى اللواء قاسم سليماني أيضًا الذي كان في تلك السنوات 
كرمان. وقد زارها في العديد من المرات عندما  مسؤولًا عن فرقة ثار الله 41 في 

كانت مريضة.
كمــا طلــب اللواء ســليماني فــي جنازة هذه الســيدة الجهادية مــن عائلتها 

كتابة عبارة »الفدائية العجوز« على شاهد قبرها.
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كانوا ســبباً في تقدّم وتطــوّر فرقة ثار الله.  حتّــى الأمس قرية، 

كثر  كــرة، فقــد كانــت العائــلات الأ وبقــدر مــا تســعفني الذا

تقديمــاً للشــهداء فــي هــذه المدينــة، فمعظــم العائــلات 

ثة. وكانت أهم إنجازات فرقة لواء ثار  قدّمت شهيدين أو ثلا

الله تعود بفضلها إلى شباب هذه المدينة. 

الآبــاء  مــن  الكثيــر  المدينــة  هــذه  مــن  يأتــي  كان  لقــد 

والأمهات إلى الجبهة. أتذكر أن المرحوم الســيد زادخوش 

كان  جــاء إلى الجبهة مع أبنائه. وكان يمزح معهم وكذلك 

والد الشــهيد أســديها. هــذه المدينة مدينــة مباركة وقيّمة 

تســتحق التعظيــم والتكريم. يليق بها أن يدخلها الإنســان 

وهــو علــى وضــوء. مرحبــا بخانــوك، مرحبــا بأهــل خانــوك 

مرحبــا بهــذا التّديــن، وبهذا الــولاء للثورة والقيــادة ومرحبا 

بهذا الاختبار العظيم الذي اجتازوه. يرجع تأســيس اللواء 

الثالــث إلى خانوك نفســها، فمؤسســو اللــواء الثالث وفرقة 
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هندسة فرقة ثار الله هم أهالي خانوك. وهم كانوا المسؤولين 
عن صيانة الآليات في فرقة ثار الله.)1(

لم يُسمح لأحد بحفر القبر

كانت  كرمان المسماة خانوك،  أتذكر أنه في إحدى قرى 

ثة من  كانــت هــذه الأم وزوجهــا وأبناؤهــا الثلا هنــاك أم)2(، 

عائلــة زادخــوش فــي نفــس الوقت فــي الحرب. استشــهد 

أحــد أبنائهــا، فقامــت هــذه الأم بحفــر القبــر بنفســها ولــم 

تســمح لأي شــخص آخــر بالحفــر. عندمــا تعبــت، نادت 

ابنتهــا لمســاعدتها فــي دفــن ابنهــا البالغ من العمر ســبعة 

عشر عاماً. بيديها وضعت جثة ابنها في القبر ودفنتها، ثم 

علــى الفور أرســلت زوجهــا وولديها إلى الجبهــة. كان هذا 

1- الحاج قاسم سليماني في مراسم تخليد ذكرى شهداء خانوك

2- الســيدة زهــراء أســدي، المعروفة بـــ »الفدائيــة العجوز« و»مســؤولة كتيبة 
الخبازين« في خانوك.
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المشهد عجيباً جدًا. هؤلاء هم من يمثلون ديننا.)1(

لماذا أبقيتني عند الباب؟

كان  كانــت الصداقات في زمــن الحرب عجيبــةً أيضًا. 

لدينا قائد كتيبة يدعى ماشاءالله رشيدي، وكان قائد سرية 

يدعــى زكــي زاده قد استشــهد قبــل يومين. ليلــة عمليات 

»كربــلاء 5« أراد أن يبــدأ بالعمــل. عنــد المقدمــة جــاء إلى 

خندقي وقال: أيها الناس لقد قطعت أنا وزكي زاده عهدنا 

إلــى بعضنــا البعض أنه من ســبق الآخــر للشــهادة، فإنّه لا 

يدخل الجنة حتى يلتحق به الآخر! وليلة أمس رأيت زكي 

زاده في المنام وهو يقول لي ماشــاءالله! لماذا أبقيتني عند 

الباب؟ ألا تأتي؟!

أنــه  أدركــت  الحــدث،  هــذا  رشــيدي  قــصّ  عندمــا 

سيستشــهد قريبًا. أمسكت به ولكنه غادر واستشهد على 

كلمة الحاج قاسم في ذكرى تحرير خرمشهر.  -1
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الفور.)1(

لا تذكروا اسم الكتيبة 408 دون وضوءٍ

عندمــا يتعلق الأمــر بالكتيبة 408؛ فــإنّ الحديث يكون 

ورجــال  والمؤمنيــن  والأتقيــاء  الصفــات  حــول أصحــاب 

الدمــوع. الرجال الذين رموا فــي الليالي المظلمة في قلب 

الرعب وفتحوا الطريق لآلاف المجاهدين الآخرين. 

يــخ القيّــم لدفاعنا  تعبّــر الكتيبــة 408 وحدهــا عن التار

المقــدس. إنّ مظلوميــة رجــال هــذه الكتيبــة وروحانيتهم   

وشــجاعتهم واستشــهادهم، مــن قادتهــم إلــى محاربيهم، 

تتطلب إقامة مؤتمراتٍ ضخمةٍ. والكتيبة 408 وحدها هي 

الشمولية الشاملة لدفاعنا المقدس. 

لعبت الكتيبة 408 دورًا في عمليتين مهمتين كبيرتين 

ومؤثرتيــن خــلال الحرب، وكانــت »كربلاء 4« تعبــر عن قمّة 

1- تصريحات الحاج قاسم على قبر الشهيد رمدي.
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فن الكتيبة وولايتها وعبادتها وتفانيها في التشيع والإسلام 

وأهل البيت؟عهم؟.

الصــورة  هــذه  ذهنــه  مــن  يمحــو  أن  يســتطيع  أحــد  لا 

الجميلة التي لا تُنســى للكتيبة 408 حيث سالت الدماء 

فــي الوديــان القريبــة مــن نهــر أروند فــي »كربــلاء 4«، ورأيت 

كانوا يقصدون  تيــارات الدم هذه بأم عينــي، ورأيت كيف 

كان  أرونــد دون ذرة مــن الابهــام والخــوف والشــك؛ بينمــا 

العدو ينظر إليهم من أعلى السدود وكان يستهدفهم واحدًا 

تلو الآخر بقذائفهم، ولم يظهروا أي خوف على أنفسهم.

رأيت عاشوراء الإمام الحسين؟ع؟ في عاشوراء الكتيبة 

408 فــي »كربــلاء 4« ورأيــت نفــس المعركــة فــي العمليــة 

كان لها تأثير  الاســتراتيجية والحاســمة لـ »كربلاء 5« والتــي 

كبير وأساسي على مصير دفاعنا المقدس.

قطعت الكتيبة 408 مع قادتها الأعزاء وشهدائها الأحياء 
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فــي منتصــف الليل ذلــك الطريق الصعب فــي منتصف 

كيلومترات في مواجهة الأســلاك  الشــتاء وفــي الماء لعــدة 

الشــائكة والألغام والكمائــن وخط العدو الذي لا يقهر كما 

كســره، ونجحت عملية »كربلاء 5« بقوة  كان يعتقد فقد تم 

ســلاح أبناءك فــي الكتيبــة 408. واعتقادي القلبــي هو أنّ 

كتيبة 408 وشهداءها ولياليها قد أوصلوها إلى درجة  اسم 
لا يُمكن فيها ذكر هذه الكتيبة دون وضوءٍ.)1(

ق الله رغبة هذا الشهيد
ّ

لقد حق

كان  كمــا طلبــوا.  ثــة مــن شــهدائنا  حقّــق الله أمنيــة ثلا

أحدهــم محمــد أفضلــي فقــد استشــهد وهــو صائــم وظــلّ 

ثة أيام في »دشــت عباس« قبل العثور  جســده الشريف ثلا
عليه.)2(

1- جزء من رســالة الحاج قاســم ســليماني لبرنامج »مرايا مشــرقة« لشــهداء 
كتيبة الغواصين الـ 408.

2- ولد الســيد محمد أفضلي عام 1950 في مدينة رابر. بعد تخرجه التحق 



294

سيد شهداء محور المقاومة

بالقــوات الجويــة وتدرب لمــدة عامين في ثكنة قلعة مرغــي في طهران، ثم 
حصل على منحة دراسية وذهب إلى الولايات المتحدة.

كطالب طيّار، وفي  في عام 1971، التحق الشــهيد أفضلي بالقوات الجوية 
العــام التالي ذهــب إلى الولايات المتحدة للدراســات العليا وتم طرده من 
القوات الجوية بسبب انتمائه الديني والصلاة، وعاد إلى إيران عام 1974.

عندما طُرد من الولايات المتحدة لمراعاته الشؤون الدينية والأخلاقية وقام 
بإســداء نصيحة للطلاب الآخرين بــأن يراعوا واجباتهم الدينية قبل العودة 
إلــى إيــران، وعندمــا عــاد ســأله والــده: هل النــاس فــي الولايــات المتحدة 
يشــربون الخمــر ولا يلتزمــون بالشــؤون الدينية؟ قال محمــد: اطمئن يا أبي، 
ذهــب محمــد طاهــرًا وعــاد طاهــرًا، كان يحرضنــي هناك بعــض أصدقائي 
كنت أقول إن بشرتي ولحمي وعظامي  أحيانًا على ارتكاب الذنوب؛ لكني 
قــد نمــت مــن طعــام خدمــة الإمــام الحســين؟ع؟ ومجالــس عــزاء والدي، 
ولســت على اســتعداد لارتكاب الذنوب. بعد طرده، واصل محمد صراعه 
ضد نظام الشاه ولم يتحدث لأحد عن سبب إقالته من القوات الجوية. في 
كنــا نتحدث، وصل بنا الحديث إلــى الجامعة والقوات  أحــد الأيام عندما 
الجويــة ومســألة طرده، في ذلك اليوم عندما ســألته عن ســبب طرده. قال 
»كنــا ســنعقد مؤتمــرا فــي الجامعــة، عندمــا بــدأت الحديث مــع الطلاب، 
حدّثتهــم عن الأحكام الشــرعية، عن الطهارة والنجاســة وأن يحرصوا على 
عدم مخالطة مع الأمريكيين وعدم الشرب. عندها قال لي أحد أصدقائي 
فــي ذلــك اليــوم، »هــذا ليس المــكان المناســب لهــذا الحديــث«. عندها 
ســارعت وأنهيــت الحديــث. شــيئًا فشــيئًا، لاحظــت تغيــرًا في ســلوك من 
حولــي، تــم فصلي بعد شــهر مــن قبل قائــد الجامعــة. طُردت مــن الجامعة 

بسبب ديني وبحجة طيراني الضعيف«.
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النــص التالــي هو جزء من رســالة الشــهيد أفضلي إلــى ابنته وابنــه، اللذان 
كان ينبغي إعطاؤهما الرســالة بعد ســن العاشــرة. ولأول مرة  -وفقًا لإرادته- 
تأخذ أســرة الشــهيد أفضلي وصية والدهم إلى الحاج قاسم سليماني ليقرأ 
عليهم نصها. هذه الوصية هي واحدة من أفضل الوصايا من نوعها، مكتوبة 

بأسلوب فصيح وطليق، موجهة إلى أجيال اليوم:
أولادي الأعزاء! لقد كنت أودّ حقًا تربيتكم بنفسي وأشاهدكم وأنتم تكبرون 
ية ووقــت حاســم جعلني أهجركم وأســلك  أمــام عينــي؛ لكــن مهمــة ضرور

طريقاً لا عودة فيه؛ استودعتكم الله فيما أقصد نحوه عز وجل.
أولادي الأعزاء! لقد قُدّر للبشرية منذ بداية الحياة أن تكون في حالة حربٍ 
وصــراع دائــمٍ مع بعضهــا البعض. تقــوم الحيوانات بنهــش بعضها البعض 
لإشباع نفسها، لكن هناك بشر غير جائعين يقومون بتمزيق الضعفاء منهم 
إبداعهم في  للاســتمتاع بقتلهــم، أولئــك الذين بذلوا قصــارى جهودهــم و
صناعة المزيد من الأســلحة للقتل، قد أغرقــوا العالم في الحرب. من أجل 

 أنّهم ما زالوا غير مكتفين. 
ّ

كثر، إلا ذوا أ
ّ

يتلذ كثر و كلوا أ أن يأ
كانــت الحــروب العالمية هكذا؛ لم يســبق أن ثــار أحدهم من أجل  لطالمــا 
إحقــاق حقٍّ مغصوب، وحتى لو ثاروا، فبمجرد وصولهم إلى الســلطة فإنهم 
يصبحون غاصبين لحقوق الناس، بل أســوأ من ذي قبل؛ عدا ثورة الرســول 
الكريــم صلــى الله عليــه وآلــه التــي كانت بأمــر الله تعالى ومن أجل الإســلام 
وبعــده ثورة الحســين بن علي عليه الســلام وبعض من لهــم ارتباط بالولاية 
والإمامــة وبعدهــا بعدة قرون جاءت ثورة الإمام الخميني والثورة الإســلامية 

الإيرانية، والتي اندلعت وانتصرت متسلحة بفكر ولاية الفقيه.
كلــة لحوم البشــر فــي الشــرق والغــرب هاجمونا مــن جميع  لكــن الذئــاب أ
الجهات بمجرد أن رأوا مصادر دخلهم في خطر. وبُغية حرماننا من حريتنا 
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كان حميد إيرانمنش أوّل من يحضر

كل ما في وسعهم واستعانوا بالشيطان؛ لذلك، رأيت أيضًا  وسيادتنا، فعلوا 
كل عمل  ضرورة الدفاع عن حقي وحقك والتحقت بالجبهة. هنا، فعلت 
وكل إلــيّ بنيــة القربة إلى الله، كّل عملٍ، لقد تحملت كل المصاعب لكي 

ُ
أ

أرضي الله وآخذ حقوق الأمة الإسلامية من غاصبي حقوق الشعوب.
لقد حاربت والآن وأنتما تقرآن هذه الرســالة، فإنّه لم يبق شــيء منّي حتى 
عظامــي قد تناثــرت وأصبحت غبارًا. لدي طلب واحد منكم وهو ألا يدّخر 
 بحســبه وقدرته، واحذروا من أنّ 

ٌ
كلّ أحدكم حياته في ســبيل الله والإســلام 

الاســتعمار -الــذي أخرجنــاه مــن الباب بقبضة يــد فارغــة- لا يدخلن من 
النافذة في الزمن الذي تعيشــون فيه. لا تنســوا الله وعيشــوا حياة لا تُلعنون 
عليهــا بعــد الموت. اطلب من الله أن يرزقكم الشــهادة عطيّةً. والآن بعد أن 

أصبح الموت على وشك احتضان الجميع، فاختاروه بأنفسكم.
أوصيكــم بالعلــم وقراءة القرآن؛ إذا اســتطعتم ادرســوا العلوم الإســلامية إلى 
حــدّ الاجتهــاد ولا تهملــوا العلــوم الصناعيــة، فهــذا البلــد ينتظــر أفكاركــم 

إبداعاتكم. و
كتــب لكــم كل مــا رأيتــه وقرأته وأنصحكــم بقدر ما  أولادي الأعــزاء! أوّد أن أ
أســتطيع؛ لكن ليس لدي وقت. أفكاري مشوشــة هنا وأنا مستعد لفعل أي 

شيء في أي لحظة.
في المنزل، أوصيكم باحترام والدتكم وأولياء أموركم ومحبّتهم؛ كونوا رحماء 
ببعضكم البعض؛ قوموا بالتضحية من أجل الناس. اســعوا لتحصيل رضا 
الله عنكــم. ذوبــوا في حب النبي وآله صلى الله عليه وعليهم. تعرّفوا عليهم 

كاملٍ. جيداً؟ وأطيعوا ولي أمركم وقائدكم بوعي 
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كنّــا مــع »حميــد الفدائــي)1(« فــي عمليــات مثــل طريق 

وحــرب  بالقتــال  خــاص  اهتمــام  لحميــد  كان  خوشــي:  اللــواء  ينقــل   -1
العصابات. كان في طليعة جميع العمليات، وكان دائمًا يحمل حزاماً من 
كان متخصصًا فــي إلقاءها. بالطبع،  يــة حول خصره حيــث  القنابــل اليدو
يــة، ثم يلقي  يحدّد الزاو كان يحمــل ســلاحاً أيضًا. أولًا، يحســب المســافة و
كان هذا ســبباً للنجاح في بعض العمليات، وبســبب ذلك  بالقنبلة. وقد 
كانت هنــاك أمر آخــر مثير للاهتمــام وهي  عُــرف باســم »حميــد الفدائــي«. 
حقيبتــه التــي تحتــوي علــى كل شــيء. جميــع الإمكانــات الأرضيــة: رف 
أطبــاق، وعــاء، موقد طبخ وغيرهــا من الأمور. وعلى ســبيل المثال، بمجرد 
أن أردنا إعداد الطعام أخذ على الفور البصل والبطاطس من حقيبة الظهر، 

كان سريعاً وماهراً للغاية. بشكل عام 
قالوا إنّ هذا جنديّ علي؟ع؟ ومحمد؟ص؟

الحاج قاسم سليماني يصف ذكرى جميلة لأسر حامد الفدائي بلسان هذا 
الشــهيد: فُقِــد حامــد لفترة مــن الوقت أثناء عمليــة فتح المبين، وتم أســره 

لاحقًا، ووفقًا له، تم إنقاذه بسبب عهده مع إمام الزمان؟عج؟.
كان حميــد يقول: أصبت بجــروح على إثر انفجار قذيفة هاون أو آر بي جي 
وفقدت الوعي، اســتيقظت ظهر الغد على الساعة الحادية عشرة ووجدت 
، تظاهرت بالمــوت ودعــوت أن يا  نفســي محاطــاً بعشــرين جنــدي عراقــيٍّ

كان لرضا الله وحفظ دين الإسلام فأنقذني. كلّ ما فعلته  صاحب الزمان، 
جــاء العراقيــون باتّجاهــي حتــى أنّهم ركلونــي. لكنهم ذهبوا لأنهــم اعتقدوا 
أننــي ميــت. بعد عشــر دقائــق اقترب جنديــان عراقيــان آخران. مــرة أخرى 
كنــت حــذرا وتظاهــرت بالمــوت. لكن هذيــن الأخويــن العراقييــن نعتاني 
ببغــضٍ بجنــدي )الإمام الخميني(، وعندما فتشــوا جيبــي وأخرجوا القرآن 
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كانت  كان نشــطاً للغاية وعندمــا  القــدس وفتــح المبيــن، 

نيــران القــوات العراقيــة تنهمــر بكثافــة على جبهتنــا، كان 

يدمرّها بالكامل  يذهــب إلــى الجبهة العراقية مع كتيبتــه و

كانت لديه شجاعة عجيبة.  ية.  باســتخدام القنابل اليدو

كان هنــاك حاجــة للابتــكار أو  فقــط يكفــي أن يعــرف إن 

وصــورة الإمــام، لعنا صدام وقالوا إن هذا الجنــدي هو جندي علي ومحمد 
صلوات الله عليهما.

قلــت في نفســي أنّ هذا من ألطاف إمام الزمــان؟عج؟ وقمت بحركةٍ أدركوا 
فيهــا أننــي على قيد الحيــاة. أخذوني إلــى موقعهم وأطعمونــي، قال بعض 
العراقيين الذين يحسنون اللغة الفارسية إنه تم إحضارهم قسراً إلى الجبهة.

يتي، وكاد يفديني بنفسه، وحتى أنه فحصني  كان طبيبهم مســروراً جداً لرؤ
وضمّــد جراحــي قبل الجنــود العراقيين، كان جســدي كله مليئًا بالشــظايا 

وكان الأمر مؤلمًا، وضعوني في دبابة ليتم نقلي إلى الخلف.
طلبــت مــن الله أن يأخذني شــهيداً على أن يتمّ أســري. لذلــك في لحظة، 
نــزل طاقــم الدبابــة ورأيت أنــه لا يوجد أحد حــول الدبابة، انتهــزت الفرصة 
كضاً. عندما رأيت الشــباب  وتحرّكــت نحــو خنادقنا، زاحفــاً تارة وأخــرى را

سجدت وشكرت الله. تم نقلي بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى الأهواز.
استشــهد الشــهيد حميــد إيرانمنش خــلال عمليات بيت المقــدس التي 

هدفت إلى تحرير خرمشهر.
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المخاطــرة فــي ركــن مــن الخــط؛ عندئــذ ســيكون أوّل من 

كان مسؤولًا عن قيادة القوات والتثبيت. هذا  يحضر، فقد 

هو الشهيد حميد إيرانمنش.

كان لدينــا عمليات. في  كان عيــد النيــروز قريباً عندما 

الليل ذهبت رفقة حميد واثنين آخرين للاستطلاع. تطوّع 

كنا  حميــد للذهــاب بالقرب مــن النهر لاســتطلاع الخط. 

علــى يقيــن مــن أن العراقيين ســيرونه؛ لكنه تحــرك بمرونةٍ 

، رأى الخط العراقي ثــمّ عاد. في ذلك  خاصّــةٍ وبهدوءٍ تــامٍّ

الوقــت، هرع أحد الجنود العراقييــن إلى قائده ليُعلمه بأمر 

حميــد؛ لكن حميد وصل إلى قمة التل بســرعة لا تصدق 
ولم يره أحد.)1(

إذا أردت التراجع، أطلقوا النار علي

كتاب »الفدائي«. 1- رواية الحاج قاسم عن الشهيد إيرانمنش في 
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نحن فخورون بأننا في أنس الشــهيد مشايخي)1(، الذي 

1- الشــهيد محمــد مشــايخي )رودبــري( ولد عام 1333 فــي جيرفت )قرية 
تِــم غــاوان(. ارتبطت الحياة الأســرية للمــزارع محمد مشــايخي بالفقر؛ لأن 
الحصــاد يذهــب إلى مخــازن الخان ولا يبقى شــيء علــى مائدتهم. عاش 

محمد طفولةً وأيام دراسيةً صعبةً.
أمي الحنونة! فديتُ تعبك وتضحيتك

عندمــا جــاء إلــى جيروفــت لمواصلة تعليمــه، لم تكــن عائلته قــادرة على 
ئه في الفصل،  كبيرًا بينه وبين زملا تحمل تكاليفه ومحمد الذي رأى فارقًا 
تــرك المدرســة إلــى الأبــد واتّجــه نحــو العمــل. في رســالة إلــى والدتــه أثناء 
الجهــاد، يشــير محمد مشــايخي إلى ركن مــن ضائقتهم وفقرهــم. يقول في 

هذه الرسالة:
»أمي الحنونة! فديتُ تعبك وتضحيتك. أماه، لن أنســى كم كنت عانيت 
مــن الجــوع والاضطهاد، وكيف كنــت صابرة تذكريــن الله، وكنت تجمعين 
الحطب من النهر المالح )رغم أنك حامل(، وتضعين الحطب في حقيبة 
ظهرك وتجلبينه إلى تِم غاوان، وتأخذينه من القرية إلى المدينة، لقد سرت 

في الشوارع حافية القدمين تبيعين الحطب لتوفر لنا قوت يومنا.
أمــاه! محمد فداء لتلــك القدمين الحافيتين التــي تحرقهما حرارة الأرض 
حتــى نســلم من عــذاب الآخرة. أماه! ســأبقى أذكــر محبتك حتــى الموت 

وأسأل الله أن يكرّمك في الدنيا بكرمه وفي الآخرة بنعمه«.
كملها تقريبًا من جسر الشدّة، سيطروا على الجزيرة بأ

مع بداية الحرب، انضم محمد رودباري إلى فرقة ثار الله وتولى إدارة الوحدة 
الهندســية فيها، يقول الحاج قاســم ســليماني عن أنشطة الشهيد رودباري 
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في الوحدة الهندسية:
منذ نقل الأخ رودباري إلى وحدة الهندسة، قام بأنشطة كبيرة عديدة، لكن 
كان بناء الســواتر الترابية في جــزر مجنون حيث  واحــداً مــن أفضل أعمالــه 
أوقــف العدو بشــكل فعّالٍ. فــي ذلك الوقت، كان العراقيــون يتمتعون بقدر 
كبيــر من الســيطرة على جزيرة مجنــون، التي كانت ذات يــوم أرضاً وموطنًا 
لأهــل خوزســتان الطيبيــن، لقد احتلــوا جزءًا مــن جزيرة مجنــون المعروف 
ثة تقريبًا في خطر التعرض  باســم جســر الشــدة وكانت جميع الأطراف الثلا
كانــت جزيــرة مجنــون لنــا، أمــا الآن فقــد اســتولى العــدو علــى  للهجــوم. 
كانت لأنه  معظمهــا بجرأة ووقاحة، وعلينا أن نســتعيد الجزيرة بــأي طريقة 
كانــت تتمتع بموقع اســتراتيجي جيّدٍ ومع وجود الجزيــرة في أيدينا يمكننا 

كبيرة من الجبهة. السيطرة على مساحة 
لكــن العراقييــن واصلــوا إطــلاق النــار علــى المجاهديــن. أراد مجاهدونــا 
الشــجعان الدفــاع عــن الجزيرة بــأي طريقة ممكنــة؛ لكن في كل مــرة قرروا 
كانت نيران العدو تســقط أحدهم، لم يكن لدى مقاتلينا ســاتر ولا  التقدم، 
كانت للعراقيين علــى مواقعهم. لم يكن بإمكانهم  ى، وبالســيطرة التي  مأو
كانوا  كملها تقريبًا من الجســر  الدفاع عن الجزيرة. ســيطروا على الجزيرة بأ
يتهم بشــكل  كان بإمكاننا رؤ كان مقاتلونا في حفرةٍ.  فــي مكان مرتفعٍ بينما 
جيدٍ. لكنهم سيطروا على تحركاتنا جيداً وكانت كل سيارة تحاول الدخول 
كانــوا يمطرونها بقذائــف الدبابات. لقد  إلــى الجزيرة مــن الجهة الشــمالية 

كان وضعاً صعباً.
كان الشباب يقولونه أنّه أمر مستحيل

كان اللــواء ســليماني يقــول: الطريــق الوحيــد الــذي يمكــن عبوره بالنســبة 
كان طريقًــا ضيقًا ليس به ســاتر ولا يمكن أن يعيق نظــر العدو. من جهة  لنــا 
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كانت الأرض المحيطة به مستنقعاً؛ في  كبر.  كانت هناك مشكلة أ أخرى، 
ظــل هــذا الوضــع الصعب، تم تكليف فرقــة ثار الله بحفر ســاتر لهذا الطريق 
يقطعوا الطريق أمام العدو.  الضيــق حتى يتمكن المجاهدون مــن التّقدم و
حضــر الشــهيد رودباري إلى المنطقــة وقام بتفقدها. قال الشــباب: إنّ هذا 

مستحيل.
 حقًــا. كان على الشــباب بــدء عملية بناء الســاتر 

ً
لقــد بــدا الأمــر مســتحيلا

كتيبــة  علــى ســهل مكشــوف تحــت نيــران العــدو الكثيفــة حتــى تتمكــن 
الشــهيد بايــدار مــن القيام بالعملية، كلنــا اعتقدنا أن الشــهيد رودباري لن 
يقبل المهمة. لكنه قال بثقة: يجب تحرير جزيرة مجنون وهذا هو الســبيل 
الوحيد لذلك. حسنًا، يجب علينا نحن أن نبذل قصارى جهدنا. سنحفر 

الساتر. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به.
كان يجــب أن يتــم العمــل فــي الليــل ليكــون بعيــدًا عــن عيــن العــدو قــدر 
الإمكان، استغرق حفر هذا الساتر ليلتين .. كل ليلة، كان الشهيد رودباري 
يدخل الجزيرة بجرافة وآلة تحميل ويبدأ العمل على الســاتر، وكان الموت 
محدقــاً بــه مــن كل جانــب. كان العراقيــون علــى بعــد كيلومتــرات قليلــة. 
كان يتــم في الليل، لم  كنا نحفر ســاتراً، لكن ولأن العمل  كانــوا يعلمــون أننا 
كان ذلك متاحًا لهم؛   أنّهم حيثما 

ّ
يتمكنــوا من محاصرتنا أثناء عملنــا. إلا

كانــوا يطلقــون النار. فــي الليلة الأولــى دُمّــرت جرافتان واستشــهد عدد من 
الشباب. في الليلة الثانية تم تدمير عدة آلياتٍ أخر. لكن لحسن الحظ تم 

الانتهاء من العمل بنجاحٍ.
كانت إحصائيات الخسائر منخفضةً تٌقارب الصفر

فــي اليــوم التالــي، واجه العــدو ســاتراً قويًا بحيث فقــد قدرته علــى التحكم 
فــي تحــركات مقاتلينا. لقد حول جســرنا المنطقة إلى بقعة عمياء بالنســبة 
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لهــم. كان هذا الســاتر ســبباً في اســتقرار جبهــة جزيرة مجنــون. الآن أصبح 
المجاهدون قادرين على التّقدم بســهولة خلف الســاتر. فقبل بناء الســاتر، 
كان العراقيــون يطلقون النار عليهــم بمجرد تحرّكهم، لكن مع وجوده أصبح 
كانت إحصائيات الخســائر منخفضةً تٌقــارب الصفر.  الأمــر بخلاف ذلــك، 
بينما في الحالة الســابقة، كان الإحصائيات مرتفعةً لدرجةٍ أنّها لا تحصى؛ 
ولكن الآن يقوم ساتر قوي مزدوج الجدران بحمايتهم. ومهما حاول العراقيون 
جاهديــن، لــم يعــد بإمكانهــم تدميــر الخــط. كان الســاتر قــد حمــى جزيــرة 
مجنــون ولــم تحول العوائق القائمة، بما في ذلك أرض المســتنقعات، دون 
بناء هذا الساتر من قبل مهندسي فرقة ثار الله. كنت أتمنى أحيانًا أن أذهب 
بين العراقيين وأرى كيف يشعرون عندما يستيقظون في الصباح ويواجهون 
حاجــزًا قويًا وواســعًا. من المؤكد أنهم لــم يصدقوا أنه في ظل مثل هذ النيران 
ومثل هذه الأرض التي تملؤها، فكيف يمكن بناء ساترٍ بهذا الحجم وتمرير 

القوّات في غضون ليلتين فقط.
تغمرهــا  الأرض  وكانــت  طريقهــا  فــي  كانــت   »8 »والفجــر  عمليــة  لكــن 
المســتنقعات. بعبــارة أخــرى، كانــت الأرض عبــارة عن مســتنقعات عند 
كانت المياه  الجزر، لكن خلال المد -الذي يستمر حوالي ست ساعات- 
تغمرنــا حوالي مترين تحت الماء، وخلال هذه الفترة لم يكن للمجاهدين 
أي طريق. كانت عملية »والفجر 8« عملية مهمة، وكان بناء طريق في هذه 
الأرض المســتنقعية مســألة حيويــة؛ هــذا يعني أن هذا الطريــق كان يجب 
أن يُفتــح بــأي شــكلٍ من الأشــكال. الطريق الذي كان يجــب أن يصل إلى 
كب فيها للعمليات. فــي هذه العملية  الجــداول التــي تم الاحتفــاظ بالمرا
كانــت هذه الطــرق لتمهيــد الطريق  كان فصــل الخطــاب لســرعة العمــل. 
وربــط الأقســام المختلفــة، مما أدى إلى تســريع العملية. في هــذه العملية 
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كان مــن المفتــرض أن يعبر المقاتلون المســتنقع من هــذا الطريق للوصول 
كان لا بد من شــق  إلــى القــوارب المتمركزة فــي المدينة. من ناحية أخرى، 

طريق آخر للدعم حتى يمكننا من نشر الدبابات هناك.
كل أخرى أيضًــا. المد والجزر  كل هــذا كان موجــوداً؛ لكن كانت هناك مشــا
كان واقــع الأرض في هذه  والمســتنقعات وســيطرة العــدو علــى المنطقــة. 
المنطقــة إلــى درجــة أنه حتــى المركب لــم يمكنــه ليلتف أو يعــود. جل ما 
كان يمكنــه رمــي التــراب والمضي قدمًــا. الآن مــع مثل هذا الموقــف، فإنّ 
حقيقــة أن الفريــق الهندســي مضطــر إلــى تنفيــذ العمليــة بشــكل صحيح 
مــن أجــل البقاء بعيداً عــن عين العــدو، ضاعف الصعوبة. ذهب الشــهيد 
رودباري ورجاله بمن فيهم الســيد تويسركاني والسيد إثنا عشري لاستطلاع 
المنطقة ووضعوا خطة عمليات هندســية. لم يقل الشــهيد رودباري قط لا 

للإمكانات التي يجب توفيرها وبناؤها للعملية.
ى فيها الأخ رودباري يبكي كانت هذه هي المرة الأولى التي أر

فــي نفــس الليلة التــي وصل فيهــا الأمر ببنــاء الطريــق. أجرى التســهيلات 
اللازمــة والترتيبات ذات الصلة وبدأ العمل في أول فرصة. رأيته عدة مرات 
يتنقل باســتمرار مــن جانب إلى آخــر، متفقداً  وهــو يرتــدي حــذاءً مطاطيًا و
كان يضطر أحيانًا إلى إغراق نفســه في الماء؛ لكن  العمل وســيره. حتى أنه 
كان المكب يقع  كل لم تكــن واحدة أو اثنتيــن. ففي بعض الليالــي  المشــا
يضطر الشــباب إلى إخراجه من المستنقع بوضع الخشب  في المســتنقع و
ته. في معظم الأوقات، كان الشــهيد رودباري  وأوراق النخيــل تحــت عجلا
يجلــس خلــف عجلة القيادة لتســريع الأمــور. لكن الأرض لم تكن تســمح 

لهم بالتقدم.
كان  كانت أول مرة أرى الشهيد رودباري يبكي، لقد  يقول اللواء سليماني: 
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ب سكب 10 مكبات من 
ّ
حقاً عملًا شاقاً، بناء كل متر من الطريق كان يتطل

الرمل والحصى على التراب.
 ونهارًا، 

ً
كان لابد من شــق هذا الطريق. عمل الشباب المهندسون بجدٍّ ليلا

كانت ليلــة العملية قريبة  وقدمــوا النّذور لنجاح شــقّ كل مترٍ مــن الطريق. 
كانــت مشــحونة بالقلــق. احتــاج  والطريــق لــم ينتــه بعــد والليالــي والأيــام 
المجاهــدون إلــى هذا الطريق لتنفيذ العملية، واســتمر الشــباب في قســم 
كبيرٍ.  الهندســية بالقيــام بهذا العمل الشــاق والمزعــج بكل قوتهم وبجهــدٍ 
كتمــل الطريق رغــم كل المتاعب؛ وطوال هــذا الوقت، لم ينم  فــي النهايــة ا
كثر من ساعتين في اليوم حيث كان يعمل على الآلات.  الشهيد رودباري أ
غرقــت التراب في المســتنقع، وكان على الشــباب أن يصبّــوا التراب حتى 
كان عملًا شاقاً وكان التقدم فيه  يجياً إلى طريق. لقد  يتحول المستنقع تدر
كل  ، وكانت جميع الآلات تعمل؛ ولكن  بطيئاً. تم ســكب 10 إلى 15 مكبٍّ

كانت النتيجة مترًا واحدًا من الطريق. صباح 
كان على السائقين في تلك المنطقة  ية العراقيين.  كانت رؤ مشكلة أخرى 
العمل بطريقة لا يرتفع فيها سقف مقصورة الشاحنة عن ارتفاعٍ معيّنٍ. وكان 
كان الأمر صعبًا  لابــد أن يتــم ذلك ليلًا حتى لا يلاحظ العدو شــق الطريق، 
كل جهودنا  للغايــة، والآن إذا هطلــت الأمطار دفعة واحدة، فســوف تضيــع 
كان تحضير الرمل صعبًا جدًا،  كما  وستصبح الأرض مستنقعًا مرةً أخرى. 
لأن الرمــل والتراب تم نقلهما إلى خرمشــهر بالقطار من أنديمشــك بصعوبة 

كبيرة، ومن هناك تم نقلهم إلى المنطقة بالشاحنات.
كلــه كان صــوت آلات التحميل، لأن صوتهــا عندما كان  الأســوأ مــن ذلك 
يرتفــع كان الرصــاص وقذائف الهــاون تطلق باتجاه الصــوت، من الجانب 
الآخر من أروند، في مثل هذه المواقف شديدة الخطورة، لم يسمح الشهيد 



306

سيد شهداء محور المقاومة

رودبــاري لأي شــخص بالعمل وكان يقوم بالعمل بنفســه، هــذه المرة أيضاً 
جلس خلف آلة التحميل، وذهب إلى منطقة الخطر وعمل حتى الصباح. 
فــي الصبــاح، عندمــا تــم الانتهــاء من العمــل، حتى القــادة لم يصدقــوا أنه 
اســتطاع القيام بذلك بمفرده في قلب الخطر وعلى مرأى من العدو؛ ولكن 
مع استمرار الحرب، استمر بناء الساتر وكان لابد من حفر السواتر في منطقة 

الفاو أيضًا.
لات التحميل من أجل بناء هذا الساتر ثة من سائقي آ استشهد ثلا

كل هــذه المنطقــة: لــم يكن مــن الممكن  يقــول اللــواء ســليماني عــن مشــا
كملها  القيام بأي عمل هندســي في منطقة مصنــع الملح، لأن المنطقة بأ
كانــت مســتنقعية ومليئة بجســور قصيرة من الملح كانت قــد تحولت إلى 
بركٍ، وكان على المجاهدين الذهاب زحفاً إلى الجدران الملحية والدفاع. 
كانــت هنــاك حاجــة إلــى ســواتر لحماية الشــباب من  فــي هــذه المنطقــة، 
الرصاص. تم إســناد مســؤولية هذا العمل إلى وحدة الهندســة تحت قيادة 
الشــهيد رودبــاري، بذل الســيد رودباري وأفــراد الوحدة الهندســية قصارى 
ثة من سائقي  كما استشهد ثلا جهدهم من أجل هذه الســواتر وضحّوا حقًا، 
كي يكون ملاذا آمنا للمقاتلين الذين  آلات التحويل من أجل هذه الســواتر 

كانوا يقاتلون لمنع العدو من التسلل إلى المنطقة.
كــن أخرى،  كبيــرة. في أما كانــت مشــكلة التربــة فــي منطقة الفــاو مشــكلة 
كانت الجرافــة تقوم فقط برفــع التراب عن الأرض وتكديســه؛  لإنشــاء ســاترٍ 
لكن لم يكن هناك أي تراب هنا، اضطر الشــهيد رودباري إلى جلب التربة 
إفراغهــا في المنطقــة ليلًا. لقد اســتغرق بناء  كــن مختلفة و اللازمــة مــن أما

كيلومترين من الشباب وقتًا طويلًا. خط دفاع بطول 
 من العراقيين

ً
بناء حصن على بعد 30 مترا
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كان لابــد مــن القيــام بعــدة عمليــات  بيــن عمليتــي »والفجــر 8« و»بــدر«، 
تمهيدية، كانت إحداها في منطقة الهور؛ خطة مفاجئة يتم تنفيذها حيث 

كانت مياه هور العمارة وهور العظيم تقترب من بعضها البعض.
كانــت منطقتنا  يقــول اللــواء ســليماني متحدّثاً عن الأوضــاع في المنطقة: 
كنا متمركزين علــى الماء، وكانت  كلهــا في الماء. فــي الواقع،  المســتهدفة 
كنّا نتنقل بواســطة  كيلومترًا، حيث  المســافة بيننا وبين اليابســة حوالي 40 
كان علينا إنشــاء قاعدة في هذه المنطقة المائية؛ وظيفة جديدة  القوارب. 

فت بها وحدة الهندسة وقد قبلت النقل الوحدة البحرية في الفرقة.
ّ
كُل

كان  كان فصــل الصيــف والمــاء قائظًا جدًا، ولــم يكن لدينا ما نســتظل به. 
من المفترض أن نبني معســكرًا على جانب القصب وأن نبني جســرًا لبناء 
كدين من   وضخــم ولم نكــن متأ

ٌ
خطــوط دفاعيــة. بــدا الأمــر أنّه عملٌ شــاقّ

تمكننا من القيام به؛ وصلت المســافة بين الشباب وخط العدو في بعض 
كانــوا إذا أحدثوا ضجــة بملاعقهم أثنــاء الغداء،  كــن إلــى 30 متــرا. أي  الأما
أطلق العراقيون الرصاص نحوهم. ســاد الصمت التام هناك وكان الشباب 

يتحدثون عبر الهاتف.
لحــل هــذه المشــكلة، صمّــم الأخ رودبــاري عــددًا مــن الحصــون الخفيفة 
التــي تــم تركيبها على الجســور. كانت هــذه الخنادق مصنوعــة من علبٍ، 
وكانــت العلــب ملحومــة معًا لتشــكيل صفيحة كبيرة. ثــم يتم وضع صف 
كياس فوقها بحيــث عندما كان العدو يطلق قذائف الهاون، كانت  مــن الأ

ية المباشرة. الشظايا تتعطّل وبذلك تتم حماية الشباب من الأعيرة النار
كان  بحلــول الوقــت الــذي أصبحت فيه هــذه الخنادق والجســور جاهــزة، 
كثيــرًا، حتــى أن جلــد وجوههم كان  الأخــوان نصــر الله ورودبــاري قــد عانيــا 
قــد احترق وأصبح الجلد متقشــرًا لدرجة أن نمطًــا جديدًا للجلد ظهر على 
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قــال في ليلــة عملية »كربــلاء 5« الرهيبة: أشــعلوا الأضواء، 

يــد أن أتحــدث فــي النــور. التفــت إلــى أصدقائــه وقــال:  أر

ســأربط ســاقَي بحبــلٍ حتى لا أتراجــع. أيها الإخوة! أقســم 
عليكم أنّه إن أردت التراجع فأطلقوا النار علي.)1(

وجوههم.
إذا تراجعت، فأطلقوا النار علي

حقق محمد رودباري أخيرًا حلم الشهادة الذي طالما حلم به خلال عملية 
ي الحاج قاســم ســليماني أحداث  »كربــلاء 5« فــي منطقة الشــلامجة. يــرو
ليلــة الــوداع في بدايــة عملية »كربلاء 5«: فــي الليلة التي ســبقت العملية، 
كانت منتصف  قضينا ليلة في الفرقة تسمى »ليلة الوداع« و»ليلة البيعة«، 
الليل واســتمرت حتى الســاعة 4 صباحًا. شــغّل محمد مشايخي الكهرباء 
إذا لم يكن فهو  يد أن أتكلم في النور«. وربما يكون شريطه موجوداً و وقال: »أر
موجــود فــي القلوب قال: أبايع وأقطع عهــداً وكتبته وأعلنه. يوجد في الحي 
كتبت  الــذي أقطنه ســتة أيتام على اليمين وســتة أيتــام على اليســار، لقد 
إما استشــهد. والتفت إلى قــادة الفرقة وأعلن  لهــم أننا إما ســننتصر وأعود و
كي  يد أن أعلن هذا في النور  أنني إذا تراجعت فأطلقوا النار علي. وقال: »أر

يمكنكم جميعًا أن تكونوا شهداء أنني أفي بوعدي«.

كرمان للفنون ببرج ميلاد. كلمة الحاج قاسم في مهرجان   -1
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لقب »آغا« في فرقة ثار الله

كان  كان هنــا اثنــان مــن الشــباب،  ثــار الله،  فــي فرقــة 

الجميــع -دون اســتثناءٍ- يطلــق عليهــم لقــب »آغــا« أي 

الســيّد؛ كان أحدهما حسين آغا يوسف إلهي والآخر علي 

آغا ماهاني)1(.

1- يصــف الحــاج قاســم ســليماني الســمات الشــخصية لهــذا الشــهيد 
العارف: كان الشهيد علي مهاني أحد المقاتلين قبل الثورة وأحد المقاتلين 
المجهوليــن الذيــن لا ينتمــون إلــى أي حــزبٍ أو جماعة، لقــد أدرك جرائم 
نظــام الشــاه الظالــم واعتقل أثنــاء الخدمــة العســكرية لنظام الشــاه وحُكم 
عليــه بالســجن وأخيــراً بالإعــدام. النقطــة المهمــة والبارزة للشــهيد مهاني 
هــي روحانيتــه التي كانت مســتمرة ومرتبطة به؛ لذلك، اًعتبر هذا الشــهيد 
شــخصيةً روحانيةً ومســتعدة للشــهادة في نظر وعقول شــباب الحرب، ولا 

سيما شباب فرقة ثار الله.
كان يعطى الماء للشباب المجروحين على الرغم من عطشه الشديد، 

ورافــق هذا الشــهيد عدد مــن الشــهداء الآخرين في عملية بيــت المقدس 
ومنهم مصطفى مندوزاده وأصيب في يده ورجله، كانت يده اليمنى ورجله 
قد أصيبت بكم هائل من الشظايا. كانت يده مشلولة تماما ومعلقة بجانبه 
كان يُعــرف باســم »علــي آغــا« في الحــرب أصبح  وســاقه نصــف مشــلولة. 
مســؤولًا عــن الاتصالات فــي لواء ثــار الله، حيث جمع العديد من الشــباب 
مــن حولــه مثل علــي إبراهيمــي، وعباس عرب نجــاد، ومشــهور إيرانمنش، 
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كانت  وعبــاس إيرانمنــش، وهمّــت آبــادي، الذيــن استشــهدوا فيما بعــد، 
كم بين هؤلاء الشــباب،  لديهــم روح ومعنويــات عجيبــة، وقد أصبــح الحا
كونهــم من المصلين  حيــث كان جميــع أعضاء الاتصــالات بالإضافة إلى 
كتائب  كانوا مــن متطوعين من الدرجة الأولى ومــن متطوعي  لصــلاة الليل 
الخطوط الأمامية القوية. ولأن الشهيد علي ماهاني أصيب في يده وقدمه. 
منعته من الذهاب إلى مكان العمليات، خاصة عمليات رمضان، والفجر 
التمهيديــة و»والفجــر 1«. وعندما كنت أرفض، لم يكــن يصرّ، وكان يواصل 
كان يصر ويبرّر في  كان شيئًا آخر، فقد  مهمته بشكل مكثف، رغم أن حبه 

البداية.
خــلال عمليــة »والفجــر 3«، لــم يســألني الشــهيد ماهانــي أي ســؤالٍ، وفــي 
ي،  كنا نســتعد لعمليــة الليل. في مكان يســمى شــيار غاو مســاء العمليــة 
ي -كانوا داخل خندق من العدو بعيدين  تمركزت القوات داخل شيار غاو
كانــوا يســتريحون. وكان المســاء تقريبًا عندمــا كنت أفحص  عــن أنظــاره- 
المكان، رأيت الشــهيد ماهاني الذي على ظهره حقيبة ظهر لاســلكية وهو 
كتيبة حميد شــفيعي. انزعجت وتبدّل حالي وقلــت: لماذا أتيت إلى  فــي 
كان ينبغي أن يطلب مني الإذن وكان  هنا؟ ولم تكن هناك فرصة للقول إنه 
علــي حاجبــي في ذلــك الوقت يعمل في مجــال الاتصالات وكان مســؤولًا 
بشــكل مباشــر. قلت ربما كان قد حصل على إذنٍ منه وقلت الآن وقد جاء 
إلــى مــكان العملية ومعــه حقيبة الظهــر، لا فائــدة من الإصرار علــى عودته 
ودخــل علــي آغا مكان العملية وكان معه شــقيقه محمــود وفي محور حقل 
ألغــام أصيــب علي آغا ومحمود وجرح نحو 50 أو 60 شــاباً آخرين. ولم يكن 
إجلاء هؤلاء الشــباب أمراً في منتهى الســهولة، وذهب الشباب المسؤولون 
عن الإجلاء أولًا نحو علي آغا، لكنه لم يتراجع وأخبرهم أن يأخذوا الآخرين 
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أولًا. لقــد حاولــوا أخذه مــراراً وتكــراراً، لكن كان يقول خذوا الشــباب، حتى 
عاد العدو وسيطر على الممر، ولم يتبق سوى الشهيد علي ماهاني وشقيقه 
وبعــض الشــباب الآخرين. وكان علي ماهاني قــد بقي في الطريق ولم يأت 
بســبب إيثاره وتضحيته، حتى الشــباب الذين أصيبوا بجانبه عادوا وقالوا 
إن علي آغا رغم العطش الشــديد -كما تعلمون فعملية »والفجر 3« نفذت 
فــي فصــل الصيف الحــار- أعطى الماء للشــباب المصابيــن حيث قضى 

نحبه واستشهد بشفتين يابستين. 
كان هــو وأخــوه العزيــز آغا محمــود من بيــن المفقودين حتى ســنوات قليلة 
مضت، عندما شُــيّع جســده الطاهر أخيرًا بعد 15 عامًا في روضة الشهداء. 
ياءٍ وكان بعيدًا  كان جوهــر علــي أغا ماهاني يرفض أن يكون في عملــه ذرة ر
كان يتحرك بطريقةٍ لا يشــعر فيها  كان يمشــي وعوقا  عن الرياء فعلًا، عندما 
كانت قد أصيبتا بســبب  أحــد بإصابتــه وجراحــه وعجزه، لأن يــده وقدمــه 

الحرب.
داخــل خنــدق صــفِّ تفســير القــرآن كان يقرأ القــرآن. كان جميع الشــباب 
الذيــن كانــوا داخــل وحدة الاتصــالات بلا اســتثناء لديهم لقــاء أنس قرآني 

عجيب، وقد قام بعملٍ تنظيميٍ معنويٍ داخل الوحدة. 
النقطــة التــي كانت في غاية الأهمية والغرابة هــي أنه عندما انتهت عملية 
»والفجر 3« عدنا إلى دهلران، وكنا جميعاً قلقين ومتضايقين من استشهاد 
علــي آغــا، اتصلــت بعلــي حاجي وواجهته بســؤاله عن ســبب الســماح له 
بالدخول إلى العملية. أقســم لي وقال أنه لم يســمح له بذلك، بل جاء من 
تلقــاء نفســه. عندمــا كان يتقدم بطلب الإجــازة التي يريدهــا، كان متقيداً 
بشــكل غريبٍ بالولاية وطاعة القائد، وكان مشهوراً بذلك، ومن المستحيل 
عليــه أن يفعل ما هو في مصلحته المادية. وأصبح ت على يقينِ بأنه قال: 
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كّد، لقد حصلت على الإذن!« على كل حال، فقد حصل على إذن من  »تأ
أحدٍ ما، ولم يكن ممن يدخل العملية بدون إذن، فكيف للشهادة. 

ً
كان هناك بطيخة باردةُ، لكان ذلك رائعا لو 

كان الشــهيد ماهانــي مــن الشــخصيات التي أزيــل الحجاب عــن عينيه، 
كانت وثيقــة جدًا لدرجة  ولقــد شــعرت بذلك. أي أن علاقتــه الروحية بالله 
يلت  يتها قد أز أن العديــد من الحجب المادية التي لم يســتطع الآخرون رؤ
كانــوا معــه  مــن أمامــه. وقــد رأيــت بعــض الحــالات وكان الشــباب الذيــن 
كان الشــباب يغســلون  كارون،  كانت هناك حالة بجوار نهر  يروون بعضها. 
بطانيــات وحــدة الاتصــالات، وكان علــي آغــا جالسًــا علــى شــاطئ النهر، 
وكان علي حاجبي جالسًا بجانبه، قال علي أغا -ببنما الشباب مشغولون 
كان هناك بطيخة باردةُ، لكان ذلك رائعاً. أقسم بالله  والطقس الحار- إنه لو 
كبيرةً،  كان الماء قد جلب بطيخةً  أنــه بقدر ما رفعت نظري عن علي آغــا، 

كل أحد مثل هذه البطيخة برودةً وحلاوةً. وربما لم يأ
ى علــي آغــا أنه: بعد الصلاة خطر لي أنــه لو كان هناك خاتم من العقيق،  رو
فسيكون ذلك جيدًا جدًا للاستجابة الدعاء، وقال: بمجرد أن انتهيت من 
الصلاة، تقدم يوســف شــريف -أحد أصدقائي-، وقال: »لقد اشتريت هذا 

الخاتم من العقيق من مشهد من أجلك«. فأخذت ذلك الخاتم ولبسته.
 لا يريد أن يأتي جسده

ً
كان حقا لقد 

كان علي آغا يهتم بالســجود بوجهه وكل من رآه كان قد رأى ســجداته، وقد 
كان مقيــداً جــدّاً بصلاة الليل. لم يســتطع أحد إدراك عرفانــه وعظمة روحه 
كان يقوم بعمله بشــكلٍ طبيعــيٍ، وكانــت إرادته عدم  حتــى يصادقــه. لأنــه 
كان حقاً لا يريد أن يأتي جسده؛ لأنه لم  ظهوره جنازته وبقاءه مجهولًا. لقد 
ئه،  يرغــب فــي المجيء وفي كل مرة أرادوا إجــلاء الجرحى منعهم من إجلا
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كُشــف  كان الشــهيد ماهانــي مــن الشــخصيات التــي 

الحجــاب عــن عينيه، وقد شــعرت بذلــك. أي أن علاقته 

كانــت وثيقــة جــدًا لدرجــة أن العديــد مــن  الروحيــة بــالله 

يتهــا قد  الحجــب الماديــة والتــي لــم يســتطع الآخــرون رؤ

كشفت من أمامه.)1( 

كلّنا لقد اكتشفنا حسن باقري 

كتيبتان تعملان  كان لــدي  فــي عملية طريــق القدس، 

كربلاء. لقــد أصبت فــي تلك العمليــة. زارني  ضمــن لــواء 

واشتهر بإيثاره وتضحيته وكان يكره الرياء والكبر.
كان هنــاك القليــل مــن الروحانيــة الملموســة فــي وحــدة الاتصــالات  إذا 
كالشــهيد إبراهيمــي، الشــهيد عبــاس عرب نجاد، الشــهيد علــي حاجبي 
كان هو نفســه محبّاً حقيقيًا لله، فذلك لأنهــم جميعهم تربوا على يد  الــذي 
إلى اليوم، مازالت رائحته العطرة تُشَــم فــي فرقة ثار الله، وذكرى  علــي آغــا. و
الشــباب الذيــن أمضــوا معه جانبًــا من حياتهــم ورأوه وشــعروا بــه وكانوا من 
تلاميــذه، حتــى يومنا هذا ما زالــت ذكراهم حاضرة وأفعالــه معروفة لجميع 

أبناء وحدة الاتصالات، ولم تمحى صورة هذا الشهيد من أذهانهم أبداً.

كلمات الحاج قاسم في وصف صفات الشهيد علي ماهاني.  -1
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كنــت فــي غيبوبــة ولــم  حســن باقــري)1( فــي المستشــفى. 

1- ولــد حســن باقري )غلام حســين أفشــردي( فــي 16 آذار )مــارس( 1963 
كــي يبلــغ 27 عامًــا. استشــهد فــي 30  فــي طهــران وكان بقــي مــن 45 يومًــا 
شــباط )فبرايــر( 1982 شــمال الفكــة. اســتطاع أن يشــارك ل 28 شــهرا فــي 
كلما تحدث خبراء الدفاع  حرب الثماني ســنوات قبل أن يستشــهد؛ لكن 
المقــدس عن ذلك الوقت، يطلقون على هــذا القائد ألقاب مثل »العبقري 
ذو العقــل الكبيــر«، »ذكي للغاية«، »اســتراتيجي«، »مخطــط«، »أبو الحرب 
في حرس الثورة الإســلامية« وما إلى ذلك. هذه الألقاب متأصلة في اســمه 

لدرجة أنه أحدًا غيره لم ينل على ما ناله هو من هذه الأحاديث.
ط حربٍ لا شك أنّ الشهيد حسن باقري مخطِّ

فــي وصفه قــال الإمام الخامنئي: »الشــهيد حســن باقري بلا شــك مخطط 
إن كان أحد على اطلاع،  حرب. ومن ينكر هذا المعنى فهو ليس له اطلاع، و
سيرى أن هذا الشاب العشريني هو في الحقيقة مخطّط حربٍ. متى دخل 
الحــرب؟ فــي عــام 1980، هذا المســار الذي يبــدأ من جنــدي مبتدئ إلى 
اســتراتيجي عســكري عبارة عن حركة تســتمر لعشــرين أو خمسة وعشرين 

عامًا. ولكن هذا الشاب أنجز هذه الحركة في غضون عامين فقط.«
يخ هذه الألقاب، يمكن الرجوع إلى كلام الشــهيد محمد  للاطــلاع على تار
إبراهيــم همــت. قــال مــا يلي عن حســن باقــري عــام 1983: »يشــهد الله أن 
تعقلــه وفكــره كان لا مثيــل لــه بيــن قادتنــا. كان الرجل يفهم شــرحه لخطة 
المناورة من الوهلة الأولى وكان المغزى يتضح عنده بسهولة. بصرف النظر 
عــن هــذا، كان لفكــره في الحــرب قوة وقــدرة خاصة علــى التّحمل. كانت 
إحــدى ســماته الخاصــة أنــه في صبــاح يــوم العمليــة، كان يأتــي إلى خط 
يتعامل بحزم. إذا  كثيف وكان يقــود العمليات و المقدمــة تحت إطلاق نار 
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كان يقوم بمحاسبتها. يشهد الله أنني لم  أبدت أي من الوحدات تضعف، 
أر قائداً بهذه الصفات من اللطف والعظمة. ولن تعثر على أحد بعد حسن 

باقري بهذه الخصائص«. 
فــي عــام 1975 حصــل علــى شــهادة الثانويــة فــي الرياضيــات وشــارك في 
امتحــان القبــول بالجامعــة. اختــار اختصــاص تربية المواشــي فــي جامعة 
الرضائيــة )أورميــة(. لــم يكــن مجال تربيــة المواشــي هو المفضــل لديه ولم 
ثة فصول دراســية ثم توقف  يناســب روحه العاصفة. واصل درســه لمدة ثلا
عــن الدراســة في هذا المجــال، تم قبوله مرة أخرى فــي امتحان القبول عام 
1979 حيــث نــال رتبة 104 في مجــال القانون القضائي فــي جامعة طهران. 
ذهبــت إلــى الجامعة؛ لكنه لم يجد ضالته هنــاك أيضًا. ومع اندلاع الثورة، 
أغلقــت الجامعــات. هــذه المــرة واصــل نشــاطه فــي صحيفــة »جمهــوري 
كانــت مجموعــة صغيــرة فــي حــرس الثــورة  إســلامي«. فــي الوقــت نفســه، 
الإســلامية قد تشــكّلت وهي وحدة الاســتخبارات، كان نشــاطها الرئيســي 
يرتكــز جمــع الأخبــار والمعلومــات عــن الجماعــات السياســية. والتحــق 

بوحدة استخبارات حرس الثورة باسم مستعار.
مــرت حيــاة حســن باقــري بفتــرات مختلفة قبــل هــذه الحقبة. فــي بعض 
الأحيــان كان يقطــع الطريق ليعــود من منتصفه، بما في ذلك الدراســة في 
مجــال تربيــة المواشــي بجامعــة أورمية؛ لكن الشــيء المهم هــو أنه يحصل 
على ما ينشــده، فقد حصل على عدة تجارب والتي يمكن أن يســتخدمها 

لاحقًا.
لم يحمل حسن باقري السلاح

خــلال الغــزو المفاجئ للعدو في عــام 1980، ذهب العديــد من الناس من 
جميــع أنحــاء البــلاد إلى الجبهات. وجد حســن باقري الجميــع مذهولين 
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فــي الجنــوب. كان المســؤولون مرتبكيــن والناس خائفين مــن التفجيرات 
كانــوا يفكــرون في طريقــة للاختبــاء أو الهروب مــن المدينة في  المتتاليــة، 
كان  حيــن أن الجيــش نشــر بضع وحــدات على الحــدود، وفي مقابــل هذا 
كثيرة في الأهواز.  الجيش العراقي يتقدم بـ 12 فرقة. وقد انتشــرت شــائعات 

لم يكن أي من المسؤولين يعرف مستوى تقدم العدو. 
كانــت الأوضاع فــي بعض المــدن والنقــاط الحدودية  فــي بعــض الأحيان 
المهمــة تبــدو ضبابيــة، ثم تأتــي الأخبــار الجديــدة بأنها في أيــدي القوات 
المحليــة وأن بعض الأشــخاص فيها مازالــوا يقاومون. وقــد أربكت الأخبار 

كملها. المتناقضة المسؤولين العسكريين والمدينة بأ
كانت لهم أســماء مشــهورة  حســن باقري خلافا لكثير من المقاتلين الذين 
أيضــاً، لــم يحمل الســلاح ولم يندفع لمواجهــة دبابات العــدو. اختار طريقًا 
آخــر، وكان هذا المســار المختلف والاســتثنائي بداية لمســار مختلف من 
العمليــات وجمــع المعلومات. واعتبر أن من الأفضــل أن يتم معرفة العدو، 
وبهــذه الطريقــة فقد ســاعدته الخبرات قصيــرة التي جمعها مــن عمله في 
وحــدة اســتخبارات حرس الثورة الإســلامية والصحافة وغيرهــا. كأن القدر 

قاد غلام حسين أفشردي ليصبح »حسن باقري« في الحرب.
اختار غرفة للاستخبارات العسكرية. قام بلصق خرائط المنطقة المحيطة 
علــى الجــدار ووضع آخــر أخبــار المعركة علــى الخريطة. قام برفقــة العديد 
مــن الأشــخاص الذيــن التحقوا بــه بالذهــاب إلى محــاور تقدّم العــدو عبر 
كانــت بحوزتهم مــن أجل جمع  يــة وبعــض الآليــات التــي  الدراجــات النار
كز فــي محافظتي  المعلومــات. تــم التواصــل علــى الفور مــع مختلــف المرا
خوزستان وطهران لتبادل المعلومات. بعد أقل من أسبوع من بدء الحرب، 
كانــت هــذه الغرفة قد أصبحــت أهم مصدر للمعلومــات. كان يمكنهم أن 
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يعرفــوا مواقــع العــدو، وعديــد القــوات لديــه، وما هو غرضــه، ومن أجــل ماذا 
إلــى أي مدى يريد أن يتقدّم، و... نفس الأشــياء التي تعلمها خلال  أتــى، و
كمــا لو أن جميع  الفتــرة القصيــرة التــي عمل فيها فــي الصحافة. كان الأمر 
التجارب السابقة )التي بدت مبعثرة وغير ذات صلة( قد تم حفظها لمثل 

هذه الأيام.
كرسي يلصق خريطة على الجدار شابٌّ فوق 

»محمــد جعفر اســدي« كان مــن نخبة القادة خلال فتــرة الدفاع المقدس، 
وكان هــذا مــا نقلــه خــلال تلــك الأيام مــن أيــام الدفــاع المقــدس: أتينا إلى 
كانــت الأيــام الأولــى للحــرب، رأيــت شــابّاً فوق كرســي يلصق  »الغولــف«، 
خريطة على الجدار. قلت لنفســي إن ماذا يظنون، لقد جاؤوا إلى الحرب، 
كان ظهــره لنــا، عندمــا  حــرب الرصــاص والبنــادق! حتــى ذلــك الحيــن، 
كتملــت بعد. تحدثــت إليه وقال  التفــت، رأيت شــابًا لــم يكن لحيتــه قد ا
يجــب أن نكــون علــى درايــة بتفاصيــل جبهة  لــي أعطنــي تقريــرًا كل يــوم و

الفارسيات.
 فــي غضــون ذلك، وقعت عيناه على ورقة كتب فيها: 20% من المعلومات 
+ 80% مــن العمليــات = 100% انتصــار. اقتلع الورقة من علــى الزجاج وقال: 
هــذه المعادلــة خاطئــة. المعلومــات والعمليــات همــا عمليــن منفصلين 
وأنــا أعطــي نســبة 100% لنصيــب المعلومــات مــن أي انتصــار يتحقــق. مع 
كم أنه شــخص واعٍ. ثم يقوم بتســجيل جميع  ــة التي قدّمها، تعجبت 

ّ
الأدل

يضــع أيدينا في أيــدي أبناء  كنّــا نقدمها علــى الخريطة و المعلومــات التــي 
كل منا  كانوا أمام مصنع الدرفلة، وكنا في الفارسيات، وكان  مركز خراسان، 
يعتقــد أن الآخــر كان عراقيًا، ثم أدركنا أن حســن باقري كان يرى كل شــيء 

من تلك الغرفة، بينما لم نره في ساحة المعركة أو على الأرض. 
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ثة أشــهر فقط من الحرب، انتشــرت قوات العمليات الاستخباراتية  بعد ثلا
علــى جميــع المحــاور الجنوبية من عبــادان إلــى دزفول، وكانــت تبلغ عن 
كان لــدى المقــر الجنوبي للغولــف معلومات  أدنــى حركــة للعدو؛ بحيــث 
كاملــة عــن العدو وتــم تحديد جميع طــرق الإمــداد ومقار القيــادة وخطوط 

كامل. العدو بشكل 
صرختُ: الركن 2 و20 دقيقة

يخي في هذا الصــدد عندما قال  يشــير الشــهيد داود كريمي إلــى حدث تار
يد سوسنجرد )الخفاجية(. رأيت أن الجميع كان يبحث عنها  الإمام؟ق؟: أر
كثيــرًا على معلوماتــه وملكاته  للذهــاب إلــى غرفــة الحرب. لقــد اعتمدت 
الذهنية لدرجة أنني لم آخذ معي ســوى 7 إلى 8 أشــخاص. حتى أنني لم 
آخذ المسؤولين الرئيسيين عن العملية. ذهبت أنا وحسن باقري إلى غرفة 
كان الجميع جالسين هناك. وكان السيد الخامنئي حاضرًا  قيادة الحرب. 
أيضًــا. جلســت بجانبــه. وكان الشــهيد شــمران والســيد مغرضــى وتبســيار 
كان  فلاحى وظهير نجاد والعقيد قاســمى وجميع القادة مجتمعين هناك. 
الســيد ظهير نجاد يمشــي في منتصف الغرفة لمدة 10 دقائق وهو يفكر. كنا 
جميعًــا ننتظــر قراره. فجأةً صرخ بصــوتٍ عالٍ: الركن 2! دخــل علينا عقيد 
وقــدم تحيتــه العســكرية. قال: اذهــب إلى الخريطــة، أخبرنا بحالــة العدو. 
كلامه عم هذا الجانب )جبهتنا(. ومهما قال السيد ظهير  كثر  ذهب وكان أ
نجــاد، تقــدّم نحــو الأمــام )أي تكلم حول أوضــاع الخطــوط الأمامية وقوات 
العــدو(، لــم يكن يتقــدّم!. أخيــرًا، غضب الســيد ظهير نجاد وقــال: اذهب 

واجلس، في هذه اللحظة صرخت: الركن 2 و20 دقيقة! حسن باقری.
قال: نعم يا حاج. قلت قم إلى الخريطة. قام الشاب البالغ من العمر 20 إلى 
كانت ســائدة فــي ذلك الاجتماع  22 عامًــا إلــى الخريطة. مع الأجواء التي 
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)حيث كان جميع القادة العســكريين في البلاد، ممثل الإمام؟ق؟، الشهيد 
شــمران،... إلخ(، يجب على الشــخص في هذا العمر الاعتماد على نفسه 
ومعنوياتــه والاعتمــاد على موارده الذهنية والاســتخباراتية. شــرح المحاور 
واحــداً تلــو الآخر، وســرعان مــا انتقل من الحديــث عن قواتنا إلــى الحديث 
م حــول الحلول، ومتــى وأين يمكن القيــام بمختلف 

ّ
عــن العراقييــن، وتكل

الأعمال. شرح كل ذلك بشكلٍ جيدٍ، تغير جو الاجتماع تماما. كان عليكم 
كل التفســيرات  أن تــروا الســعادة التــي ظهــرت المســؤولين. أعطى حســن 

والمعلومات، والتي من خلالها تقرّر أن تبدأ العملية.
تغيير استراتيجية الحرب من محورية المعدّات إلى محورية الإيمان

ثة أيام من رســالة  كانــون الثاني )ينايــر(، بعد ثلا فــي الثالــث والعشــرين من 
الإمــام، تمــت دعــوة الإمــام الخامنئــي لـ»الغولــف«. كمــا حضــر المجلــس 
الأعلى للدفاع: السادة رضائي ورفيق دوست والحاج عبد الله محمود زاده 
إبراهيم ســنجقي. كانت »جلســة الغولف« تلك حاســمة للغاية بالنســبة  و
للحرب. في ذلك الاجتماع، قدم حســن باقري تقريرًا يســتند إلى الخريطة 
كان العــدو قوياً. لكن يمكننا  إن  إلــى الإمام الخامنئــي والقادة، مؤكداً أنه و
ية  أيضًا مواجهته، ولدينا أيضًا الحل، وحلنا هو الانتقال من التفكير في محور
ية الإيمان؛ لأننا مســلمون  المعــدات -والــذي هو رأي بني صدر- إلى محور
وقد وعدنا الله بالنصر في الآية 149 من ســورة البقرة. ثمّ وعدنا أنّ الشــخص 
ي عشــرة مــن الأعداء. وعنــد ذاك قدّم حســن باقــري اقتراحا  المؤمــن يســاو
بتغيير استراتيجية الحرب بحيث يمكننا مواصلة الحرب بمقاربة الإيمان 
وثقافــة عاشــوراء والتعبئة الشــعبية للتواجــد في الحرب. اســتمر الاجتماع 
مــن الصبــاح حتى الظهر. لقد بذل الشــهيد باقري قصــارى جهده لترجمة 
كلام الإمام إلى حقيقة وكانت لديه الشــجاعة لقول هذه الكلمات. وهو أنّه 
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كان يعرف العدو جيدًا. ثم  يمكــن للمرء أن يهاجم نقاط ضعــف العدو إذا 
بدأ في التصميم والتخطيط لعدد قليل من العمليات المحدودة.

كفــاءة  كثرهــا  بينمــا كان يجنــد واحــدة مــن أقــوى الوحــدات العســكرية وأ
كان الجيــش الإيرانــي يقاتــل مع جيــش العدو عبــر مختلف  فــي الحــرب، 
ــل بالنجاح. 

ّ
الجبهــات. خطــط الجيــش ونفذ أربع عمليــات كبرى لم تُكل

فشــل هــذه العمليات الأربــع ترك القادة العســكريين في حالــة من اليأس. 
في مثل هذه الأيام، اقترح حسن باقري نوعًا جديدًا من القتال: لقد منحتنا 
يمكن لقواتنا  هذه الحــرب العديد من الفرص الذهبية لتنمية المواهب، و
ية وعــدم خضوعهــم للقوانين أجنبيــة- الخروج من  -بحكــم أبعادهــا الثور
القوالــب الجاهــزة، وأن يبتكروا بفكرهم البناء، أســاليب لــن يتمكن العدو 

من أن يقف في وجهها بسهولة بهذه القوات.
إذا لم تذهب إلى خط الجبهة، فسوف أتعامل معك بطريقة أخرى

كان وجهــه وبنيتــه النحيلــة لا تــدل للوهلــة الأولــى أن باســتطاعته القيادة 
كثر  بشــكل حاســمٍ فــي ســاحة المعركة، لكنــه أظهــر أنه فــي القتال اتخــذ أ
كانت غير متوقعة حتى بالنســبة لأولئك  القرارات صراحةً وحســمًا، والتي 

ي اللواء محمد باقري:  المقربين منه؛ يرو
فــي المرحلــة الثانيــة مــن عمليــة رمضــان وقــع حــادث لإحــدى الكتائــب 
كانت محاصرة من قبل العدو، في معســكر النصر،  العاملــة. تلــك الكتيبة 
كان يستمع حسن أيضًا إلى الكتيبة لاسلكيًا. لقد شعر أن إحدى الكتائب 
قــد تقدمــت كثيرًا وقــد تكون محاصرة. حــذر قائد وحدتــه. وبالفعل كانت 

الكتيبة محاصرة.
ابتــدأ بحــبٍّ قائــد اللواء بالســؤال وقال: أيــن أنت الآن؟ فأجابــه إنه كان في 

مقر اللواء. 
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قــال: عليــك أن تجتاز العوائق وتدخل ســاحة المعركة وتنقــذ هذه الكتيبة 
مــن الحصــار ولــن يحــدث هــذا حتــى تذهب. هــذه الكتيبــة لا تعلــم أنها 
إذا قلــت أنهم تحت الحصار فقد يذعرون ويزيد الوضع ســوءًا.  محاصــرة و
رفض قائد اللواء الانصياع لهذا الأمر متحجّجاً بقوله أنّه ليس هناك حاجة 
لذهابــه وســأعمل علــى تنســيق المدفعيــة، وكان يقــول بأنــه مشــغول و...، 
 ونهــارًا لمدة 

ً
كان الأمــر غريبــاً بالنســبة لشــخصٍين كانا في الحــرب معاً ليلا

يعرف كل منهما الآخر جيدًا. قال: إذا لم تترك موقعك  عاميــن علــى الأقل و
الآن وتذهــب إلــى الخط وتنقذ هذه الكتيبة، فســوف أتعامل معك بطريقة 
أخــرى. أنــا قــادم الآن إلــى هنــاك، لا يجــب أن لا أجــدك فــي مكانــك فإما 
تذهب إلى مكان الحصار وتستشــهد مع الكتيبــة أو تنقذهم منه، الكتيبة 
المحاصــرة علــى جانــبٍ وقائد اللــواء حيٌّ يــرزق في هذا الجانــب، إنّ هذا 
الأمر غير مقبول لدي. لقد تعامل معه بطريقة شــديدة جعلت وجوه من في 

مركز قيادة معسكر النصر شاحبةً.
كلا الجانبين يجب أن أحاول ألا يُقتل أحدٌ من 

يقول اللواء فتح الله جعفري عن صفات الشهيد حسن باقري:
طــرح حســن باقــري في نظريته قضيــة مهمة للغايــة ولم يتــم طرحها في أي 
جيــش آخــر. وقال »هدفنــا ليس العمــل على قتل العــدو أو القضــاء عليه، 
يجب أن نحاول ألا يُقتل أحدٌ من كلا الجانبين. لأن القوات العراقية مفيدة 
لمســتقبل الثــورة الإســلامية العراقية«. وبالفعل في هذه الأيــام، عندما نرى 

الأحداث في المنطقة وفي العراق، فإننا ندرك نظرة باقري المستقبلية.
كان يحاول الاســتفادة مــن القوات العراقية التــي تلجأ إلينا  الشــهيد باقري 
أو تلــك التــي تقع في الأســر. كان لدينــا 200 عراقي في إحــدى النقاط فقط 
من اللاجئين أو الأســرى. لقد ســاعدونا في الإصلاحات والدعم، وشــاركوا 
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أيضًا في العمليات. لهذا لو استمعت إلى أحاديث الشهيد باقري، فسترى 
كان يقول باســتمرار علــى جهاز اللاســلكي أنه يجــب أن يحرصوا على  أنــه 
عــدم مضايقــة الأســرى. لمــاذا كان يقول هــذا؟ لأن هذا مــا كان يفعله، في 
الحرب من التهذيب الإنســاني والقيام بالتكاليف الشرعية؛ لم يكن هدفه 
يخبرنا أن نكون  كان يقدم لنا قائمة بتجهيزات العدو و القتل. قبل العملية 
حريصين على عدم تدمير هذه التجهيزات والمنشآت في تلك المنطقة.

كان العراقيون يقولون أن هناك ظاهرة على الجبهة الإيرانية غير معروفة لنا. 
تم دراسة جميع عملياتنا من قبل جامعة البكر في بغداد. أتذكر حسن باقري 
وهو يســألهم: من برأيكــم يخطط لعملياتنا؟ وكانوا يقولون إنكم تستشــيرون 
كســتان والهند،... إلخ، واعترفوا لاحقًا بأن عمليات إيران  يا وبا يا وســور كور
كانوا يدركون أنّ هذا النوع  كانوا عسكريين،  لا تتوافق مع أي جيش. ولأنهم 
مــن القتــال لا يتوافق بــأي حال من الأحوال مع الســيناريوهات العســكرية 
وكان نتيجة طريقةٍ تفكيرٍ جديدة. لقد آتى فكر حســن باقري في الجبهات 
كان لديه حقًا فكرٌ تخطيطي؛ يتطلب التخطيط معرفة دقيقة بالعدو  كله. 

ُ
أ

والأرض والقــوة الداخلية وتوازن القوى وما إلى ذلك. توازن القوى مهم جداً 
وكان الشهيد باقري بارعا في ذلك.

 للاستطلاع في الليل
ً
ضمّدوا جراحكم واذهبوا مجدّدا

يقول الشــهيد الحاج حســين همداني عن إجراءات الاســتطلاع في عملية 
بيت المقدس ودقة الشهيد حسن باقري:

بعــد عمليــة فتح المبين )1982( اتصل بنا حســن باقري وقــال: لديكم 48 
ساعة للراحة أو السفر. بعد ذلك، يجب أن تكونوا متمركزين في مقر الطاقة 

ية بشكل سري للغاية.  الذر
كبر من  قلت ما الأمر؟ وقال الشهيد باقري: »من المقرّر تنفيذ عملية أخرى أ
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فتح المبين ولها أهداف مهمةٌ وقيمةٌ«.
ذهبنــا إلــى هناك فــي الوقت المحدد، جاء حســن باقري وقال لي: »ســآتي 
كّــد: همداني!  كل صبــاح على الســاعة التاســعة وأطلب منــك تقريرًا، ثم أ
عليــك أن تضــع يــدك على طريــق خرمشــهر الإســفلتية، عندمــا تصل إلى 

الطريق، سينتهي هذا الجزء من المهمة!«
لقــد كانت حقــاً مهمةً صعبة. طلبنا الإمكانات اللازمة فقام بتوفيرها. كان 
ينتظر مجيئنا.  كنّا نعود من الاستطلاع نراه جالسًا و يأتي كلّ صباحٍ وعندما 
يدون  بمجــرّد وصولنــا، كان يقول: »حســنًا! ماذا فعلتم؟« ثم يأخــذ تقريرنا و
يعــود مرة أخرى في اليــوم التالي. ولم يكــن يقبل أية  يغــادر و الملاحظــات و
أعــذار أو تقصيــر وكان يهدف جراء حزمه هذا تحقيــق أهداف عملية بيت 
كيلومتــرًا  المقــدس. فــي إحــدى عمليــات الاســتطلاع، قطعنــا مســافة 12 
تقريبًــا. ذهبنــا بشــكل ملتــوٍ، واســتدرنا يمينــاً وشــمالًا، وممرنا بعــدة مواقع 

للعدو. لذلك جُرحت أقدام الشباب.
عندمــا عدنا من الاســتطلاع قدمنا   له التقارير اللازمــة وقلنا: لقد تمّ إحصاء 
كل دقيقــة، يتــردّد هــذا العــدد من الســيارات وكل ليلــة نتقدم  الســيارات، 

بخمسمائة متر.
قــال حســن باقــري واصلــوا العمــل الليلــة أيضــاً. قلــت إنّ أقــدام الشــباب 

أصيبت وتقرّحت.
فأحضر إبرة غرزها في أقدام الشــباب وفقأ التقرحات. ثمّ قال بحزمٍ شــديدٍ: 
»ضمّــدوا جراحكــم واذهبــوا مجــدّداً للاســتطلاع فــي الليــل«. فــي إحــدى 
الليالــي، وضع أحد الشــباب يده علــى الطريق ثم قبّلها. لمــا قصصنا هذا 
لحســن باقري قبلنا جميعًا وقال: »السيطرة على طريق خرمشهر الإسفلتية 

أمرٌ حتمي إن شاء الله«.
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كثيرا  ألاحــظ الكثير. ثم جئــت إلى »الغولف«. رحــب بي 

كرمان. لكن قبل ذلك،  وقال لي أن أسّس منظمة لشباب 

ــى مســؤولية عن جبهة شــوش لفترةٍ. كنت مســؤولًا عن 
ّ
تول

خــط شــوش لأقل من شــهر عندمــا اتصل بــي، ذهبت إلى 

»الغولف«. قال نريد أن نُوكل إليك مسؤولية خطٍّ من أجل 

العمليــة، ذهبنا إلــى »دال بري« وقام بإعطائنا التوجيهات 

فيمــا خــص »بئــر النفــط«. ســلمني جبهتــي »بئــر النفــط« 

كتشــاف قــادة الكتائــب مــن قبل  و»دشــت عبــاس«. تــم ا

كانوا مسؤولين  حســن باقري باستثناء واحد أو اثنين منهم 

قــال هذا بينما الوحــدات لم تدخل المنطقة بعد ولم يتم القيام إلا بأعمال 
الاستطلاع وكنا بعيدين عن العملية. 

كان يقــول: »وعــد الله حتمــيّ«. وعــد الله بأننــا ســننتصر ونصــل إلــى طريــق 
خرمشــهر، قــال ذلــك بــكلّ ثقة لدرجــة أننــا اعتقدنا أنه قــد ألهم ذلــك وأنّه 

يتحدث بلسان الغيب.
فــي ليلــة عملية بيــت المقدس، أول وحــدة لنا تصل إلى طريق خرمشــهر، 
كان الجو لا يــزال معتماً عندما  أعلنــا ذلــك على اللاســلكي. في الصبــاح 
رأيــت حســن باقــري يصل. جــاء إلي وقــال: همداني الســيطرة علــى طريق 

كافئنا الله أجر جهودنا.  خرمشهر أمرٌ حتمي. لقد 
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على جبهات مختلفة.)1(

خرمشهر محاصرة، هل سنعود بعد ذلك؟

وصلــت القــوات الإيرانيــة إلى الحــدود؛ لكن خرمشــهر 

لــم تتحــرر بعد. لم ينجــح الهجوم الأول لتحرير خرمشــهر. 

كان الجيــش العراقــي قد رتّــب جميع إمكاناتــه في منطقة 

صغيرة حتى لا تتمكن القوات الإيرانية من الحصول على 

فرصة لتنفيذ العملية. عُقد اجتماع لاتخاذ القرار اللازم.

كان رأي جميــع القــادة هــو وقف العمليــة حتى نتمكن 

كان هناك العديــد من العلماء  مــن إعادة بناء الوحــدات. 

أيضــاً، وكان الاجتمــاع يُختَتَــم عندمــا قــام حســن وقــال: 

»خرمشــهر محاصرة، هل ســنعود بعد ذلك؟« ثم تابع: »لن 

نعود حتى نحرر خرمشهر.« مع كلام حسن هذا، غير القادة 

كان  رأيهم. اســتمرت العملية وتم تحرير مدينة خرمشــهر. 

1- تصريحات الحاج قاسم حول سمات شخصية الشهيد حسن باقري.
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لتواجــد حســن باقــري الــدور الأبرز في خرمشــهر. لــو توقفنا 

فــي تلــك المرحلــة، لــكان العراقيون قد اســتردوا منــا بقية 

المنطقة، وفي حال لم يستردوها، لكانوا استطاعوا الوقوف 

أمامنــا وربمــا طــال الأمر إلى عــامٍ أو عامين حتى نســتطيع 

تحريــر خرمشــهر. لقــد نشــأت مــع شــباب الحــرب؛ ســواءً 

الذين استشــهدوا منهم أو الذين مازالــوا على قيد الحياة؛ 

لكني لم أر أحداً مثل حسن. 

كان مــن قــادة حرس الثــورة الذيــن أرادوا تغيير أســلوب 

القتال وتمكنوا من ذلك خطوةً بخطوةً.

كان حسن قائداً حقاً. تفسيري أنه كان كالشهيد بهشتي 

في الحرب، نفس الدور الذي لعبه الشــهيد بهشتي للثورة 

والإمــام، لعبــه حســن باقــري فــي الجبهــة والحــرب، مــن 

المؤكــد أن جميــع قــادة الحرب القدامــى يرون أنــه لو بقي 

كيد تأثير على واقع  حســن على قيد الحياة، لكان له بالتأ
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كان مربٍّ لنا جميعاً.)1( الحرب. لقد 

أنا مدين لحسن باقري

كنــت في جبهة سوســنغرد فــي أوائل عــام 1981 عندما 

شــكّل الشــهيد علي هاشــمي جبهة في الحميدية، كنت 

أيضا في خدمته. كان ذلك عندما تم تشكيل الكتائب. تم 

تصميم عملية تســمى رجائي وباهنر، كنت نائب الكتيبة 

كانــت عمليــة حساســة. أردنا أن  فــي تلــك العمليــة. لقد 

نحيط بالعراقيين على طريق سوسنغرد - الحميدية.

كانت المرة  كان حســن باقري يعاين الجبهات، هنــاك 

الأولى التــي أراه فيها. لم نكن نعرف بعضنا البعض جيدًا 

كل يوميــن أو  كان يتفقــد الجبهــة مــرةً  فــي ذلــك الوقــت. 

ي.  كان يرافقه الشهيد مجيد سيلاو كل مرة  ثة أيام. في  ثلا

كانوا  كان علــي هاشــمي معه. مــن الاحترام الــذي  أحيانــاً 

1- تصريحات الحاج قاسم حول سمات شخصية الشهيد حسن باقري.
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يقدمونه له، إعتقدت أنّه ابن الشيخ هاشمي رفسنجاني.

كان أمــرداً، حتــى الليلــة التي ســبقت   نظــرًا لأن وجهــه 

قــادة  وتجمــع  »الغولــف«  فــي  اجتمــاع  عُقــد  العمليــة، 

الكتائــب فــي قاعة الصلاة، هناك علمت أنه كان مســؤولًا 

عــن المخابــرات في العمليات الحربية. فــي اللقاء الأول، 

يخ  كمــا لــو كان يعرفني منذ عدة ســنوات ولنــا تار تصــرف 

من الصداقة.

فــي ذلــك الاجتمــاع، شــرح لنــا حســن العمليــة، وقدم 

لنا شــرحا حول الاتصالات وبعــض القضايا الأخرى، وقام 

بتقسيم أجهزة اللاسلكي على الفور. لأول مرة تعرفت على 

طريقــة تفكيــره فــي الحرب والقضايــا الجديــدة. كان لديه 

كان  كل شخصٍ في الاجتماع  آراء جيدة جداً. شعرت أنّ 

يُكــنّ احتراماً خاصاً له. مثل الســيد رحيم وعلي هاشــمي 

كنــت منجذبــاً إلــى  والســيد غلامبــور وقــادة آخــرون. لقــد 
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حســن منــذ بداية عــام 1960. لعــل أحد أســباب صمودي 

كانت شــخصية حســن. أنا مدين  علــى جبهــات الحرب 
لحسن باقري.)1(

كان حسن باقري معجزة في الحرب

كان رجــلًا فريــدًا  رحــم الله الشــهيد حســن باقــري. لقــد 

كلية  كاديمية أو  للغايــة وعميــق التفكير. لم يلتحق بــأي أ

مًــا من الفكر 
َ
عســكرية؛ لكــن الله وضع في هذا الشــاب عال

كان حســن باقــري رجــلًا  والشــجاعة والثقــة والفصاحــة. 

كان يأتــي  عجيبــاً. ذات مــرة فــي أواخــر الحــرب، عندمــا 

كز الفرق  كان يدخل إلى مرا الإمــام الخامنئي إلى الجبهة، 

يتحدث إلى قادة الفرق. وكان  يمكث هناك طوال الليل و و

كانت تدور في أذهان القادة على  يناقــش الإبهامات التي 

كانــت اجتماعاتٍ جريئة  مختلــف المســتويات، وأحيانًا 

1- تصريحات الحاج قاسم حول سمات شخصية الشهيد حسن باقري.
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كان يفتح المجال للتحدث مع القادة. دخل مرة  للغايــة. 

كان هناك نقاش حول الجيش وحرس الثورة،  إلى فرقتنــا. 

كيــد الأمر الــذي يجري  وقــد شــارك بقصة مــن ذكرياتــه لتأ

مناقشته.

قال: كنت مندوب الإمام في المجلس الأعلى للدفاع، 

كنــت قــد ذهبت إلــى الأهــواز للغولــف)1(، وكان بني صدر 

1- قبــل الثــورة، كان الأمريكيــون العاملــون فــي شــركة النفــط قد بنــوا مواقع 
تتناســب مــع ثقافتهــم في المســتوطنات الســكنية لمــلء أوقــات فراغهم. 
كبيــرة علــى طــول طريــق الأهواز-ماهشــهر،  ولذلــك فقــد اختــاروا مســاحة 
بالإضافــة إلــى المبنى الرئيســي في أعلــى التل لتجهيــز 9 ملاعب للغولف 

وكرة القدم.
بعد الثورة الإســلامية، تم تسليم ملعب الغولف إلى حرس الثورة الإسلامية 
بأمرٍ من وزير النفط، المهندس تُندغويان، لحماية أنابيب النفط ومنشآته. 
كتوبر )بعد ثمانية أيام من انــدلاع الحرب(، أصبح ملعب  في الســابع مــن أ
كتشــافه مــن العــدو وقربــه مــن مطــار الأهــواز إلــى  الغولــف، بســبب عــدم ا
كمــكان لاجتماعــات  ى جبلــي مناســب،  جانــب موقعــه وقوعــه فــي مــأو
كبار المســؤولين والقادة لتنســيق الأمــور الدفاعية وصياغة اســتراتيجيات 

الجبهات.
فــي الوقت الحالي، أعيــد بناء قاعدة »منتظري الشــهادة« ومبناه الحجري 
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فــي ذلك الوقــت الرئيس والقائد العام للقوات المســلحة. 

كان من المقرر طرح خطةٍ لكسر حصار سوسنغرد. اجتمع 

العســكريون وقــادة الحــرس للحديــث عــن هــذه الخطــة. 

كنــت أنا موجــوداً، وكان بني صدر والشــهيد جمران هناك 

كنت جالسًــا أيضًا.  أيضاً. وكان بني صدر مدير الجلســة، 

قــام قادة مــن الجيش، وقــف عقيد في الجيــش -لا أتذكر 

اســمه- وشــرح خطته. ثــم وصل الــدور إلى قــادة الحرس. 

إذا بي أرى شابًا نحيفًا  نظرت لأرى من يكون هذا القائد. و

يرتــدي ثياباً خرقة ومعطفًا عريضاً يقــوم من مكانه. بمجرد 

أن قام، خفق قلبي بشــدةٍ. قلت لقد ســوف يقوم بتخريب 

العمل وبني صدر بخباثته المعتادة سيقوم بتوبيخهم.

كان  قام حســن إلى الخريطــة وبدأ في الحديــث. بينما 

حســن يتحــدث، كنــت أرفــع رأســي شــيئاً فشــيئاً مفتخرا 

كمعلم وطني للدفاع المقدس. وتسجيله 
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كان بني صدر يقول لحســن أحســنت  بحچيثــه فى حين 

علــى الرغــم مما كان يخفيه من خبثٍ. كان حســن باقري 

ذلــك الشــاب المعجــزة. رأيــت بعــض المشــاهد لــه فــي 

عمليتــي بيــت المقــدس ورمضــان. وفيمــا بعــد لــم تتــح 

الفرصة لذلك، وقد ترك استشهاده إثره على كافة مجريات 

كثيــر ممن رحلوا واستشــهدوا لم يكــن هناك من  الحــرب. 

يستبدلهم. همت، خرازي، أحمد كاظمي، كانوا فريدين. 

لقــد خلقهــم الله ليكونــوا إلــى جانــب الإمــام الخميني في 
ذلك الوقت.)1(

كنت أعتقد أنه مصنوع من الفولاذ

كل من  ســتبقى الجبهــة والحــرب حاضــرة فــي أذهــان 

عــاش فيهــا وقاتــل فيها وأنــا أحتفــظ بتلك الســاعات من 

ككنــزٍ ثمينٍ فــي ذهنــي. »علي جالــه)2(« هــو أيضًا  حياتــي 
كلام الحاج قاسم في ذكرى تحرير خرمشهر.  -1

2- ولــد الشــهيد اللــواء الحاج علي جاله في »نتيز عليــا«. مع بداية الحرب 
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جــزء من هــذا الكنــز الثمين الــذي ســتبقى ذكرياتــه دائمًا 

مــن  إلــى جانــب عــدد  تــم اختيــار علــي،  فــي خاطــري. 

يب على مدفع 106 وكان يمكن القول  المجاهديــن، للتدر

إنّه الوحيد الذي ســرعان ما أصبح ماهرًا في هذا المجال. 

كان مــن مؤسســي وحــدة دعــم فرقة ثــار الله. لــم يكن علي 

كان يأتي دائمًا بمقبضين  مكتفيا بمدفع 106 خاصته؛ بل 

المفروضة، ذهب إلى ســاحات معارك الحق في مواجهة الباطل وشــاركت 
في كتائب مختلفة في قوات التعبئة ثم حرس الثورة الإسلامية. في عملية 
»والفجــر الأولــى« في عام 1982، دخلت مدفعيــة 106 ملم الخدمة في فرقة 
ثــار الله 41. فــي ذلــك الوقت، لم تكن كتيبة رعد أو لواء العتاد قد تشــكلت 
بعــد، وكان مقاتلــو كتيبة المدفعية 106 ملم يعملون بشــكل مســتقل تحت 
كتيبة تحت اســم دعم فرقة ثار الله 41 لأول  قيادة الفرقة، إلى أن تم تشــكيل 
مرة قبل عملية بدر، وأصبح الحاج علي جاله من أوائل القادة والمؤسسين 

لهذه الوحدة العسكرية القوية.
الكتيبــة التــي أصبحــت فيمــا بعــد لــواءً، تولــى الحــاج علــي جالــه قيــادة 
كتيبــة مدفعيــة 106 ملم، ثم رجال مضادات الدروع. وأخيراً، بعد مشــاركته 
فــي عمليــة عســكرية عــام 1986، خــلال عملية »كربــلاء 5« في شــلامجة، 

استشهد في انفجار بقذيفة هاون.
يا فتى هل رأيت ذلك؟! لقد أراد قتلنا
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مــن نوع »آر بــي جي« ليســتخدمهما عند الضــرورة. بفعله 

يضاعف عدد القوات في نظره. كان يضلل العدو و هذا 

كانــت الســمات الشــخصية لعلــي جاليــه فريــدة مــن   

كثــر  كان يهتــم بالقــوات الخاضعــة تحــت إمرتــه أ نوعهــا. 

كقائدٍ  مــن اهتمامــه بنفســه. لقــد تصرف ووضــع الخطــط 

متمــرّسٍ. دائمــا ما تســعدني أعمال علي وأقول في نفســي 

أحسنت ألف مرة. لم يكن يتعب من العمل الكثير؛ كنت 

أعتقد أحيانًا أنه مصنوع من الفولاذ. في الحالات التي لم 

يكن لديه منصة أو متراساً لنشر مدفع 106 الخاصة به، فإنه 

إما سيجد مكانًا آخر لنشر المدفع أو يبني متراساً أو قاعدة 

في تلك اللحظة، بمفرده أو بمســاعدة شــبابٍ آخرين. ما 

زلت أتذكر الصــوت العالي والذكوري لـ »علي جاله« الذي 

كالصاعقة في العملية، لم يكن من جنسنا. كان يهدر 

كبر مــن الشــهيد تاجيك  عندمــا ســمعت صيحــة الله أ
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والشــهيد طياري من أعلى الخط، أدركت أن »علي جاله« 

كان  قد أصاب الهدف بشــكل صحيح ودمــر الدبابات.)1( 

1- في ذلك الوقت، تم تشكيل قسم جديد ولم يكن به العديد من المرافق، 
كان الحــاج »علــي جاله« يجلــب الكتل من ضواحي المدينــة وبقية الفرق 
الأخرى بواســطة الشــاحنة التي يملكها لبناء خنادق المعدات. لقد صنع 
حوالــي 70 % مــن المعــدات بنفســه، وعندمــا لــم يكــن يعمــل، كان يعتنى 
بمدفعه عيار 106 ملم فيصلحه أو يعدّله. لقد أحب حقًا البندقية 106 ملم 
وشــجع جميــع القــوات على الحفــاظ على المعــدات. ولفترة مــن الوقت، 
يتصل بكرمان داخل المدينة. كان مرتبكًا  كان يذهب إلى مريوان كل يوم و
كرمان حتى  كنا نعلم أنه مســتاء. لكنه لم يقل شــيئًا ولم يذهب إلى  وقلقًا. 

قال ذات يوم يا فتى! أتعلم أن طفلي مات أيضًا.
كان  كنــت أعتقــد أن الطفل  كان يتحدث عنــه،  كــن أعرف مــا الــذي  لــم أ
كتشــفنا أنه طفلــه حديث الــولادة وأنه  أحــد معارفــه؛ لكن عندمــا أوضح، ا
كرمان بســبب المشــاركة في العمليات ومحاربة العدو. عندما  لم يعد إلى 
كان يذهــب إلــى المتــراس لإطلاق النار من مدفع عيــار 106 ملم، كان يقوم 

كل شيء دون خوف ثم يطلق النار. بتعديل 
كنّا إذا ضربنا اثنتي  كنــت قائد الكتيبة المضادة للدبابات وكان هو نائبي. 
عشــرة دبابة في عملية واحدة. فإن مما لا شــك فيه أن خمســاً أو ســتاً من 
هــذه الدبابــات كان علــي جاله هــو من يصيبها. اشــتدت نيــران العدو في 
ية الحــاج علي عن قــربٍ، وفي  ليلــة عمليــة »كربــلاء 5«. كنــت بحاجــة لرؤ
موقف إطلاق النار هذا، قلت من خلال اللاســلكي، هل ســتأتي إليّ أو آتي 
كانــت ثقيلة  أنــا إليــك؟ قال ســوف آتــي. بعد فترة شــعرت أن نيــران العدو 
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كبير على الشــباب ووضع  لإطلاق النار الناجح الأول تأثير 

العمليــة. توقف الجنــود العراقيون ولم يفعلوا شــيئًا لبضع 

كان  دقائــق ثم فــروا إلى منطقة خور عبد الله. هذا المشــهد 

أجمل مشــهد للحرب والذي للأســف ليس لدينا أي صور 

أو فيديوهــات لــه. ليتكــم كنتــم موجوديــن لتشــاهدوا قوة 

مقاتلينا عن قرب.

ثين  كثر مــن ثلا لقــد تعــرض العدو لــلإذلال لدرجــة أن أ

كانــت تطلــق النــار دفعة واحــدة على »علــي جاله«  دبابــة 

والشــباب. لقــد تكرر هذا المشــهد الحربي مــرات ومرات، 

وكان الشــباب وبغــض النظــر عن شــدة الخطــر، يواجهون 

كان الأوان  إخباره ألا يأتي.  للغاية وقلت في نفســي أنّه يجب الاتصال به و
كان قد دخل إلــى خندقــي. وكان للحاج علي  قــد فــات فعندما اتصلــت؛ 

يات العدو. جاله دور رئيسي في إيقاف دور
يجعل  أثنــاء المعركــة، مع كل قذيفة تســتهدف موقعنا، كان يحنــي ظهره و
كثــر انخفاضــاٌ مــن خصــره وبعــد الانفجــار يتدخــل بطريقــة خاصة  رقبتــه أ
يقــول: يــا فتــى هل رأيــت ذلك؟! لقــد أراد قتلنــا، وقد كان الجميــع يتذكر  و

كانت تتكرر مراتٍ عديدة. هذه الحالة، لأنها 
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العــدوٍ مدجــجٍ بالســلاح بــكل ثقــة وطمأنينــة. مــن حيث 

الأخلاق والتقوى، كان من أتقى القادة الذين كانوا مقدامين 

كمــا اشــتهر بيــن الشــباب  فــي الحــرب ومحاربــة العــدو. 

المجاهديــن بالإيمان والتقــوى والتضحيــة بالنفس. بقي 

العديــد مــن قــوات علــي معــه حتــى اللحظة الأخيــرة، في 

الغالب بسبب أخلاقه الحميدة. في المنطقة وفي الجبهة 

وفي الحرب، كان هناك صفاءٌ وعشق ومودة، لا أحد يهتم 

بنفسه فقط، الجميع يهتم بأصدقائهم ورفاقهم، والجميع 

قاتلــوا وضحــوا بأرواحهــم فــي ســبيل الله. استشــهد »علــي 
ق في السماء.)1(

ّ
جاله« على نفس النهج والطريق وحل

موقــع الشــهيد محلاتي في الســماء يوازي موقع الشــهيد 
حججي

محافظــة أصفهــان هــي حقــاً العمــود الفقــري للدفــاع 

1- تصريحــات الحــاج قاســم فــي وصف ســمات شــخصية الشــهيد علي 
جاله
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المقــدس. الســبب الأول هــو حجــم الحضــور والتضحيــة 

والإيثــار والدعم الذي قدّمته هــذه المحافظة في الحرب. 

كبر من الشــهداء بين  هــذه المحافظــة لديها النصيــب الأ

جميع محافظات البلاد. 

يًا وأساسيًا  كان دور أصفهان في الحرب مفتاحيًا ومحور

ولا يمكن الاســتغناء عنه. لا يمكــن تخيّل الحرب وكل ما 

حققتــه من إنجــازات دون هــذه المحافظة. فلــو أراد المرء 

التقليل من أهمية دور أصفهان في الحرب، فعليه تجاهل 

إنجازات فترة الدفاع المقدس.  كبيرٍ من انتصارات و جزءٍ 

إلــى جانب الدعم وهــذا الحجم من الإيثــار والتضحية 

لكافة الناس في الحرب، فإن دور أصفهان في إدارة الحرب 

هــو دور محــوري. ربما يمكن حشــد القوى البشــرية. لكن 

لا يمكــن تجاهــل دور شــهيدٍ عظيمٍ مثل الشــهيد حســين 

خــرازي في الحرب؛ لا يمكن تخيل مشــهد الحرب بدون 
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كاظمي والشــهيد همت -أبناء هذه المحافظة-؛  الشهيد 

لا يستطيع أي شخص أن ينظر إلى مجريات الحرب دون 

التطرق إلى الشــهيد رداني وچوره في ســاحة المعركة، فقد 

كان دور رجل الدين الثوري هذا لا مثيل له.

الشــهيد  وتجاهــل  أصفهــان  إلــى  التطــرق  يمكــن  لا 

يا على متن  تــي)1( ذلك الشــهيد الذي اتخذ قــرارا ثور محلا

الطائــرة واختــار المــوت بشــرف علــى أن يتــم أســره ذليلا، 

تي« عام 1930في مدينة المحلات  1- ولد »الشــهيد الشيخ فضل الله محلا
مــن عائلة متدينة، ولاهتمامه بالعلــوم الدينية ذهب بعد تعليمه الابتدائي 
تي إلى  إلــى قم المقدســة والتحق بالحــوزة العلمية. انضم الشــهيد المحلا
جماعة »فدائيي الإســلام« منذ البداية بسبب معتقداته الإسلامية العميقة 
وروحــه المناهضــة للظلــم، وبــدأ نضاله بقيــادة الشــهيد نواب صفــوي. تم 
تــي ونفيه إلى مشــهد في رمضــان 1953لإلقائه  القبــض على الشــيخ محلا
يًا في بوجنورد على غرار فوز اتحاد النفط وانقلاب 28 أغســطس.  خطابًا نار
بعــد انتصــار الثــورة الإســلامية، عشــية 13 فبرايــر 1979، كأول ناطق باســم 
إقامة النظــام الإلهي في  تــي انتصار النهضــة و الثــورة، أعلــن الشــهيد محلا
البــلاد للأمة الإســلامية الجديــدة عبر الإذاعــة. بالتزامن مع تشــكيل حرس 
يــة  الثــورة الاســلامية، قبــل مســؤولية الإشــراف علــى هــذه المؤسســة الثور

كلفه الإمام بها. والناشئة والسيطرة عليها وتوجيهها التي 
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تي في السماء لا يختلف  كان للشهيد محلا الموقع الذي 

عن موقع الشهيد حججي الذي استشهد بسيف داعش، 

وكلاهمــا من اصفهان، الطيار وكل من بداخل الطائرة قاموا 

بعمــل ثــوري.)1( الرجل الثــوري هو الذي يجعل أمــةً فخورةً 

تي والوفد المرافق له وجميع أعضاء  1- الطائرة التي تقل آية الله شهيد محلا
كانوا  مجلس النواب وقضاة المحكمة العسكرية، بعد عبورهم مدينة إيزه، 
يحلقــون بالقــرب مــن الأهواز عندمــا حلقت طائرتــا ميغ عراقيتــان مزودتان 
يــخ جــو -جــو حديثــة فوق تــردد الطائــرة وحــذرت الطيــار بلهجتهما  بصوار
الإنجليزيــة- العربية بأن يرافقهم نحو العراق دون إصدار أي فوضى. )تبيّن 

أن الطيار نقل هذه المعلومات إلى برج المراقبة(
خاطبــه العراقيــون قائلين: أنت وطاقم الطيران الآخــرون بأمانٍ، نضمن لك 
لجوئــك إلــى أي بلدٍ حــرٍّ في العالم. نكرّر لا علاقة لنا بك، نحن نســتهدف 
ركاب الطائــرة. أدرك الطيــار أن العمــلاء الداخلييــن، أو مــا يعــرف بالركــن 

الخامس، قد أبلغوا العدو بإحصائيات وأسماء الركاب بشكلٍ دقيقٍ.
تي وتــرك له  بعــد علمــه بنوايــا العــدو، ناقــش الطيــار الأمــر مــع آيــة الله محلا
تي: »نحــن نفضل الاستشــهاد على  القــرار النهائــي. يجيــب الشــهيد محلا

كان عليه فعله. الاستسلام للعدو البعثي«. والطيار الشجاع قام بفعل ما 
واصــل قائــد الطائــرة طريقه، رغــم تحذيرات العــدو المتكــررة، وكان صوت 
تــلاوة القــرآن الكريــم يعلو مــن داخل الطائــرة. في هــذه الأثناء يطلــق العدو 
الصاروخ الأول. وبحســب شــهود عيان شــهدوا الحادث من الأســفل، فقد 
تمــزق الجنــاح الأيســر للطائرة مــع أول ضربةٍ. حــاول الطيار بمهــارة الهبوط 
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فــي  تــي أســطورة  كان الشــهيد محلا بوفاتــه واستشــهاده. 

كان شــخصيةً مميزةً حزن الإمــام الراحل على  الروحانيــة. 

تــي  كان الإمــام الراحــل يعتبــر الشــهيد محلا استشــهاده. 

ينتمــي لــه ولعاظلتــه تمامــا كالشــهيد مطهــري. أصفهــان 

كان ينعقد  لديها مثل هذه الشــخصيات المميزة. عندما 

اجتمــاع للحــرب، ولم يكن يحضر هذا الاجتماع الشــهيد 

كاظمي والشــهيد ردانــي وغيرهم، يكون  خرازي والشــهيد 

تعــم  كان  منقــوص.  الاجتمــاع  هــذا  فــي  المتخــذ  القــرار 

الاجتماعات التى يحضرونها الهدوء والثقة خصوصا عند 
اتخاذ القرارات.)1(

ية المقاتلــة العراقية لشــجاعة ومهارة  بالطائرة على ســطح مســتوٍ. وعنــد رؤ
الطائــرة  علــى  الثانــي  إطــلاق صاروخهــا  إلــى  الإيرانــي، اضطــرت  الطيــار 
المتضررة. عندما سقط الصاروخ الثاني، تمزقت الطائرة واستشهد ركابها.

كلمة الحاج قاسم في مؤتمر شهداء محافظة اصفهان.   -1



342

سيد شهداء محور المقاومة

سيقولون مرة أخرى باكري!

إذا جمعت عشــرات الآلاف مــن المقاتلين من الأقاليم 

ية وسألتهم من كان أشجعكم في الجبهة؟،  الناطقة بالآذر

كثــر روحانيًا  كان أ كري! إذا ســألت من  فســوف يجيبــون با

كــري! لطالمــا  وأخلاقيًــا منكــم، فســيقولون مــرة أخــرى با

كــري )الشــهيد  اســتوقفتني حقيقــة غريبــة عــن الإخــوة با

ثتهــم مفقودين في الحرب.  كانوا ثلا إخوته(. فقد  كــري و با

أحدهم استشهد قبل انتصار الثورة والآخران استشهدا في 
ساحة المعركة.)1(

كان ذكر اسم علي  ثة علي، مهدي وحميد بكري،  1- من بين الأشــقاء الثلا
كان  مــع البــكاء عليه أقل من أشــقائه وحتى الآن لم يتم نشــر أي صــورة له. 
كبــر لعائلة بكري، وقد تأثــر إخوته الصغار بنضالاتــه، مما أدى إلى  الابــن الأ

التحاقهم بطريق الكفاح والتضحية بالنفس.
كري عام 1953 في مدينة »ميــان دو آب«. حصل على المرتبة  ولــد علــي با
كلية الهندســة بجامعة طهران،  الأولى في الهندســة الكيميائية، درس في 
وفــي عام 1966 تخرج من الجامعة بالمرتبة الأولى، وبعد ذلك مباشــرة بدأ 
يــس فــي الجامعــة. في العام نفســه، تحول إلى الكفاح المســلح ضد  التدر
يب المناسب وتهريب  نظام بهلوي وسافر إلى لبنان عدة مرات لتلقي التدر
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أضاع شقيقه ودائما ما كان يستخدم كلمة »آغا مهدي«. 

وبعد التعرف على العملية، قال حميد لشــقيقه: لا يمكن 
الأســلحة إلى البلاد. قبض على علي من قبل جهاز الســافاك في ســبتمبر 
1971 وبعــد الكثيــر من التعذيــب حكم عليه بالإعدام فــي محكمة بهلوي 
العســكرية. وتــم تنفيــذ الحكم عليه فــي 20 أبريل 1972. تــم دفن جثته في 
القســم 33 مــن مقبرة جنــة الزهراء   في طهران. ولد حميــد بكري عام 1955 
في مدينة أرومية. والظاهر أن حميد ســافر إلى الخارج عام 1976 للدراسة. 
يا ليقضي دورة حــرب العصابات،  ذهــب أولًا إلــى تركيا ومن تركيا إلى شــور
ثــم ذهــب إلــى ألمانيا والتحــق بالجامعة؛ لكــن مع هجرة الإمــام الخميني 
ئية«. ذاق حميد  يس، ترك حامد الدراســة أيضًا وقصــد منطقة »طلا إلــى بار
ئية(  بكري طعم الشهادة في 26 آذار 1983 خلال عملية خيبر )منطقة طلا
خــلال معركــة شرســة مع جيــش البعــث الغــازي. أراد رفاقه إعــادة جثمانه 
إلــى العقبــة بصفته نائــب قائد فرقة عاشــوراء 31؛ لكن قائد الفرقة الشــهيد 
كري قال: لا يمكنكم إحضار حميد إلا بعد إعادة جثث الشباب  مهدي با

كري حتى يومنا هذا. الآخرين. ولهذا السبب لا يوجد ضريح لحميد با
ولــد مهــدي بكــري عــام 1954 فــي مدينــة »ميــان دو آب«. بعــد التخــرج، 
واصــل دراســته فــي الهندســة الميكانيكيــة. مع انتصــار الثورة الإســلامية، 
كري دورًا مهمًا في تأســيس وتنظيم حرس الثورة الإســلامية  لعــب مهدي با
فــي أذربيجــان الغربية. نظرا علــى صفاته الأخلاقية الفريــدة، فقد نجح في 
تشــكيل لواء قوي من الأذربيجانيين من المناطق الشــمالية الغربية للبلاد 
كري أخيرًا  وتولــى قيادتــه في عدة عمليات. استشــهد المهندس مهــدي با
في عملية »بدر« في 16 مارس 1984 )بعد 12 عامًا من شقيقه علي(. وأثناء 

كري أصيبت بصاروخ وتقطعت إرباً ولم يعثر عليها. نقل جثة مهدي با



344

سيد شهداء محور المقاومة

ذلــك. لكــن إذا قلت أنه يمكننا فعل هذا فســنكون تحت 

أمرك ونستطيع القيام بذلك وقد كان يتصرف دائمًا بطريقة 

كري؛ والمثير للدهشــة أن  لا يظن أحد أنه شــقيق مهدي با

كلاهمــا مفقود ولــم يتم العثــور عليهما بعــد، وهذه حكمة 

إلهية.

كان حميد شقيق مهدي مناضلا قبل الثورة. بقي جسده 

على الجانب الآخر من جسر الشيطات. قام شباب إجلاء 

الشــهداء وحثــوا »آغا مهــدي« على إعــادة جثمان حميد، 

كن أعرف  ولم يكن آنذاك ذلك الأمر بادياً على وجهه، لم أ

أن أخــاه استشــهد، فشــهادة الأخ ليســت أمراً هيّناً وســهلا 

بــل هي أمر تكســر الظهــر وتحنيه. أتيت إلى الســيد مهدي 

وقلــت أنه يمكننا إحضار جثة حميــد. فقال: قال إنك إذا 

أحضرتم جثث الشهداء الآخرين، أحضروا جثمان حميد 

أيضًا.



345

 ةلابا ةعدندلاقصا ها ةالدثا ةلشابا

كــري« يجب أن  لذلــك فــإن قائــدًا مثــل »آغــا مهــدي با

كمــا يرجع الناس فى مســائلهم  مرجعــاً لشــعبنا مثل تمام 

إلــى الفقيه. هؤلاء الشــهداء هم مصــدر للفخر. تزخر حربنا 
بنماذج مثل هذه القمم الشامخة.)1(

هيد باكري
ّ

هذا الموضوع أزعج الش

كــري ســلمان الحــرب. لا يوجد  كان الشّــهيد مهــدي با

يخ الدّفاع المقدّس  كثر شمولية في تار شخصية مماثلة وأ

خَوان 
َ
كان هذان الأ كري وأخيه حميــد.  كثــر من مهدي با أ

مميّزَيْن في الشّجاعة والإيثار والتّضحية بالنّفس. بطبيعة 

كذلك أيضاً.  كان خرّازي وهمّت  الحال، فقد 

كــري، فعلينــا الالتفــات  با أردنــا وصــف شــخصيّة  إذا 

إلــى نقاطــه الثّــلاث وهــي »الإدارة والأخــلاق والتّضحية«. 

كالعبّــاس بالنّســبة للإمام  كان حميــد بالنّســبة لمهــدي، 

كلمة الحاج قاسم في مؤتمر شهداء محافظة اصفهان  -1
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كان يقول له  الحســين؟ع؟، فلم يناديــه بـ»أخي« أبداً، إنّمــا 

 إنّــه 
ّ

»السّــيّد مهــدي«. كان حميــد نفســه قائــداً شــاملًا، إلا

كان يتصرّف بطريقةٍ لا يُشــعر بها أحدٌ أنّ شــقيق مهدي هو 

قائــد. علــى أيّة حال، فقد استشــهدت هاتان الأســطورتان 

الشّــهيدين  جســديّ  علــى  العثــور  يتــمّ  ولــم  مظلومتَيــن 

العظيمَين حتّى الآن.

كيــد لــم يكن من الممكن أن يســود مثــل هذا الجوّ  بالتّأ

ــدًا بدون 
ّ
يجعله مخل الرّوحــيّ فــي فتــرة الدّفاع المقــدّس و

كري. كانت أساطير  كالشّهيد با أن تمر خلاله شــخصيّاتٍ 

، وكلّ  الدّفــاع المقــدّس هذه معروفةً بشــكلٍ عــامٍّ وخــاصٍّ

كانت تتبعه جميع الفرق،  كان يقوم به هؤلاء القادة  عمــل 

كثر من رجوعها إلى مرجع التقليد حتّى.  أ

عندما استشهد حميد في الجانب الجنوبيّ من جزيرة 

مجنون وبقي جثمانه في قناة المياه، لم نرَ على مهدي أيّ 
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كنّا نمــزح ونضحك في تلك  علامــةٍ علــى الحــزن والتّغيّر. 

كاظمي نبأ استشهاد حميد،  الأجواء عندما أعلن الشّهيد 

وقــد أغضب هــذا الموضوع مهــدي لأنّه لم يكن يريد نشــر 

الخبــر! لم يســمح أبــداً بنقــل جثمــان أخيه إلــى الخطوط 

الخلفيّة، لأنّه كان يعتقد أنّنا إذا أحضرنا جثامين الشّهداء 

الآخرين، فسنحضر جثمان حميد أيضاً.

كــري.  كانــت لــي حادثــةٌ أخــرى مــع الشّــهيد مهــدي با

كان هناك منعطفٌ يشــبه حدوة  فــي جزءٍ من نهــر دجلــة، 

الحصــان التي تُحدث منعطفــاً خاصّاً في المياه، وعندما 

حان وقت التّراجع خلال عمليّات »بدر«، ذهبت إلى مياه 

كانت تحــت إمرتي. في تلك  تي 
ّ
دجلــة لإعادة الكتيبــة ال

الأثناء، ســألني الأخ حســين آقايي: »هل لديك ســهم؟«، 

، معــي بندقيّة«. قــال: »تعال، إنّهــم يحضرون 
ّ

فقلــت: »كلا

مهــدي علــى متــن قــارب، ولكن ســقطت حينهــا قذائف 
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هاون وســط نهــر دجلة، وبقــي جثمان مهــدي ضيفاً على 
نهر دجلة إلى الأبد«.)1(

ع المشاهد في حياتي أصبح هذا المشهد من أرو

كون مــع أحمد ســليماني)2( منــذ الطّفولة،  قُــدّرَ لــي أن أ

1- خطاب الحاج قاسم في حفل إحياء ذكرى شهداء فرقة عاشوراء 31.

2- وُلــد أحمــد ســليماني عــام 1957 فــي مدينــة بافــت )قرية قنــاة ملك(. 
خــلال خدمتــه فــي الحــرب المفروضة، شــغل مناصــب مختلفــة، بما في 
ذلــك نائــب رئيس المخابــرات والعمليات ونائب رئيــس أركان فرقة ثار الله 

41 في عمليّاتٍ مختلفة.
كتوبر 1984 في مرتفعات  في النّهاية، استشهد الحاج أحمد سليماني في أ

ميمك مع مجموعةٍ أخرى من رفاقه.
حلق أحمد رأسي في تلك الدّنيا

ها أحمد سليماني في فرقة ثار 
ّ

على الرّغم من المسؤوليّات الهامّة التي تولا
كان حلق رؤوس  كلّ فرصة لخدمة قــوّات التّعبئة.  كان يســتغلّ دائمــاً  الله، 

الجنود أحد أعماله. يقول أحد رفاق الشّهيد في هذا الصّدد:
»كان يحــبّ التّعبويّين حقّاً. جاء مــرّةً إلى الخفير، اعتقدت أنّه جاء لإلقاء 
محاضــرة، فرأيــت طابــوراً من عشــرة أو خمســة عشــر شــخصاً أمــام الخيمة 
كيد التّحدّث معه ومشــاركته  تــي ذهب إليهــا. قلت إنّ القوّات تريد بالتّأ

ّ
ال

كلهم.  مشا
يحلق  رتّبــتُ وضعــي وذهبت إليــه، رأيته يفتح محلّ الحلاقــة الخاصّ به و
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رؤوس الجنود!
قلتُ له: أخي ســليماني، لماذا تقوم أنت بهذا؟ لدينا عددٌ من الجنود هذا 

هو عملهم في الأصل.
قال: سيّد فرود، بالله عليك لا تبطئ سوقنا!

عندما أراد المغادرة عند الغروب، ظهرت تقرّحاتٌ على أصابعه، فبكيت.
ةٌ خاصّةٌ للغاية.

ّ
قال: العمل من أجل التّعبويّين له لذ

يأخذ بيدي  ثــمّ حدّق في وجهي وقال: يعني أن يأتــي أحدهم يوم القيامة و
يقول: حلق أحمد رأسي في تلك الدّنيا! و

أنــا لا أقــول إنّ أحمــد معصــوم، لكــنّ حركاتــه وســكناته كان تذكّــر الإنســان 
بالمعصومين والأولياء«.

يل بسبب ديون أبينا
ّ
كنّا لا ننام في الل

نشأ الحاج قاسم سليماني مع أحمد سليماني منذ الصّغر. إحدى ذكريات 
تــي لا تُنســى هــي عندمــا كان عامــلًا مع أحمد. فــي حقبة 

ّ
الحــاج قاســم ال

مــا قبــل الثّورة، قــرّر الاثنان القدوم مــن الرّيف إلى المدينة مــن أجل العمل 
للمســاعدة في إعالة أســرهم. يتحدّث الحاج قاســم عن تلــك الفترة على 

نّحو التّالي:
ّ
ال

كرمــان وتوقّفت في  كانــت حوالي الظّهــر عندما دخلت حافلــةٌ صغيرةٌ إلى 
إحدى السّــاحات، نزل الرّكّاب بسرعة، وذهب مساعد السّائق ووقف على 
بن 

ّ
كياس الل الأغراض وأســقطها من أعلى. من بين الكمّيّات الكبيرة من أ

كان هناك سريرَين خاصّين بنا. وبعد  الرّائب وأنواع الكشك وما إلى ذلك، 
لحظات، لم تبقَ حافلةٌ ولم يكن هناك ركّاب. بقي هذين السّريرَين ونحن 
حظات الصّعبة 

ّ
الشّباب نقف بجانبهما مع ضوضاء المدينة. في تلك الل
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كياننــا، وكنّا عاجزيــن حقّاً ولا  والطّويلــة، شــعرنا بالحنيــن إلى الوطــن بكلّ 
نعرف ماذا نفعل. 

كان علينــا أن نفعــل شــيئاً، وقــد جئنــا في الأســاس لفعل شــيءٍ. كان وقتاً 
صعبــاً، وكان آباؤنــا مدينيــن للحكومــة، وقد أخــذوا قروضاً زراعيّــة، لكنّهم 
يل بســبب الحزن علــى انهيار 

ّ
كنّا لا ننــام في الل لــم يتمكّنــوا مــن إعادتهــا. 

الشّعب في يومٍ من الأيّام، واعتقال آبائنا وسجنهم، وكانت ذكرى مثل هذا 
اليوم تفرغ قلوبنا. 

كان والــدي مديناً بتســعمائة تومانٍ ووالــد أحمد مدينٌ بخمســمائة تومان، 
والآن أتينا إلى مدينةٍ غريبةٍ للعمل. قال أحمد: »يا قاسم، لنقطع عهداً بأن 

لا نعود إلى القرية إلى أن نجمع المال الكافي والوافي!« 
قلت: حسناً.

تصافحنا ثمّ قلنا يا علي وأخذنا أغراضنا ومشينا.
اســتأجرنا غرفةً في الأزقة الخلفيّة لشــارع ناصري مقابل 15 تومان في الشّهر 
ثة  كثر من ثلا وكانت صاحبة منزلنا امرأةً عجوز اسمها آسيا. لم يكن عمرنا أ
عشــر عامــاً، وكانت أجســادنا صغيــرة ونحيفةً جــدّاً لدرجة أنّــه أينما ذهبنا 
كان في  للعمل، لم يقبلونا حتّى قاموا ببناء مدرسةٍ في شارع خراجو، الذي 
نهايــة المدينة فــي ذلك الوقت، وقاموا باســتخدامنا مقابل اثنين تومان في 

كرمان عام 1971 مشهور. اليوم! إنّ الثّلج الذي سقط في 
جئت فقط من أجل قاسم وأحمد

ثمائة تومان  لقــد مــرّت ثمانية أشــهر منذ قدومنا إلــى كرمان، والآن لــديّ ثلا
كنّــا نظنّ أنّنا أوفينــا بوعدنا، والآن  ثمائة وخمســين تومان.  ولــدى أحمد ثلا

ية والدينا. حان الوقت لرؤ
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يارة العائلة إلى السّــوق واشــترينا بمبلغ حوالي ســبعين  دفعتنا الرّغبة في ز
يّةً لجميــع أقاربنا. ذهبنا في الصّباح  تومان، حتّى أنّنا اشــترينا قطعةً تذكار
إلى المرآب واستقلينا حافلةً حتّى مفترق طريق زنجان. من هنا إلى هناك، 
كيلومتراً لنصــل، وكان الثّلج  تعطّلــت الحافلــة وكان أمامنا ســبعةٌ وأربعون 
كبــان إلى الأمــام ووضعنا أقدامنــا مــكان أقدامهما بحذرٍ  يتســاقط. تقــدّم را
كثيفاً وكان  كان  وتمدّدنــا، لكنّنا فكرنــا في حلٍّ أفضل، خصوصاً أنّ الثّلــج 

اليوم في فصل الشتاء قصيراً وعلينا الوصول إلى المنزل بحلول المساء. 
ذي يســتطيع القيادة. لقد 

ّ
قالــوا: فــي مثل هذه الحالــة، البطل الوحيد هو ال

ســمعنا صوته. ســمعنا أنّ هنــاك رجلٌ قويٌّ يرفــع الحمير والأبقار بأســنانه، 
فذهبنــا إلــى منزله. فــي البداية لم يقبل على رغم إصــرار مرافقينا وقال: »لم 

أشبع من روحي بعد!«.
كان من المفتــرض أن يوصلنا إلى أعلى تــلال رابرمقابل  لكنّــه وافــق فجأةً. 

كلّ شخص. خمسة تومان عن 
عندما جلســنا في مؤخّرة السّــيّارة، عاد الأمل بالحياة إلى قلوبنا مرّةً أخرى، 
كانت  باتٍ وانعطافات، فعندما 

ّ
وتخيّلنا أنّ والدينا ســعداء. مرّ البطــل بتقل

يضعها  تعلق السّــيّارة، لم يكن علينا أن نســاعده، فقد كان يحرّك السّيّارة و
جانباً لوحده!

عندمــا وصلنــا ودفعنــا لــه الأجــرة، قــال: »لا تظنّــوا أنّنــي خرجت مــن أجل 
العشــرين تومان!« ثمّ أشــار إلينا وقال: »كان لأجل هذين الشّــخصين فقط. 
يخشــى آباؤهم وأمّهاتهــم عليهم  أقرانهــم الآن مســتلقون تحــت الكرســيّ، و
مــن أن تصيبهــم نزلة بردٍ في وقتٍ ما. الآن هــو وقت راحتهم ولعبهم، وليس 

ذي صنعوه لنا!«.
ّ
العمل في المنفى. تُفٍّ لهم لهذا اليوم ال

بعد عشــرة أو اثني عشــر عاماً، رأينا البطل مرّةً أخرى. لقد جاء إلى الجبهة 
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إذا أردتُ أن  وكنــتُ حاضراً فوق رأســه وقت استشــهاده، و

كلمــةً خاصّــةً وحصريّةً عن هــذا الشّــهيد، يجب أن  أذكــر 

أقول أنّ هذا الشّــهيد العظيم يستحقّ لقب الرّجل الطّاهر. 

فــي الواقــع، يمكن أن يكون لــدى النّاس مفهــومٌ أنّه يُمكن 

الوصول إلى درجة »العبد الصّالح« بعد المعصوم.

الله  ثــار  فرقــة  قــادة  كثــر  أ مــن  ســليماني  الشّــهيد  كان 

فاعليــةً، فــكان موجــودًا أيضاً فــي عملية )طريــق القدس( 

فــي القنــاة التي حفرناهــا، وعندما ذهبت إلــى تلك القناة 

فــي منتصف الليل، رأيتــه، وعندما رآني اختبــأ على الفور 

خلف الأشجار، وبعد ذلك أدركت أنّه اختبأ لكيلا أعيده. 

لــم يُظهــر نفســه قــطّ في منصــب القائــد خلال فتــرة عمله 

كقائــدٍ لفرقــة ثــار الله، ولــم يشــعر أحــدٌ أنّه كان فــي منصبِ 
لخدمة جنود الإسلام.

كيلومتراً مــن رابر إلى القريــة، وكانت  كنت أقول، مشــينا ســبعة عشــر  نعــم، 
أضــواء البيوت تضــاء مع وصولنا. وعندما انتشــر الخبر فــي القرية، وأصبح 

يل.
ّ
يدور فيها، بقي النّاس معنا يحتفلون حتّى وقت متأخّرٍ من الل
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مسؤوليّةٍ على الجبهة. 

كان علــى اتّصــالٍ مــع جميع القــادة، وكان لديــه درّاجة 

يّــة تبقيه متّصلًا بالميدان باســتمرار كي يبقى قريباً من  نار

الجبهــة وســاحة المعركــة أثنــاء العمليّــات. كان في حالٍ 

كميل ليلة استشــهاده، فقد  كان يتلو دعاء  غريبــةٍ عندمــا 

كأنّه  بقــي بحالة ســجودٍ من بداية الدّعاء إلــى نهايته، وبدا 

خبِر باستشهاده غداً في السّاعة العاشرة صباحاً.
ُ
أ

كان نصف وجهه مغطّى  عندمــا رأيته بعد استشــهاده، 

بالدّمــاء والنّصــف الآخــر يلمــع مثــل ضــوء القمــر، وصِدقاً 

ية هذا المشــهد،  كان هنــاك ســكونٌ خــاصٌّ في وجهــه. رُؤ

جعلــه من أروع المشــاهد في حياتي خــلال مرحلة الدّفاع 
المقدّس.)1(

كلمة الحاج قاسم في مؤتمر شهداء العشائر.  -1
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كان شفيع زادة »حسَناً« بكلّ معنى الكلمة

كــري، همّــت، حســن باقري، شــفيع  كل شــهيدٍ مثــل با

تي 
ّ
يــي هو كافٍ لأمّــة، فَهُم القمم ال

ّ
زادة، ياغتشــيان وتجلا

كبيرةً في  تحقّقت في نطاقهــا الخُضرَة وأحدثت تغييراتٍ 

المجتمع. 

كتشف حسن باقري العديد من القادة والمؤسّسين في  ا

يخ الدّفاع المقدّس، ومنهم حســن شــفيع زادة مؤسّــس  تار

كري، همّت،  مدفعيّة حرس الثّورة الإسلامية الإيرانيّة)1(، با

1- شــرب حسن شــفيع زادة، ابن أرض أذربيجان النّقيّة، كأس الاستشهاد 
قبــل 28 عاماً فــي منطقة مــاووت العراقيّة. قام هو و»حســن طهراني مقدّم« 
بتشكيل مدفعيّة الحرس الثّوري بنيران المدفعيّة التي غنموها من الجيش 
البعثيّ، وقد خلقا بهذه المدفعيّة ملاحم لا تصدّق خلال عملياتٍ مثل »و 
الفجر 8«. بعد استشــهاد شــفيع زادة، رفع رفاقه، تحت لواء حســن طهراني 
يّة إلى آلاف  مقــدّم فــي العقود التّاليــة، أيدي الحرس الثّــوريّ الإيرانــيّ النّار

يخيّةً لإيران الإسلاميّة. الكيلومترات وأنشأوا قدرةً تار
»شفيع زادة« و»طهراني مقدّم« هما أبابيل الثّورة

فــي الثّقافــة الإســلاميّة، »أبابيل« هــي رمزٌ لحمَلــةِ نار الغضــب الإلهيّ على 
كانت هناك طيورٌ صغيرةٌ مثل  ذين يدّعون أنّهم في حربٍ مع الله. 

ّ
أولئك ال
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كبي الفِيَلة مــع »أبرهة«. الحجارة  »السّــنونو« تقــذف حجارةً صغيرةً علــى را
تي ورد ذكرها في القرآن تُسمّى »سِجّيل«. 

ّ
ال

يُمكن تســمية »حســن شــفيع زادة« و»حســن طهراني مقدّم« بأبابيــل الثّورة 
كان يُنظر إليهما على أنّهما أصغر من طيور السّنونو  الإسلاميّة، وهما شابّان 
يّة ســحقت جيــوش الكفر  في مواجهة الشّــيطان، لكنّ مســاعيهما السّــماو

والشّرك. 
مــع بدء الحــرب المفروضة وحصــار آبادان، اندفع الجنرال »حســن شــفيع 
تي كانت 

ّ
زادة« إلــى الجبهــات الجنوبيّــة بمجموعــةٍ مــن قذائف الهــاون ال

كري، ووصل مع عددٍ من المقاتلين الآخرين إلى  تحت مسؤوليّة الشّهيد با
جبهة آبادان بعد عدّة أيّامٍ من الصّعوبات، واســتقرّوا في المحطّة السّــابعة. 
بعــد ذلــك، حين أصدر الإمــام الخميني قراره لكســر حصار آبــادان، لعب 
ين. 

ّ
كســر هــذا الحصار وصــدّ البعثيّين الغُــزاة والمحتل يخــي في  دوره التّار

بعد عمليّة »طريق القدس«، شغَل الشَهيد شفيع زادة منصب رئيس أركان 
كربلاء ولعب دوراً رئيسيّاً في تشكيله وتماسكه وقيادته. لواء 

إطلاق قيادة المدفعيّة في الحرس الثّوري الإيرانيّ
كتســبها، أدرك أنّه مع توسّــع  تي ا

ّ
بعد عمليّة »الفتح المبين«، ومع الخبرة ال

التّنظيم الشّــعبيّ القتاليّ، ومن أجل تنفيذ عمليّاتٍ واسعةِ النّطاق، هناك 
حاجــة إلــى منظّمةِ دعــمٍ ناريٍّ تُســمَى »المدفعيّــة«. أثناء قيامــه بالقصف 
ى مســؤوليّة تنســيق الدّعم النّــاريّ في قاعدة 

ّ
المدفعــيّ الأوّل وتنظيمه، تول

فتح خلال عمليّة »بيت المقدس« بموافقة عددٍ من القادة، وقد فعل ذلك 
إبداعه  كان يقدّم دائماً خططاً طويلة المدى بفضل مبادرته و بشكلٍ جيّد. 

يب القوّات.  كيد أيضاً على مسألة تدر وبُعد نظره، مع التّأ
لاحقــاً، بجهــوده الدّؤوبــة ليــلًا ونهــاراً، سُــرعان ما نظّــم الغنائم على شــكل 
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»رمضــان«،  عمليّــة  وفــي  ة، 
ّ
مســتقل مدفعيّــةٍ  وكتائــبَ  عســكريّةٍ  مدفعيّــةٍ 

استخدم الغالبيّة العُظمى من المدفعيّة ضدّ العدوّ البعثيّ.
مساعدة سوريا وحافظ الأسد لإيران

في تمّوز 1984، تلقّى محسن رفيق دوست، وزير الحرس الثّوريّ الإسلاميّ 
كانــت نتيجة تواجــد وزير الحرس  يا وليبيا.  آنــذاك، دعــوةً رســميّةً من ســور
يــارة الرّئيــس آنذاك -الإمــام آية  يا وليبيــا، تليها ز الثّــوريّ الإيرانــيّ فــي ســور
الله الخامنئــي- إلــى تلــك الــدّول، حصول إيــران على هذا السّــلاح الفعّال 
قاءات والمحادثات، تعهّد 

ّ
والاســتراتيجيّ - وهو الصّاروخ. وعقب هذه الل

يب عــددٍ من القــوّات الإيرانيّة  الرّئيــس السّــوريّ الرّاحل حافظ الأســد بتدر
يبيّ بالتّعاون لإيصال عددٍ 

ّ
يخ، ووعد الرّئيس الل لاستخدام عددٍ من الصّوار

ية الإسلاميّة في  يخ »سكوديت« مع معدّاتها إلى الجمهور محدودٍ من صوار
إيران. 

بعد المفاوضات ودون أيّ تأخير، أصبح تشكيل وحدةٍ صاروخيّةٍ في قلب 
ي الخبرة  مدفعيّــة الحــرس الثّــوريّ أمــراً أساســيّاً. فغــادر 13 جنديّاً مــن ذو
يا لتلقّي  فــي مجــال المدفعيّة، إلى جانب عــددٍ من المترجمين، إلى ســور
كان السّــوريّون يعرضون على القــوّات الإيرانيّة  يــخ.  يــب علــى الصّوار التّدر
يــخ. وكان قائد  برنامجــاً مدّته ســتّة أشــهر لتدريبهــا على اســتخدام الصّوار
مدفعيّة الحرس الثّوريّ الإيرانيّ -حسن طهراني مقدّم- مسؤولًا عن القوّات 
تي رافقته 

ّ
كان حســن شــفيع زاده القوّة الأولــى ال الإيرانيّــة في هذه المهمّة. 

كان يدرك أهمّيّــة مطابقة النّيران  فــي هذه المهمّة ووعــدت بالتّعاون. كما 
في الحرب، ومنذ الأيّام الأولى لوجوده على جبهة آبادان، اســتخدم غنائم 
قذائــف الهــاون ضــدّ مواقــع العدوّ. سُــرعان مــا وقَــع القائد الجديــد للدّعم 
النّاري في الحرس الثّوريّ الإيرانيّ في حبّ قوّة وســلطة حســن شفيع زادة؛ 
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كبيرةً لمعاقبة البعثيّين المُعتدين. كان لديه أفكاراً  كلاهما 
إنشاء مركز تدريب مدفعيّة الحرس الثّوريّ الإيرانيّ

في 20 نيســان 1982، قدّم رحيم صفوي عبر قرارٍ لقادة معســكرات القدس 
والنّصر والفجر والمنطقة الثّامنة، في ملعب الجولف بالأهواز، حسن مقدّم 
باعتباره الشّخص المسؤول عن إطلاق نيران المدفعيّة والهاون في الحرس 
كان حسن شفيع زادة أوّل من تذكّر اسمه  الثّوريّ الإيرانيّ. عندما قرأ القرار، 
للتّعــاون. فــي وقــتٍ لاحــق، تــمّ افتتــاح مركــز حفــظ وصيانــة المدفعيّة في 
يــب المدفعيّة في أصفهان من قِبل حســن  كمــا تمّ إنشــاء مركز تدر الأهــواز، 

يعقوب زهدي.  شفيع زادة و
كانت مدفعيّة الحرس الثّوريّ الإيرانيّ تتطوّر يوماً بعد يوم وأظهرت نفســها 
كثــر في الحرب. لم يعد من الممكن تنفيــذ أيّ عملية أخرى بدون  كثــر فأ أ
كثر وحــدات الحرس  . لعبــت المدفعيّــة، وهــي واحدةٌ مــن أ دعــمٍ مدفعــيٍّ
الثّــوريّ فعاليــةً وأهمّيــةً، دوراً في الحرب وكان لديها مــا تقوله فيها. حصل 
شــفيع زادة خــلال عمليّــاتٍ مختلفــةٍ علــى المزيــد مــن غنائــم المدفعيّــة 

كتائب.  لتشكيل مجموعات مدفعيّةٍ جديدةٍ بعدّة 
شكّلت هذه المجموعات سلاحاً قويّاً لقيادة القوّات المقاتلة. ففي معارك 
تي كان للحــرس الثّوريّ 

ّ
كربــلاء 5، وكربلاء 4 ال كربــلاء 1،  خيبــر، والفجــر 8، 

، تــمّ تقديــم الدّعــم النّــاريّ لكامل  مســؤوليّتها العمليّاتيّــة بشــكلٍ مســتقلٍّ
منطقــة العمليّــات تحت قيادته. كانت ذروة دورهــا خلال عمليّة »و الفجر 
كاملٍ، ووفقاً  تي أطلقتها على العدوّ بتفوّقٍ 

ّ
8«، فالنّيران الكبيرة والمركّزة ال

للقــادة العراقيّين الأســرى، لم يكن قــد رأى أحدٌ مثلها خــلال الحرب، لأنّ 
ر قبل أن تصل إلى خطّ المواجهة وتشتبك  أغلب وحدات العدوّ كانت تُدَمَّ

مع جنود الإسلام.
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 للحرس الثّوريّ
ً
 مهمّا

ً
كانت قذيفة الهاون سلاحا

واء السّيّد يحيى رحيم صفوي بداية الحرب والوضع غير المؤاتي 
ّ
يصف الل

لمنشآت الدّفاع التّابعة للحرس الثّوريّ الإيرانيّ، على النّحو التّالي: 
كان الوضــع فــي بدايــة الحــرب محرجــاً للغاية. ســقطت خرمشــهر، وكانت 
آبــادان تحــت الحصــار بــ 270 درجــة، وأغلقت جميــع الطّــرق المؤدّية إلى 
آبــادان تقريباً، ووصل العراقيّون إلى ما وراء حدود الأهواز، وكانت المدفعيّة 
كملهــا، وكان الجميــع قلقــاً مــن ســقوط  العراقيّــة تضــرب مدينــة الأهــواز بأ

الأهواز أيضًا.
ذي لم يكن يثق بقوّات التّعبئة 

ّ
فــي ذلك الوقت، لم يقدّم لنا بنــي صدر، ال

كنّا نحتاجه للحرب. خيرة وما 
ّ

والجيش، الذ
فــي هــذه الأجواء، أمــر الإمام الخمينيّ بكســر حصــار آبــادان. توجّه مهدي 
كــري وحســن شــفيع زادة إلى آبــادان ومعهم قذيفــة هاون عيــار 120. جاء  با
كانت تُعتبر قذيفة هاون  الرّجــلان إلى منطقة الجولف. في تلك الظــروف، 
كبار قادة  عيار 120 سلاحاً مهمّاً للغاية للحرس الثّوريّ الإيرانيّ، وكان على 
ثــون إلى آبادان  الحــرس الثّــوريّ أن يقرّروا مكان نشــرها. انطلق الرّجال الثّلا
كــري قائدهــم وحســن شــفيع زادة حارس الهاون، بحســب  وكان مهــدي با

ية وأوامر قيادة العمليّات الجنوبيّة. رؤ
كري قائد هذه الوحدة وكان شــفيع زادة هو حارســها.  »كان السّــيد مهدي با
ــة الإمكانــات 

ّ
كانــت حصّتهــم ثــلاث قذائــف هــاون فــي اليــوم! ونظــراً لقل

والتّجهيزات، فقد وقفوا بشجاعةٍ حتّى عملية )ثامن الأئمّة( في 26 تشرين 
كسر حصار آبادان.« الأوّل 1981، عندما تم 

من الحصّة اليوميّة لقذائف الهاون إلى 700 مدفع!
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يقــول العميــد الرّكــن يعقــوب زهــدي رفيق الشّــهيد شــفيع زادة عــن عمليّة 
كربلاء 5:

كربلاء 5، قلت لحســن شــفيع زادة: هل تتذكّــر أنّه في الأيّام  »خــلال عمليّة 
كانــت حصّتكم ثلاث  كري،  الأولــى من حــرب آبادان مع السّــيد مهــدي با
قذائــف هــاون من عيــار 120 فقط يوميّاً؟ لكن الآن يوجــد 700 مدفع تحت 
كاتيوشــا في اليوم، هل حلمــت بهذا يوماً؟ هل  إمرتــك وتطلــق 600 صاروخ 

تصدّق هذا؟
تي سبقت لاختبار جدارتنا 

ّ
أجابني: يا يعقوب، لقد اختار الله تلك الأيّام ال

إخلاصنا، والآن نشــكر الله علــى جعلنا  إظهــار درجــة مثابرتنــا و وكفاءتنــا و
مســتحقّين، وعلــى كشــفه لنــا ركنــاً من قوّتــه في الدّفــاع عن دينــه ومعاقبة 

أعدائه.«
ها في مؤخّرة شاحنة.

ّ
كل قضى حسن حياته 

كان شفيع زادة هو القائد، ووفقاً لمنصبه كان يمكنه ركوب سيّاراتٍ مميّزة، 
ها فــي مؤخّرة 

ّ
كل لكنّــه كان راضيــاً عــن شــاحنة الخُــردة، فقد قضــى حياته 

كل، نام واستراح في نفس الشّاحنة، واستخدمها أحياناً  الشّاحنة. عاش، أ
لتسهيل نقل التّعبويّين من مكانٍ إلى آخر.

 أنّه 
ّ

وجســتيّة والدّعم، إلا
ّ
على الرّغم من عدم وجود قيودٍ على الخدمات الل

كان يرتدي ملابس بســيطةً وعاش حياةً بســيطةً  كان دائماً قنوعاً بما لديه. 
ونصح الآخرين باستخدام أموال المسلمين بشكلٍ صحيح.

يــخ  بتار معاديــةٍ  مدفعيّــةٍ  بقذيفــة  زادة  شــفيع  الشّــهيد  ســيّارة  أصيبــت 
كربــلاء 10 في الشّــمال الغربيّ )منطقة  1987/5/29 فــي منطقــة عمليات 

ماووت( أثناء توجّهها إلى خطّ المواجهة، فهرع للقاء ربّه واستشهد.
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كبيراً  كان لهم تأثيراً  ذين 
ّ
يي وغيرهم، وال

ّ
متوســليان، تجلا

كثــر الأبطــال ديمومــةً وقد  خــلال الحــرب حتّــى أصبحوا أ

أظهــروا ذلــك لــكلّ العالــم. كان حســن شــفيع زادة، بطــل 

كان، مــن  ــذي 
ّ
أذربيجــان، أحــد قــادة فرقــة عاشــوراء، وال

خــلال تأســيس مدفعيّة الحــرس الثّوريّ الإيرانــيّ مع تلك 

المنظّمــات وتأثيــره غيــر المســبوق فــي الدّفــاع المقدّس، 
رجلًا ذكيّاً بارزاً بالمعنى الحقيقيّ لكلمة »حسن«.)1(

م، إنّ الوضع سيّءٌ للغاية!
ُ

قلتُ له ق

هي نائــب رئيس أركان فرقة 
ّ
كان الشّــهيد محمّد نصر الل

ثــار الله 41. خــلال إحــدى العمليّــات، فــي السّــاعة الثّانية 

يل، طلب أحد خطوطنا الدّفاعية ذخيرةً 
ّ
بعد منتصف الل

يّةً. هرعت إلى السّــقيفة ورأيتُ محمّداً جالســاً بعينَين  فور

يفك حذائه ليستريح. محتقنتَين بالدّماء و

كري والشّهداء  1- الحاج قاســم ســليماني في حفل إحياء ذكرى الشّهيد با
القادة لفرقة عاشوراء 31.
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قلــت له: »لا تخلعه، قُم، إنّ الوضع ســيّءٌ للغاية«. ربط 

خيرة. بعد أن غادر، 
ّ

شــريط حذائه فوراً ونهض يمشــي بالذ

ثــة أيام بلياليها،  أدركــت أنّه لــم ينم على الإطلاق لمدّة ثلا

كان  ثة أيّــامٍ وليالٍ. لا أعرف إذا ما  وبعــد ذلك بقي معنا ثلا

كنّــا في مقرّنا، لم يكن  قــد اســتراح في النّهاية أم لا. عندما 

محمّــد يعــرف الهدوء، فــكان دائماً ينام أمــام الباب حتّى 

يّاً ليفعلــه، يكون أوّل  كان لدى شــخصٍ ما شــيئاً ضرور إذا 

من يســتيقظ ولا يدع الآخرين يستيقظون. استحوذ شغف 

كيانــه بالكامــل فلم أســمع منه  العمــل مــن أجــل الله على 

قةً به سواء 
ّ
كانت متعل كلّ المعاناة  عبارة »لا يهمّني« قَطّ. 

كان وجهه متقشّــراً وأســوداً من  فــي المقــرّ أو في المنطقــة. 

كان  شــدّة الجهد المفرط تحت الشّمس. في تلك الأيام، 

كثر وضوحاً عندما يضحك.  بياض أسنانه أ

خلال عمليّة »والفجر 8«، عندما ســيطر العراقيّون على 
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هي)1( ومعــه اثنين 
ّ
الطّريــق عبــر النّــار، كان محمّــد نصــر الل

كرمان  هــي مــن أوائل الحــرس الثّــوريّ الإيرانيّ فــي 
ّ
كان محمّــد نصــر الل  -1

وكان لــه حضــوراً كبيــراً خلال أحداث فتنة كردســتان؛ بحيــث كان له دوراً 
كرمان.  ئه الآخرين من  مميّزاً في عامي 1980 و1981 في منطقة باوة مع زملا
لــم يستســلم بعد نهاية فتنة كردســتان، بــل ذهب إلى ســاحة المعركة ضدّ 

النّظام البعثيّ في   العراق. 
ثة أيّام هذا الشّابّ لم يغلق عينَيه ولم ينم منذ ثلا

كرمان عام  قال الإمام القائد في لقاءٍ جماعيٍّ مع عائلات شــهداء محافظة 
هي:

ّ
2005 حول مقاتلي لواء ثار الله وخاصّة عن الشّهيد محمّد نصر الل

كُثر، لكنّ معظم شهدائكم ينتمون إلى لواء  كرمان لديكم شــهداءُ  أنتم أهل 
ثــار الله. هــل تعرفون مــاذا يعني هذا اللــواء؟ هو لواء قويٌّ وشــجاعٌ ومخلصٌ 
ذين استشهدوا مع جيش ثار الله ليلة عمليّة 

ّ
ومصدر فخر. بعض أولادكم ال

»والفجــر 8«، عندمــا اضطرّوا لعبور نهــر اروند المضطرب مــن أجل الوصول 
إلــى العــدوّ، قامــوا بالغوص علــى عمق 1300 متــر وانطلقوا مــن جانبٍ واحدٍ 
كانت تتدفّق مياه نهر أروند نحو الأســفل  من الماء إلى الجانب الآخر. فيما 
انطلاقــا مــن منبعهــا فقد كانت ميــاه المــد البحريّة تعلو من جانــب البحر، 
ولهــذا يُعتبــرُ أرونــد ممــرّاً عجيبــاً. ارتــدى أبناؤكــم بــدلات الغــوص - دون 
معرفة العدوّ- وغاصوا على عمق 1300 متر وهو أوســع جزءٍ من أروند؛ وليس 
بعمــق 10 أمتــار و20 متــراً و100 متر، ووصلــوا إلى الجانب الآخــر، وتمكّنوا من 
ذي قلب 

ّ
أخــذ الشّــاطئ المقابل من العدوّ وصنعــوا ذلك الفتح العظيــم ال

الأحداث رأساً على عقب. 
في هذه العمليّة، تمّ نقل زوارق حرس الثّورة الإسلامية الإيرانيّة إلى شواطئ 
كلّ هذه القــوّات والإمكانات من بعيدٍ  أرونــد دون أن يعــرف العدوّ. جاءت 
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من رفاقه داخل السّــيّارة بالقرب مــن تقاطع معمل الملح. 

إلى سفح مياه أروند، لكنّ العدوّ، بكلّ معدّاته وبمساعدة الأقمار الصّناعية 
الأمريكيّة والبريطانيّة والسّــوفياتيّة، لم يســتوعب الحركة العظيمة التي قام 
كلّ هذه القوّات  كان قد جلب  بها حرس الثّورة الاســلامية الإيرانيّة، حيث 
مــن فــرقٍ مختلفة إلــى ذلك المكان. وكان يجب أن ينقــل أبناء فرقة ثار الله 

القواربَ إلى الشّاطئ.
ذي لم يســترح خلال عشــرين يوماً 

ّ
ومــن أشــهر شــهداء هذه الفرقــة، ذلك ال

من نقل هذه القوارب ســرّاً. ونُقل عن قائده العزيز )الحاج قاســم سليماني( 
-الحمــدلله تعالــى الذي حفظه لنا وهــو أحد أحبابنا- قوله أنّ هذا الشــابّ 
ثة  ثة أيّــام. بعد أن نام في الخندق لمدّة ثلا لــم يغلــق عينَيه ولم ينم منذ ثلا
أيّــام، طــرأت مُهمّةٌ جديدة؛ ذهبت وناديته وأخذته معي في المهمّة! هؤلاء 

كانوا يجاهدون حقّا. هكذا 
هؤلاء يشوهون صورة الثّورة عبر هذه الرّفاهية والتّرف 

هي في التّعبير عن السّمات الشّخصيّة 
ّ
يقول أحد أصدقاء الشّــهيد نصر الل

ئــه اهتمامــاً خاصّــاً للمحافظــة علــى الخزينــة: »ذات  إيلا لهــذا الشّــهيد و
يــوم، تــمّ إبلاغ وحدتنــا أنّ عضواً في مجلس كرمان قد حضــر للتّحدّث في 
إحــدى الإحتفــالات. قال شــخصٌ جاء في وقتٍ ســابقٍ للتّنســيق من قِبَل 
يّــة. اعترض محمّــد، لكنّ  هــذا المنــدوب أنّ السّــيّارة يجــب أن تكــون دور
يّةً مــن المقــرّ. كان محمّــد منزعجاً  هــذا الشّــخص نفســه ذهــب وأخــذ دور
جدّاً لسماع ذلك. جاء ليلًا وقال لي: »هؤلاء يُشوهون صورة الثّورة عبر هذه 
الرّفاهيــة والتّــرف«، وقد أعطى الإمــام الخمينيّ؟ق؟ لاحقاً مثــالًا على مدى 

بساطة حياته.«
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السّــيارة وأصابــت  قــرب  انفجــرت عندهــا قذيفــة مدفــعٍ 

ذي طالما حلم به. 
ّ
محمّد في رأســه وحملته إلى حلمــه ال

كلماتــه أنّ  ت 
ّ
عندمــا ســمعت نبــأ استشــهاد محمّــد، ظل

ــذي يختــار، لا علاقــة لي« ترنّ فــي أذني، 
ّ
»الله عالــمٌ وهــو ال

كشــفوا  كان هذا الاختيار هو ســبب فرحته، فعندما  وربّمــا 

عــن وجهه للمرّة الأخيرة في مقبرة الشّــهداء، ظهرت على 

تي امتلكها 
ّ
وجهه ابتســامةٌ أبديّةٌ ظاهرةٌ. نفس الابتسامة ال

كان يتجوّل ويبتســم  ذي 
ّ
كان طفلًا، نفس الوجه ال منذ أن 

خلف الدّعامة في الزّقاق.)1(

يبدو الأمر كما لو أنّه يسير في شوارع جيرفت

كربلاء 5، ذهبت إلى قناة السّمك بسبب  خلال عمليّة 

تمرّد القّوات، يشهد الله أنّنا لم نستطع أن نتحرّك في القناة. 

كانــت النّيــران غزيرةً لدرجة لــم نكن لنتوقّعهــا، بحيث لو 

كتاب »الابتسامة الأبديّة«. 1- مأخوذٌ من 
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ســلكيّ قليلًا من حافّة القناة، فســيتمّ إطلاق النّار 
ّ

ظهر اللا

من 30 دبّابةٍ على الأقلّ في وقتٍ واحد.

ذين كانوا إلى جانبي في ذلك الوقت. وفي 
ّ
صيب كلّ ال

ُ
أ

هــذه الحالــة، لفــت انتباهي فجأةً شــخصٌ فــي الحصن. 

عندمــا فتحــت عينــيّ جيّــداً، تعرّفــت عليــه؛ كان مهدي 

طيّاري يقف هناك وقد ضُمّدَ رأســه. فكّرت في نفســي أنّه 

لو لم تكن موجة، لما تجرّأ الرّجل الحكيم على فعل ذلك. 

تحدّثــت معه لاختبار عقله وذكائه لأرى هل هو في مكانه 

أم لا؟!

كانــت لديه شــجاعةٌ كبيرةٌ، فلم يكن يعيــر نيران العدوّ، 

أيّ  العراقيّــة،  النّاحيــة  مــن  كالمطــر  تهطــل  كانــت  تــي 
ّ
ال

كنــت أخشــى أن يصيبه مكــروه، أمســكت بيده  اهتمــام. 

وسحبته إلى داخل القناة. تحدثت معه لفترةٍ وشرحت له 

أنّه يجب عليه التّوقّف عن فعل الأشــياء الخطرة. أعطيته 
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فرقــةً هناك للتّحرّك نحو الفــرق العراقيّة ومواصلة العمليّة. 

كان  كانــت القــوّات تتحرّك مــن جانب الحصن، لكــن هو 

يغــادر مــن أعلــى الحصــن. لقــد فعل طيّــاري ذلــك لإزالة 

إعدادهم لمعركــةٍ بطوليّةٍ. حصلت  الخــوف من القــوّات و

هنــاك حــربٌ غريبــة، لــم أشــاهد مثل شراســتها مــن قبل. 

لــم أرَ خــلال الحرب قطّ قائداً شــجاعاً ومقدامــاً كطيّاري. 

لــم أشــاهد هــذا الشّــخص مُنحنيــاً أمــام العــدوّ أو مهتمّــاً 

كان يركــض نحــو الرّصاصة وليــس خلفها...  برصاصاتــه، 

كان الحــاج مهــدي  خــلال العمليّــة نفســها )كربــلاء 5(، 

طيّاري)1( المنقذ للعمليّة في نطاق فرقة ثار الله. كان أداؤه، 

1- ســنراجع جزءاً من رواية الحاج قاسم سليماني عن شجاعة الفرقة 41 ثار 
كربلاء 5: الله والشّهيد مهدي طيّاري في عملية 

كبر عمليّةٍ في تاريخ الحرب قمنا بأ
كانت قد صُبغت بالموت من قبل، تغيّرت فجأة. في الوقت  تي 

ّ
الجبهة ال

كملهــا؛ حتّى فقدت الرّادارات  نفســه، غطّى الضّباب الكثيف المنطقة بأ
والأقمــار الصّناعية كفاءتهــا ودام هذا الضّباب الكثيف في المنطقة لمدة 
12 يومًــا، وكنّــا نجهّــز أنفســنا خــلال هذه الفتــرة؛ بينما لــم يعتقد العــدوّ أنّه 
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يخ الحرب، بعد أســبوعين مــن العمليّة  كبر عمليّــةٍ في تار يمكننــا تنفيــذ أ
السّــابقة. عندما أشــير إلى تلك الفترة، أشــعر أنّه لا تلك الشــجاعة ولا هذا 
كانت تلك  الفكر ولا هؤلاء الأشــخاص ينتمون إلى هذا العالم الأرضيّ؛ بل 

إرادته. تي سادت وخلقت تلك الأجواء هي من صنع الله و
ّ
المشاهد ال

عصــر تلــك العمليّــة، ابتكرنــا تدابيــر مختلفة. على ســبيل المثــال، حفرنا 
مجرى ماءٍ سُكب فيه الماء من الحصن، وأخفينا في هذا التّيّار، حوالي 100 
قارب. علت ضجّةٌ بشريّةٌ ليلة العمليّة في هذا الحصن لا يمكن مقارنتها 
تــي توزّعت فــي الخنادق، إمّــا تتلو القرآن 

ّ
بــأيّ مــكانٍ آخــر. كانت الوجوه ال

كيد ذاهبون للموت  كانــوا بالتّأ ذين 
ّ
ــي أو تكتــب الوصيّة. وأولئك ال

ّ
أو تصل

كانــوا قــد اختفوا فــي الحصــن. أرعبنا شــيءٌ حَــدَث قبل غروب الشّــمس، 
كاتيوشــا ممّا  بحيــث شــعرنا أنّ العملية تمّ تســريبها. أطلق العدوّ صليات 
أدّى إلــى تدميــر عــددٍ من الــزّوارق إضافةً إلــى ناقلة جنود. كان هــذا بمثابة 
كان أبعد  تحذير. صعد الشّباب إلى القوارب ليلًا واتّجهوا نحو خطّ العدوّ. 

كيلومترات داخل المياه. كثر من 6-5  محور لدينا بعمق أ
كان محور الفرقة 41 ثار الله أصعب محور 

كلّ  كان على  كمــا تعلمون، برد خوزســتان مريرٌ جــدّاً. من حيث الجدولــة، 
القــوى أن تتحــرّك مــن جميــع الخطــوط وتصــل إلــى المحــور عند الســاعة 
تي لعبت دوراً 

ّ
كثــر صعوبــة هو محور فرقة ثــار الله 41، وال 12. كان المحــور الأ

كانت  حيويّــاً في »كربــلاء 5« وكان عليها أن تقطع أبعد طريــق داخل الماء. 
كانت  تي تفصــل الخطوط. 

ّ
كثــر أهمّية هي اختيــار الكتيبة ال مشــكلتنا الأ

كبير من الاستشهاديّين.  عمليّتنا استشهاديّةً بالكامل وكان لدينا عدد 
كنّــا نســعى لتنفيــذ العمليّــة بعناية. تــمّ وضع علامــاتٍ على طــول الطّريق 
ذي كان على الأخوة ســلوكه إلى قلعة العدوّ، وكان لدينا اتّصال لاســلكيّ 

ّ
ال
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بعد الغوّاصين، حاســماً في الاســتيلاء على )سربل(، الأمر 

كملها.  كان لــه تأثيــرٌ عميقٌ على مصيــر العمليّــة بأ الــذي 

يُمكــن أن يُطلــق عليــه والحــاج يونــس لقب الرّجــلان رقم 

حّتى الجزء الخلفيّ من حقل ألغام العدوّ. دخل الشّباب إلى الماء، تحرّك 
كنّــا قد توقّعنــا أن نعبر هذا الطّريــق في غضون  ثــة غوّاصيــن نحــو العدوّ.  ثلا

ساعتين.
لم يصدّق السّيّد محسن رضائي

عندمــا دخلنــا المــاء، انطلقنــا قبل نصف ســاعةٍ من الموعــد واتّجهنا نحو 
العدوّ. أمّا محورنا الآخر، وهو من أبناء فرقة ســيّد الشّــهداء العاشــرة )كرج(، 
كنّا علــى مســافة 200 متر من الأســلاك  حيــث اشــتبكت مــع العــدوّ قبلنــا. 
كنا  الشّائكة عندما بدأ الاشتباك. أضيئت الأنوار في الجوّ وهكذا بدأ اشتبا
مــع العدوّ قبل أن نصل إلى الأســلاك الشّــائكة. كان العــدوّ قد وضع الكثير 
مــن العقبــات، لكنّنا كســرنا الخطوط. كان من أبرز مــا لدينا في الحرب أنّه 
ل إلــى منطقة العدوّ. 

ّ
لا يوجــد خــطٌّ دفاعيٌّ يمكن أن يمنع قوّاتنا من التّســل

كســر الصّفوف الأولى من قبل الشّــهيد عابديني والشّهيد الحاج  عندما تمّ 
كان العدوّ لا يزال مرتبكاً عندما دخلت قوّات السّــريّة  علــي محمّدي بــور، 
كان الشّــهيد طيّــاري يتحــدّث خلــف جهاز  الثّانيــة علــى الخــطّ. عندمــا 
ســلكي لــم يخطر ببال أحــد أنّ هذه الكلمات من قلــب خطوط العدوّ. 

ّ
اللا

كانــت مبادرة الشّــهيد طيّاري في هــذه العمليّة مهمّةً وفعّالــةً جدّاً. عندما 
أعلن الشّهيد طيّاري أنّه عبر من قناة الصّيد، وأوصلت هذه الرّسالة للسّيّد 

محسن رضائي، لم يصدّق ذلك!
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كربلاء 5. واحد في عمليّات 

 ومحبطاً. 
ً

كان العبــور خــلال عمليّة كربلاء 5 صعبــاً جدّ

فــت أجــواءً معنويّــةً ســيّئةً. 
ّ
كربــلاء 4 وخل فشــلت عمليّــة 

كان جــزءٌ من المنطقة مليئاً بحقــول الألغام، والجزء الآخر 

كبيرٍ من الطّين لا يُمكن عبوره. مغطّىً بمستنقعٍ 

مــن  كتائــب  ثــلاث  قبَــل  مــن  الأوّل  الخــطّ  أخــذ  تــمّ 

كانت  كتيبة بدأت عملها بعد الغواصين  الغوّاصيــن. أوّل 

كتيبة الحاج مهدي، وكان عليهم عبور غابة من الأســلاك 

كان عملًا رائعــاً، فمنذ  الشّــائكة بمســافة خمســمائة متــر. 

ســلكيّ 
ّ

كان يتحدّث الحاج مهدي عبر اللا بداية العمليّة 

وكأنّــه موجــودٌ على خــطّ المواجهة بيــن النّار والــدّم. يبدو 

يمزح في شوارع جيرفت. لم  الأمر كما لو أنّه كان يتحدّث و

يكن لديه أيّ شعورٍ بالخوف أو القلق. كانت يتقدّم بسرعةٍ 

كان مــن الصّعــب علــى الإنســان تخيّلهــا.  كبيــرةٍ بحيــث 
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يســار الكتيبــة أثناء  لــم يلتفــت الحاج مهــدي إلى يمين و

يحــاول تنفيذ  العمليّــة. لقــد كان يفكّــر فقط فــي وظيفته و

كنّا مشــغولين في  مهمّتــه بكفــاءةٍ وبأســرع وقــتٍ ممكــن. 

المعركــة وكانت عقولنــا هناك عندما أعلــن الحاج مهدي 

ســلكيّ أنّه عبر قنــاة الصّيــد، وكان 
ّ

طيّــاري فجــأةً عبــر اللا

علــى الجانــب الآخــر مــن القناة! عندمــا نقلــت الخبر إلى 

محســن، لم يمرّ وقتٌ طويلٌ حتّى انضــمّ إلى موجتنا على 

سلكيّ وبدء بتشجيع الحاج مهدي.
ّ

اللا

لــم يصــدّق أحدٌ أنّ الحــاج مهدي قد عبر قنــاة الصّيد، 

فكنّا جميعاً في شكّ. كرّرت رمز الجسر عدّة مرّات للحاج 

كلمة المرور أو  كّد. أخيرًاً، قلتُ إنّه ربّما نســي  مهدي، للتّأ

كالعــادة: »هل عبرت  أســاء فهمها. ســألتُ الحاج مهدي 

ســلكيّ، »نعــم، 
ّ

جســر الصّيــد؟«، أجــاب طيّــاري عبــر اللا

عبــرت جســر الصّيــد، لقــد وصلت إلــى الجهــة الأخرى«. 
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كان مــن الصّعب جدّاً  اغرورقــت عيون الجميــع بالدّموع. 

تصديق ذلك، وقلت لطيّاري: »حسنًا، لا تذهب أبعد من 

ذلك...«.

الشّــهيد  فيهــا  شــارك  تــي 
ّ
ال الأخيــرة  العمليّــة  كانــت 

طيّاري هي نفســها آخر عمليّات الحرب أي عمليّة »بيت 

كان  كتيبــة، لكنّــه  كان الحــاج مهــدي قائــد  المقــدس«. 

يساعدنا أيضاً في قيادة المحور. لم يكن ينقصه شيءٌ عن 

ليؤدي دور قائد المحور. 

لقــد ســاعدنا في أمــورٍ مختلفــة، كالإعداد لخــطّ تنفيذ 

كان أمــل الجيــش. فــي تلــك  العمليّــات ومــا إلــى ذلــك، 

العمليّة، عندما نظرت إلى وجه الحاج مهدي في الصّباح 

 قليلًا، 
ّ

م إلا
ّ
كان قلقاً، ولــم يتكل شــعرت بحالةٍ غريبةٍ فيــه. 

وكان منشــغلًا بنفســه. لم يؤدّ عبادته ســرّاً فــي ذلك اليوم، 

ةٌ من 
ّ
حظات، قل

ّ
على عكس عادته المعهودة. في تلك الل
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كان لوجه طيّاري لونٌ  كان لديهم مزاجه المعنويّ.  النّاس 

كان يقول ذِكراً.  كما لو  ، وشفتاه تتحرّكان باستمرار،  خاصٌّ

هناك شعرت بشكلٍ لا إراديٍّ أن طيّاري كان أيضاً مسافراً؛ 

إلى أرض الشّهداء. مسافرٌ إلى السّماء، و

منــذ بدايــة الحرب، فقد لواء ثــار الله العديد من أحبّائه. 

كان طيّاري يُعتبر أحد آمالنا في لواء ثار  وفي ذلك الوقت، 

الله. عندمــا وصلني خبر استشــهاد الشّــهيد طيّاري خلال 

كنّا  كلّ حســاباتي، ولم يعد يهمّنــي إن  العمليّــة، انهــارت 

ســننتصر أو نهــزم في تلــك العمليّــة. لا فرق عندنا، ســواء 

نَجَونا أم لا، فقد أعددنا أنفســنا لحدوث أيّ احتمال. كان 

كان لديــه  كربــلاء 1 و 5،  قائــداً غريبــاً حقّــاً. بعــد عمليّتــي 

كتائــب. لم يلعب دور  أيضــاً القوّة والقــدرة على إدارة عدّة 

كان يقف في  كربلاء 5، فبــدلًا من ذلــك،  كتيبــةٍ في  قائــد 

قلــب المعركة وســط وابلٍ مــن الرّصاص ويرشــد الكتيبة. 
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كربلاء 5، عندمــا عَبَر طيّاري  أتذكّــر في صباح يــوم عمليّة 

بكتيبتــه عبر قناة الصّيــد، قام بمبادرةٍ مثيــرةٍ للغاية حتّى 

تتمكّــن الكتيبــة الأخــرى من المــرور عبرها بشــكلٍ جيّد، 

فقام بتركيب جســرٍ من الألياف هناك جنباً إلى جنبٍ مع 

شــباب التّخريب، وكانت هــذه المبادرة فعّالــةً للغاية في 

تسريع العمليّة. 

كان شــخصيّةً مميّــزةً عــن باقــي أبنــاء  أرى أن طيّــاري 

كانوا أيضاً قادةً أعزّاء وقيّمين وعملوا  جيرفــت؛ وكثيرٌ منهم 

كان حقّاً شــخصاً مختلفــاً في التّوجيه والإدارة؛  بجدّ. لقد 

كان أداؤه جيّــداً، خاصّــةً فــي توجيــه القــوّات فــي أصعب 

الظّــروف. قــاد الحاج مهــدي طيّاري ما لا يقلّ عــن أربع أو 

خمس عمليّات بشــكلٍ جيّدٍ واســتطاع النجاح وأداء دورٍ 

رئيسيٍّ فيها.)1( 

كانت المضادّات الجويّة المتمركزة في معســكر »قشــلة« من أهمّ أجزاء   -1
عمليّــة والفجــر 8. فــي ليلة العمليّة، أعطى الحاج قاســم ســليماني الأوامر 
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جهــاز  مهــدي  الحــاج  فيــه  حمــل  ــذي 
ّ
ال اليــوم  منــذ 

ســلكيّ، أظهــر حقّــاً مكانته البــارزة في جميــع جوانب 
ّ

اللا
كان الشّهيد طيّاري أمل الجيش.)1( الحرب وأثبت ذلك. 
الأخيرة للحاج مهدي بشأن المضادّات. لو تمّ استخدام هذه المضادّات، 
كبيراً فــي مقابل القــوّات العاملة ضمــن جيش ثار  كانــت ستشــكّل حاجــزاً 
الله. وضعــت المضــادّات على تلٍّ صغيــرٍ، وكان مُشــرفاً بالكامل على طول 
الشّاطئ، لذا إذا تمّ استخدامها، فستكون قويّةً لدرجة أنّها لن تسمح حتّى 
كانت المضادّات على الجانب الآخر من  لطائرٍ أن يعبر إلى الجانب الآخر. 
ارونــد بالقرب مــن مدينة فاو. تــمّ تجهيزها بمجموعةٍ متنوّعةٍ من الأســلحة 

المتطوّرة وكانت محميّةً بالعديد من التّحصينات. 
تي 

ّ
كانــت أهــمّ نقطــةٍ في عمليّــة والفجر 8 قد وصلــت الى الكتيبــة 419 وال

كان الحــاج مهــدي مســؤولًا فيها عــن العمليّــة. تحرّك الحــاج مهدي، بعد 
كلمة سرّ العمليّة، أمام القوّات ثمّ تبعته الكتيبة. في تلك الليلة، قاد  قراءة 
كبيــرةٍ حتّى أنّ القوّات العراقيّة لم تتح لها  الكتيبة إلى المضادّات بســرعةٍ 
فرصة ارتداء زيّها العسكريّ. ترك العراقيّون في حيرة من أمرهم لما حدث. 
كيف وصلت القوّات الإيرانيّة إلى فوق رؤوسهم قبل أن يحصلوا  لم يفهموا 
على أدنى المعلومات. في تلك الليلة، عندما وصلنا إلى المعسكر، كانت 
خيمــة المضــادّات لا تــزال موجودة، ولــم تُتــح للعراقيّين الفرصــة لإزالتها. 
ســلكيّ، لم 

ّ
عندمــا أذاع خبــر السّــيطرة علــى معســكر قشــلة عن طريــق اللا

يســتطع المخيّــم تصديــق ذلــك. وبعد تلــك العمليّــة، فتح الحاج قاســم 
حساباً منفصلًا للكتيبة 419، خاصّةً على نائبه؛ أي الحاج مهدي طيّاري!

كربلاء 5. 1- جزءٌ من رواية الحاج قاسم سليماني عن عمليّة 
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هيد الّذي دُفن بالقيود والسّلاسل)1)
ّ

الش

، لا تقلقوا 1-أنا حرٌّ
كرمان، وهو الشّــهيد  كان الشّــهيد غلام حســين خزاعي رافري من شــهداء   
ي والد حســين؛ قبــل يوم أو يومين من  ذي دُفن بالأغلال والسّلاســل. يرو

ّ
ال

إرســاله إلى الجبهة، اشترى حسين بعض السّلاسل وأحضرها إلى المنزل. 
سألنا حسين عن سبب إحضار السّلاسل.

قال: سأقول لكم فيما بعد!
وبعــد أن فُتحــت وصيّة حســين، رأينا أنّه قد أوصى بربــط يديه وقدميه قبل 

دفنه حتّى تكون له شهادةً قويّةً يوم القيامة للتّعبير عن العبوديّة لله.
لقد فاجأتنا وصيّة حسين، لم نكن نعرف لماذا رغب بمثل هذه الوصيّة.

عاملنــا البعــض معاملــةً ســيّئةً، فكانوا يــؤذون قلوبنا بالسّــخرية ولســعات 
بوننا 

ّ
كانوا يســألون: أيــن بيت الشّــهيد المُقيّد؟ وكانــوا يعذ ســان. أحيانــاً 

ّ
الل

بهذه الكلمات.
ذات ليلةٍ رأى أحد الأقارب حسيناً في المنام. سأله: ما هذه الوصيّة؟ لقد 

أحرقتنا بهذه الإرادة.
، لا تقلقوا. كان حسين واقفا على التلّ، فتح ذراعيه ورجليه وقال: أنا حرٌّ

منذ ذلك الحين، لم نعد نعير السّخرية أيّ اهتمام.
لــم نكن نعــرف هل ننفّذ وصيّة الشّــهيد أم لا. ذهبت إلى الشّــيخ حقيقي؛ 
ذين رأينا 

ّ
ةٌ هم ال

ّ
كرمان الكبير، فاســتغرب وبكى وقال لي: »قل إمام مســجد 

أو سمعنا عنهم وقد وصلوا إلى هذا المستوى من النّمو والكمال، إنّه أمرٌ غير 
مســبوقٍ منذ بداية الإســلام«. ثمّ أمرنا باتّباع وصيّة الشّــهيد بشــرط الحفاظ 

على الحالة الطبيعيّة للجسد.
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ذي كان يحبّه 
ّ
الشّهيد غلام حسين خزاعي هو العاشق ال

كان حســين مُغرماً بأبي عبد الله الحســين؟ع؟،  الجميــع. 

يــذرف الدّموع بــكلّ كيانه حزناً  وكان يحتــرق لأجلــه؟ع؟ و

كان يبكــي هو أوّلًا قبــل الجميع  كان يدعــو  إيمانــاً، ولمّــا  و
كثر منهم.)1( وأ

كانت  وُكّل غــلام عبــاس خزاعي، شــقيق الشــهيد، بتنفيذ الوصيّة. يقــول: 
السّلاســل عاديّــة، وكان طولهــا حوالي مترين. في التّاســعة مســاءً، أخذت 
السّلســلة وذهبت مع بعض الأصدقاء إلى مقرّ »معراج«. وكان قد تمّ تجهيز 
كان نائماً بسلامٍ. طلبت من  الشّهداء للتّشــييع. أحضروا التّابوت وفتحوه. 
أصدقائــي تنفيــذ الوصيّــة؛ لكنّ أحداً منهــم لم يقبل. قبّلت وجه حســين، 
وضعــت السّلاســل حــول يديه ورجليــه ثمّ ربطتهــا، وقبّلت وجهــه مجدّداً. 

بهذه الطّريقة تصرّفت بناءً على الوصيّة.
اتّصل أحد أصدقائه من المدينة وقال: لقد أحبّ حســين أن يكون حاضراً 
يــداه ورجــلاه مقيّدتــان بحيث تشــمله العناية  مــع السّلاســل يــوم القيامة و
مُ

ْ
رَى ال تي تقول: >وَ�تَ

ّ
الإلهيّة، وذلك استناداً إلى الآية 49 من سورة إبراهيم ال

ادِ<. َ صْ�ن
�أَ

ْ
�نَ �نِ�ي ال �ي �نِ رَّ دنٍ مُ�تَ وْمَ�أِ َ �نَ �ي رِمِ�ي ْ �ج

1- توصيف الحاج قاسم عن الشّهيد خزاعي رافري.
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يخ هاشمي رفسنجاني الحاج يونس على عمله
ّ

شكَر الش

كانــت تقتــرب مــن الثّانية بعــد الظّهر  أتذكّــر أن السّــاعة 

عندما جاء السّــيد شــمخاني إلى خندقي بواســطة ســيّارة 

إســعافٍ لزيــارة خــطّ »شَــلامْجة«. ثــمّ خرجنا لتفقّــد حالة 

زمــة للعمليّــة. رأيت 
ّ

الأخــوة ومكانهــم والاســتعدادات اللا

الحــاج يونس من بعيد قادماً نحونا بوجهٍ هادئٍ ولطيفٍ لا 

يُلاحَظ فيه أدنى تعب. 

 الابتســامة موجــوداً دائمــاً علــى شــفتيه. الكلّ 
ٌ

كان ظــلّ

يعــرف كم أحببت الحاج يونس. كان حبّي للحاج يونس 

ما 
ّ
كل زنكــي آبادي)1( مثــل حبّ الأب لابنه. يعلــم الله أنّني 

1- ولــد يونــس زنكــي آبــادي عــام 1940 فــي قريــة زنكي آبــاد في كرمــان. مع 
كردســتان لمحاربة الانفصاليّين. في عام 1981،  انتصار الثّورة، ذهب إلى 
أصبــح عضــواً في حــرس الثّورة الإســلامية الإيرانيّة. أدّى تدبيره وشــجاعته 
وجرأته في مختلف العمليّات إلى أن يختاره الحاج قاسم سليماني -قائد 
فرقــة ثــار الله 41 آنــذاك- قائــداً للــواء الإمام الحســين؟ع؟. استشــهد الحاج 
كانون الأوّل 1986 في منطقة »شــلامجة« خلال عمليّة  يونس أخيراً في 16 
كربــلاء 5. وكان الشّــهيد قد شــارك فــي عمليّــات مهمّة مؤثّرة متعــدّدة مثل 
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نظــرت إلــى مكانته كنت أســتمتع به وأفتخر بــه، فقد كان 

الحاج يونس أملي؛ على الرّغم من أنّ السّــيّد مير حســيني 

لم يكن قد استشهد بعد.

قلت للسّيّد شــمخاني: »هل تعرف أيّ شخصٍ يقترب 

منّا؟«

، لا 
ّ

نظــر شــمخاني بتمّعنٍ إلــى الحاج يونس وقــال: »كلا

أعرف!«

فتح المبين وبيت المقدس.
كملها كتيبةٍ بأ أثّرت شهادته عليّ بقدر تأثير شهادة 

كان للحــاج قاســم ســليماني علاقــة خاصّــة بالحــاج يونــس، بحيــث كان 
كبيراً عليه. يقول الحاج قاسم في هذا الصّدد: لاستشهاد هذا القائد أثراً 

كانت لهم مسؤوليّات في الحرب  حظات بالنّســبة لمن 
ّ
»كانت أصعب الل

حظــة التي يستشــهد فيهــا رفاقهــم أو أصدقاؤهم، وتــزداد حدّة هذه 
ّ
هــي الل

حظات عندما يكون ذلك الشّهيد السّعيد ركيزة الحرب وعمودها.
ّ
الل

كملها.  كتيبةٍ بأ فــي بعض الأحيان، أثّرت شــهادته عليّ بقدر تأثير شــهادة 
ذين اعتُبروا أمل جيش 

ّ
كان الشّــهيد الحاج يونس زنكي آبادي من هؤلاء ال

كان حريصاً دائماً على العمل الشاقّ في المقدّمة«. ثار الله. 



379

 ةلابا ةعدندلاقصا ها ةالدثا ةلشابا

قلــت بحزم: »الحــاج يونس زنكي آبادي هــو قائد الفرقة 

المستقبليّ«.

ثــمّ أخبرتــه عن أخــلاق الحاج يونــس ودوره حتّى وصل 

إلينــا. حالما اقترب منّا الحاج يونس، قام الأخ شــمخاني 

كان يمسك الحاج يونس بين  ، وبينما  وقبّله بحرارةٍ وحبٍّ

مكَ الله يا أخي!«، فأجاب 
َّ
يضمّه إليه، قال: »ســل ذراعيه و

صْرٌ مِ�نَ  الحاج يونس بحزمٍ شديدٍ ووجهٍ سعيدٍ ومبتسمٍ: >�نَ

.> رِ�ي�جٌ
حٌ �تَ �تْ هِ وَ�نَ

ّ
اللَ

كربــلاء 5. برأيــي، كان أهمّ نجاحٍ  إلــى أن بــدأت عمليّة 

ذي قامت به 
ّ
لنا في تلك العمليّة هو العمل الاســتثنائيّ ال

القــوّات في الجبهــة. لم تمنح قــوّات الحاج يونــس العدوّ 

فُرصةً. ضرب الحاج يونس نقطة العدوّ المُســتحيلة، وقام 

بهــذا الهجــوم من هــذه النّقطة حيث هاجــم المجاهچون 

قط الهوائي على جسر قناة الصّيد؛ لقد استطاعوا تتبّع 
ّ

اللا



380

سيد شهداء محور المقاومة

العراقيّين إلى هذا الحدّ.

لم يســيطروا على جســر الصّيد فحســب، بل عبروا أيضاً 

الجســر وأخذوا قمّتــه. عندما أعلن الحــاج يونس أنّه على 

كان شــيئاً لا يمكــن تصــوّره  الجانــب الآخــر مــن الجســر، 

بالنّســبة لمعســكر الخاتم والشّــيخ هاشــمي رفســنجاني. 

اتّصل بي السّــيد محســن رضائــي وقال لي: »يــا أخي! ابن 

محافظتك )الشّــيخ هاشــمي رفســنجاني( مُمتــنٌّ للوضع 

ذي نشأ«.
ّ
ال

كانــت الفرق الأخرى مشــغولة فــي المعركة، كان  بينمــا 
الحاج يونس قد عبر قناة الصّيد وتمركز خلف العدوّ.)1(

تخيّلــوا مئــات الرّصاصــات تســقط علــى رأس شــخصٍ في 
اللّيل!

كان بعــض  كان صبــره ومرونتــه نموذجــاً مثاليّــاً حقّــاً. 

1- من كلام الحاج قاســم ســليماني عن الشّهيد الحاج يونس زنكي آبادي 
/ مأخوذة من الكتاب »الحاج يونس«.
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كبــر  أ والحــاج  شــفيعي،  كعلــي  بقــوّة،  ثابتيــن  الشّــباب 

بختيــاري والحاج يونس. وأي أشــخاص آخرين لم يكونوا 

لتحملــوا مــا تحمّلــوه هــؤلاء الشــباب تحــت نيــران العــدوّ 

الشــديدة. تخيّلــوا مئــات الرّصاصــات تنهمــر فــوق رأس 

يل، هــذا الواقع يقضي علــى معنويّاتِ أيّ 
ّ
شــخصٍ فــي الل

كثر ســعادةً وقوّةً مع  كان يبدو أ إنســان؛ لكنّ الحاج يونس 

تفاقم الأوضاع.

اســتغرقت عمليّــة »والفجــر 8« بضعــة أشــهرٍ لقد مكث 

على الجبهة هناك طوال الوقت؛ ولم يعد إلى الأهواز لأخذ 

قسطٍ من الراحة أو أخذ حمام دافئ...

فــي بعــض الأزمــات، يجــب أن يكــون القائد حاضــراً أو 

 
ٌ

يرســل ممثّلًا يتمتًع بســلطةٍ عاليةٍ في اتّخاذ القرار ومقبول

أيضًــا لدى القــوّات. أي أنّ القــوّات يجــب أن تعرفه وتعلم 

كان  أنّه رجل عملٍ ولديه القدرة على إخراجهم من الأزمة. 



الحاج يونس من هؤلاء.

علــى ســبيل المثال، فــي عمليّة كربــلاء 3، عندما كان 

الوضــع حرجاً؛ وبما أنّــه لم يكن من الممكن حدوث تقدّمٍ 

إضافــيٍّ بحيــث توقّفــت القــوّات تمامــاً وكان العــدوّ يطلق 

النّار على رؤوســهم من جميع الجهات، رفع الحاج يونس 

كثافة النّيران فى حين لم يكن يجرؤ  رأسه مرّةً واحدةً وسط 

 القليلين على رفع رؤوسهم، ووضع العارضة على ارتفاعٍ 
ّ

إلا

وكان يفتــح الطّريــق برماياتــه أمــام الأخــوة للتّقــدّم. هــذا لا 

سدٍ فحسب، بل كان يُظهر أيضاً حماس 
َ
يحتاج إلى قلب أ

ذي لا يسمح بضياع ما تمّ تحقيقه؛ حتى لو على 
ّ
الحاج ال

حساب حياته وروحه.)1(

كان الأمر كما لو كان هناك جدال مع الله

كنّــا جالســين فــي الخنــدق فــي جزيــرة مجنــون، وكان 
1- من كلام الحاج قاســم ســليماني عن الشّهيد زنكي آبادي / مأخوذة من 

الكتاب »الظّهور«.
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كنّا نرشــد شباب  هناك أيضاً السّــيّد حميد مير أفضلي)1(. 

1- جــاء السّــيّد حميــد مير أفضلي إلينــا أثناء عمليّة خيبــر. كنت أنا ورضا 
ذين استشهدوا 

ّ
عباس زادة وأحمد أميني وعلي عابديني ومحمد قنبري ال

كتائب أو مندوبين أو في  كانوا إمّا قادة  هــم 
ّ
كل جميعــاً فيما بعد مع آخرين. 

مكانٍ ما في موقع المســؤوليّة. في حوالي السّــاعة الرّابعة فجراً، جاء وطلبنا 
يد التّحــدّث إليكم جميعاً«.  جميعــاً وقال: »يا شــباب، تعالوا واجلســوا، أر

فذهبنا.
قال: »هذه آخر مرّةٍ نلتقي فيها. لن أبقى معكم بعد الآن. هذه هي عمليّتي 

يلة.
ّ
كان حزيناً جدّاً في تلك الل الأخيرة«. 

كربلاء على رجليّ،  وقال: »طلبت من الله شــيئين، أحدهمــا أن أذهب إلى 
فقد حصل هذا وذهبت إلى مرقد إمامي ومرقد أخ الإمام، وذهبت مرّتين«.
كمــل قائــلًا: »التّالي هو  اتّضــح مــن بريــق عينيــه ونبــرة صوته أنّه فــرِح، ثــم أ

الشّهادة، وهي أيضاً...«
كثــر وقال: »لــم يعد  نظــر فــي أعيننــا جميعــاً وقــال: »ادعــوا ...«، نظــر إلينــا أ

يجب أن أذهب أنا أيضاً«. بإمكاني التّحمّل، لقد غادر الجميع، و
كربلاء. أومأنا إليه وضحكنا عليه وقلنا له أن يخبرنا عن رحلته إلى 

كنّا ندفع له فيأخذنا إلى المنطقة  كان هناك عقيد عراقيّ التقينا به.  فقال: 
ويرجعنــا، وكنّــا نقوم أيضاً بالتّصوير والتقاط الصّور. ســألناه ذات يوم: »هل 

كربلاء ونعود؟«. يمكننا أن نذهب إلى 
! إنّه صعبٌ جدّاً؛ لأنّنا يجب أن نمرّ عبر الشّرطة العسكريّة 

ّ
قال العقيد: »كلا

كنا نذهــب كل يومٍ إلى الجزيرة  فــي البصــرة«. الفكرة التي لم تخطر ببالنا. 
إلى سقيفتنا ونواصل عملنا. و
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كتائب الجيش من أجل العمليّة. أدركت للحظةٍ أنّ السّيّد 

ليس موجوداً؛ يعني أنه خرج، وقد مضى على خروجه وقتاً 

طويلًا. فقد ظننت أن هذه النيران الغزيرة قد نالت منه.

يــد أن أفكّر بطريقةٍ أخــرى. لكن فــي النّهاية،  كــن أر لــم أ

ذات يــومٍ جاء العقيد وقــال: »لقد وصلتم لأمنيتكــم«. ذهبت وقمت بكلّ 
كربــلاء. لم نصــدّق، لقــد طلــب مــالًا إيرانيّاً،  مــا يلــزم، ســأصطحبكم إلــى 
يعود. ذهبنا في ســيارةٍ عراقيّةٍ ونمنا فــي منزل العقيد  وأعطينــاه ليصرّفهــا و

كربلاء. ليلًا، وفي اليوم التّالي تحرّكنا نحو 
قــال العقيد: عندما تدخلــون المدينة وتذهبون إلــى الضّريح، لا يحقّ لكم 
البــكاء، ترمون رؤوســكم إلى الأســفل، وتغادرون. ســترتدون أيضاً الملابس 

تي لديكم.
ّ
العربيّة ال

كاليل الزّهور تلــك، تذكّــرت أنّ العقيد قــال إنّه إذا  ذهبنــا، وعندمــا رأيــت أ
يأخذوننــا جميعــاً. تمالكــتُ نفســي وذهبــت إلــى  بكينــا، فســوف يأتــون و
كثر من يومٍ واحد. عدنا خــلال يومٍ واحد، وفي  الضّريــح، ولم نكن هنــاك لأ

المجموع، مكثنا في الحرم مدّة يومين.
يارة، طلبنا مرّةً أخرى من العقيد أن يأخذنا.  بعد شهرٍ أو شهرين من هذا الزّ
كربلاء والنّجف لمدّة أسبوع.. لقد زرت  قال: »حسناً«. هذه المرّة بقينا في 

عنكم جميعاً.
 أبقى 

ّ
ثــمّ نظــر إلينا وقال: »دعوت كثيراً لأجلكــم، لا تكونوا بخلاء، وادعوا ألا

كثر«. أ
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لــم تكــن قذائف الهاون تلــك تميّز بين هذا السّــيّد وغيره. 

كنتُ خائفاً من الجروح والشّــظايا ورحيل السّــيّد. نهضت 

وخرجــت. نظــرت ورأيت أنّ السّــيّد قد ذهــب وجلس في 

خنــدقٍ علــى الجانب الآخــر، وكان يتحدّث إلى شــخصٍ 

مــا. مشــيت ببــطءٍ واقتربــتُ منه، فلــم أرَ أحداً. كان رأســه 

يقــول: متى  مرفوعــاً نحــو السّــماء، وكان يتحــدّث مــع الله و

كي  صلح في النّهاية؟ أيّ طريقٍ عليّ أن أســلكه 
ُ
عليّ أن أ

أصل إليك؟

ين،  كان الأمــر كمــا لــو كان هناك جــدال مــع الله؛ لا كعدُوَّ

بــل مثــل صَديقَيــن. كان يقــول: قــل لــي، أنــا السّــيّد حافــي 

القدمين)1(، ماذا أفعل، أيّ طريقٍ يجب أن أسلك للخروج 

1- كان السّيّد حميد مير أفضلي يسمّى »حافي القدمين« في الجبهة. كان 
ما 

ّ
السّــيد حميــد حافي القدميــن في الحرّ والبرد في ســاحات القتــال. وكل

كونه حافــي القدمين لــم يجيب حتى قال ذات مــرّة: »أنا  سُــئل عن ســبب 
يقت على هذه الأراضي دفاعاً عن  حافــي القدمين لأنّ الكثير من الدّماء أر

الوطن الإسلاميّ«.
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من هنا؟ لم أعد أســتطيع التّحمّل. أنــت تعلم جيّداً أنّي لم 

أعد أستطيع... لذا أرِحني!

كان أحمد خُلاصة عن الإمام

كانــت تربيــة الإمــام الرّاحــل فــي مجتمعنــا مثــل تلــك 

الخلايا الجذعيّة التــي أحدثت التّغيير، وظهر هذا التّغيير 

ذين 
ّ
تي كان له أثر فيها، كالأشخاص ال

ّ
كن ال أيضاً في الأما

كانــوا حرفيّاً  كانــوا بطريقــةٍ مــا كالإمام. بالطّبــع، فإن أولئك 

خُلاصــةٌ عــن الإمــام في أبعــادٍ مختلفــةٍ من ســلوك الإمام، 

روحانيّة الإمام، وشخصيّة الإمام لكنّهم لم يكونوا بمستوى 

كان للإمام الرّاحل تأثيــرٌ أيضاً وكانت  الإمــام. في الحــرب، 

كان أحمــد أحد هذه  هنــاك شــخصيات خلاصاتٍ منــه. 

الخُلاصات، ولم يكن ذلك بســبب اتّصال أحمد بالإمام؛ 

بــل كان بســبب وَفرة حبّــه للإمام. الآن ســأذكر صفاته، وما 

كان تأثيــر أحمد علــى المجموعة في الحــرب، ممّا جعلنا 
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نقول إنّ جزءاً من شخصيّة الإمام الرّاحل الوجوديّة تبلورت 

كاظمي)1(. في شخصٍ مثل أحمد 

كانون الأوّل 2005، عندما صَدَمت الأخبار السّــيّئة الجميع؛  كان يوم 10   -1
يّــة لحــرس الثّــورة  كانــت تقــلّ قائــد القــوّات البرّ تــي 

ّ
وتحطّمــت الطّائــرة ال

الإسلامية مع مجموعةٍ أخرى من قادة الحرس بالقرب من أرومية، ممّا أدى 
إلى استشهاد جميع ركّابها.

ةٌ من النّاس تعرف الجنرال أحمد كاظمي 
ّ
حتّى ذلك الحين، ربّما كانت قل

يّــة فــي حــرس الثّــورة الإســلامية الإيرانيــة. لكــنّ أحمــد  كقائــدٍ للقــوّات البرّ
حة.

ّ
كان اسماً معروفاً بين قادة الدّفاع المقدّس والقوّات المسل كاظمي 

أثناء وبعد الدّفاع المقدّس، كان الجنرال كاظمي أحد أهمّ القادة المؤثّرين 
فــي حــرس الثّــورة الإســلامية. وقــد أظهر تواجــده فــي مناصب، مثــل قيادة 
فرقتــي النّجــف الأشــرف الثامنــة والإمام الحســين؟ع؟ الرّابعة عشــر وقيادة 
يّة لحــرس الثّورة  يّــة والبرّ قاعــدة حمــزة ســيّد الشّــهداء وقيادة القــوّات الجوّ

الإسلامية، قوّته القياديّة العليا.
كاظمي في نجف آبــاد بأصفهان عــام 1958، وقضى طفولته  ولــد الشّــهيد 
يا للدّفاع  ومراهقته في نفس المدينة. في سنّ السّابعة عشرة ذهب إلى سور
يب العســكريّ، وخضــع في أحد  عــن الشّــعب الفلســطينيّ وخضــع للتّدر

مقارّ حركة فتح لدوراتٍ في الحرب غير النّظاميّة.
لقد عاقبتهم الثّورة

مــع بداية نضالات الأمّة الإيرانيّة ضــدّ النّظام الإمبراطوريّ، بدأ أحمد أيضاً 
نضالــه ضدّ الشّــاه واعتقله السّــافاك مــرّةً واحدةً. يقول محســن رضائي عن 
نضــالات أحمــد كاظمــي قبل الثّورة: »نشــط فــي عامَــي 1977 و1978 في 
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يع المناشــير وكتابة الشّــعارات. في آخر محرّم  التّظاهرات والمســيرات وتوز
قبــل انتصــار الثّــورة، تعرّف عليــه عملاء السّــافاك واعتقلوه مــن بين جموع 
موكب العزاء. بقي في ســجن السّافاك لعدّة أشهرٍ وتعرّض لتعذيبٍ شديدٍ. 
كَم أحمد على فمه بحذائه، ونزف أنفه حتّى شــهرٍ بعد 

َ
وكان الشّــرطيّ قــد ل

إطلاق ســراحه. بعــد انتصار الثّــورة، طلب منــه المســؤولون القضائيّون في 
ذي تعــرّض له حتّــى يتمكّنوا من 

ّ
نجــف آباد تســجيل التّعذيــب الخطير ال

كمــة المســؤولين، لكنّــه لــم يقبــل وكان يقول: »لقــد عاقبتهــم الثّورة«.  محا
فــت أن أحــد هــؤلاء، قبــل استشــهاد أحمــد ببضــع ســنواتٍ، طلب من 

ّ
اللا

أحمد كاظمي المساعدة في نقل ابنه من جامعة آزاد من مدينةٍ إلى أخرى، 
وقد أوصى أحمد جامعة آزاد بحلّ مشكلته.«

تشكيل فرقة النّجف الأشرف بخمسين فردٍ
كاظمــي، مع بدايــة الحركات  بعــد انتصــار الثّــورة الإســلاميّة، توجّــه أحمد 
كردســتان، بمجموعــة قوامهــا 50 شــخصاً، إلــى المناطــق  الانفصاليّــة فــي 

الغربيّة من البلاد لمواجهة أعداء الثّورة. 
ى 

ّ
ومع بداية الحرب المفروضة، توجّه إلى المناطق الجنوبيّة من البلاد وتول

مســؤوليّة الجبهة الفيّاضيّة في منطقة آبادان. شكّلت مجموعةٌ مكوّنةٌ من 
ذي 

ّ
كاظمي، النّواة الأولى للتّشــكيل العســكريّ، ال 50 شــخصاً، مع أحمــد 

أصبــح لاحقًــا أحد أقوى الفرق العســكريّة فــي إيران، وســمّيت المجموعة 
فرقة النّجف الأشرف الثّامنة.

ذي كان شابّاً مجهولًا في بداية الحرب، قائداً قويّاً 
ّ
أصبح أحمد كاظمي، ال

سلكيّ 
ّ

ومؤثّراً في السّــنوات التّالية، لدرجة أنّه أعلن تحرير خرمشــهر عبر اللا
خلال عملية بيت المقدس.

كاظمي في  يبيّن الحاج قاســم ســليماني خواصّ ومميّزات الشّهيد أحمد 
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ذكرى أربعينيّته في حوارٍ مشتركٍ مع الجنرال رشيد. يقول الحاج قاسم في 
كاظمي ما يلي: هذا الحوار عن إدارة الشّهيد 

ً
 ومدبّرا

ً
كان أحمد فطِنا

كانت الفِطنة من سمات أحمد، أيّ أنّه في المعنى الحقيقي كان مدبّراً. لم 
ينتظر حتى يتمّ إخباره في المعســكر عن خطّ جيشــه. عند مناقشة منطقة 
كانــت موافقاته  كان دائمــاً ينظــر إليها مــن زوايا عديــدة؛ لذلك  عمليّــةٍ مــا، 

كانت اعتراضاته منطقيّةً أيضاً. منطقيّةً، وكذلك 
كان لمعارضتــه أو موافقتــه فــي  ثانيًــا، عندمــا أراد اختيــار خــطّ الحــدود، 
كيفيّة عمل فرقة النّجف الثامنة. على ســبيل المثال،  العمليّــة تأثيــرٌ على 
أنظــروا إلــى جميــع الخطــوط الحدوديّــة التــي اتّخذتهــا فرقة النّجــف. أصرّ 

أحمد على أنّ النّصر والهزيمة لن يكونا على عاتق أحد.
فــي الواقــع، اعتمــدت فرقــة النّجف وأحمــد بدرجة أقــلّ علــى فصائليهما 
كان دائمــاً يختــار  تــي يعملــون فيهــا. 

ّ
الموجــودة علــى أطــراف المحــاور ال

أن يكــون هــذا الفصيــل طبيعيّــاً أو أنّــه يختــاره بطريقــةٍ تؤثّــر علــى العمليّــة 
كملهــا؛ مثــل عمليّة والفجــر 4. في هــذه العمليّة، توقّف حســين خرازي  بأ
تحت مرتفعات صخرة المعادن. توقّفت عند قمّة بنجوين، وتوقّف الحاج 
كنكرك،  كري على مرتفعــات  كما توقّــف با همّــت على مرتفعــات خلوذة، 
وعندمــا أتــى إلى عملــه، جرّد »خلــوذة« و»بنجويــن« من مميّزاتهما وســيطر 
عليهمــا. كان هــدف أحمــد هو الحصول علــى مرتفعات لورســتان. كانت 
كان الضّغط على أحمد  عمليّة أحمد عمليةً صعبةً. في عمليّة والفجر 4، 
كبر من الضّغط علينا جميعاً؛ لأنّه أراد أن يأتي عبر حقل الألغام من سهل  أ
شيلر؛ كان الجناح مفتوحاً للوصول إلى لورستان، وكانت قمّة واحدة؛ لكنّه 

كملها، وقد قام بذلك. يحرّر المنطقة بأ اختار أن يأخذ النّقطة، و
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فــي الحقيقــة، خــلال عمليّــة »الفتــح المبيــن«، لم يكــن أحدٌ فــي الجناح 
الأماميّ لأحمد، فقد جاء من زليجان إلى وســط جبل المشــداغ وخرج إلى 
منطقــة »الرّقابيّــة«. كان هــذا الجانب أيضــاً مرتضى قربانــي، ورؤوفي كقائد 
فرقة وليعصر السّابعة، ومتوسليان، وكنت أنا في هذا الجانب، وكان خرّازي 
أيضــاً. وصــل إلى الخطّ الحــدوديّ بيني وبين خرازي وأســقط الجميع بما 

فعله.
وتجــدر الإشــارة إلــى منــاورة أحمــد فــي عمليّــة بيــت المقــدس حين ســار 
بمحــاذاة نهــر الخيــن والتــفّ حول العــدوّ. حتّى فــي المرحلــة الأولى، كان 
ــذي اعتمــده حيــن جــاء مــن أعالــي »دار خوئيــن« وقصم ظهر 

ّ
التّكتيــك ال

العدوّ مهمّاً جدّاً.
 في التّخطيط والقيادة

ً
كان أحمد مميّزا

فــي عمليّــة كربــلاء 5، جــاء إلــيّ أنــا ومرتضــى قربانــي برفقة حســين خرازي 
وزاهدي. ذهب في اليوم الأوّل إلى الغرب من قناة الصّيد ونظر إلى الجبهة، 
كان يبدو مســتاءً، وشــعرتُ أنّه يعتقد بعدم وجود أحدٍ يعتمد عليه للقيام 
 على الرّغم من إصراري أنا ومرتضى هناك، لأنّنا 

ّ
كلا بهذا العمل. لم يقل لنا 

كنّــا فــي ســاحة الحرب، لكــن اتّضح أنّ الإجابــة كانت لا. جــاء وأخذ هذه 
تي أمامه بالإضافة 

ّ
ية من السّــيف خماسيّ الأضلاع وأسقط المنطقة ال الزّاو

لطريق »شلمجة«.
كان يتمتّــع ببراعــةٍ فائقــةٍ فــي التّخطيــط والقيادة.  لذلــك نقــول إنّ أحمــد 
على ســبيل المثــال، في عمليّة رمضــان، أنظروا إلى المــكان الذي يهاجم 
كما أنّه يتحرّك مباشــرةً إلى الطّرف الشّمالي لقناة الصّيد. هذه  فيه أحمد؛ 
الحركــة، تعني أنّ كلّ شــيءٍ حتّى شــلمجة، يصبح بــدون مميّزات وعديم 
كســر الصفوف  الفائــدة. التفــت الفرقــة السادســة مــن خلفها واســتطاعت 
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ثية. في آبادان، اختــار أيضاً مكاناً مميّزاً  الخلفيــة للعدو عبر تشــكيلات ثلا
حتّى يُفقد بقيّة المناطق دون أي ميزة.

لماذا اختار أحمد الفيّاضيّة؟
كياني: كنت جالســاً في فيلق آبــادان، أتى مهــدي وأخبرني  ي مهــدي  يــرو
أنّ شــخصاً جــاء مــن أصفهان ويريدنــي في حاجــةٍ. جاء وقــال: »أنا أحمد 
كاظمي، وقد أحضرت بعض القوّات إلى هنا، فأعطونا خطاً للدّفاع«. قلت 

له: »تعال بعد الظّهر لنتحدّث«.
جاء في فترة ما بعد الظّهر وكان هناك مكان بجوار »بهمن شير« حيث اعتاد 
العراقيّــون المرور عبر هذه التّلال لهجوم أو العمل الاســتخباراتيّ، وعرضته 
هاب إلــى هناك. غادر ثمّ عاد بعــد فترةٍ وقال: 

ّ
علــى أحمــد وطلبت منه الذ

»هــذا ليــس من شــأننا، أعطنــي مكاناً مفيــداً«. فــي عــام 1980، وليس عام 
يمكنني استخدامه«. 2005، قال: »أعطني مكاناً مفيداً و

كلهــر فــي الفيّاضيّة وقلت لــه أن يأتي إلــى هنا. قــال إنّ هناك  ذهبــت إلــى 
مكاناً قريباً من العراقيّين يناسبه: »هذا مكانٌ جيّدٌ بالنّسبة لي«. بعد ذلك 
كلهر وقال: »أخبرنا أحمد أن نذهب إلى الجانب الآخر«، ووقف أحمد  جاء 

هناك للحصول على نتيجة.
كبيــرة،  تــي لــم تكــن 

ّ
هــذه المســافة المحــدودة بيننــا وبيــن العراقيّيــن، وال

أصبحــت النّقطــة الهشّــة للعراقيّيــن، وكان لهــا دور مهــم فــي منــع ســقوط 
آبادان وكسر الحصار عليها. كان الأمر كما لو أنّ هذه المهارة والبراعة كانت 
مختبئةً باستمرارٍ في أحمد منذ اليوم الأوّل. في منطقة آبادان، يمكن رسم 
كان يعلم  الخطوط في أيّ مكانٍ، ولكن لماذا اختار أحمد الفيّاضيّة؟ لأنّه 
يجعل  أنّــه إذا مــارس الضّغط، يمكنه أن يغلق الجســر في وجــه العراقيّين و
كانــت من صفات أحمد فــي الجبهة.  كملهــا غيــر فعّالة، وهذه  الجبهــة بأ
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الآن هناك الكثير من النّقاش حول هذا الموضوع، فكلّ هذا فيه الكثير من 
التّفاصيل.

كبيرا في نظام القوّة الدّفاعيّة ذي أحدث تغييرا 
ّ
أحمد هو الشّخص ال

كثــر وضوحاً في  تي أصبحت أ
ّ
كانــت المميّــزة الأخرى بُعــد نظر أحمــد، وال

نهايــة الحــرب وبعدها. كما ترون إدارة أحمد الآن، كانت هي نفســها تماماً 
أثنــاء الحــرب. خــلال الحــرب، جلــس السّــيّد محســن ومجلــس القيــادة 
واختــاروا منطقــة العمليّــات. لكــنّ موضــوع التّخطيــط للعمليّــة وكيفيّــة 
اســتخدام المنطقة متروكٌ لأحمد وآخرين. اســتفاد أحمد من الإدارة وكان 
كان يشــعر أنّه في  كان في ســلاح الجوّ،  بعيد النّظر في هذا الأمر. أي عندما 
يومٍ من الأيّام سوف نواجه حتماً هذا الموقف أو ندخل في حربٍ في مكانٍ 

ما، بعد انتهاء الحرب العراقيّة الإيرانيّة.
عندما تذهب إلى سلاح الجوّ، ترى أنّ أحمد يعير الاهتمام لترسانة ومنظومة 
يد التّقليل من دور السّيّد شمخاني،  يخ حرس الثّورة الإســلامية. لا أر صوار
كان  كبيــرا في نظــام القــوّة الدّفاعيّة،  لكــنّ الشّــخص الذي أحــدث تغييرا 
أحمد. يعلم الأخ رشــيد أنّه اســتغرق وقتاً طويلًا وقضى وقته ليل نهار لإنهاء 
مســألة صــاروخ شــهاب 3، وكانــت تواجهــه أمورٍ أخــرى أيضا، على ســبيل 
المثــال كان أحمــد يصــرّ على إدخــال نظــام مروحيات جديــد يحقق خرقا 
كان ســائدًا في ذلــك الوقت. أصــرّ على تصميــم طائرةٍ  ــذي 

ّ
فــي الجمــود ال

قصيرة المدى تستطيع التحليق على ارتفاعٍ منخفض؛ وتكون فعّالة لدعم 
كان يملك بصيرةً وبُعد نظر منذ ذلك الوقت. الجبهة؛ أي أنّه 

كم تعمل يا أحمد؟ كنت أقول:  لطالما 
تمتّــع أحمــد بميزةٍ أخرى هي اســتغلال الفرصــة في البُعــد التّكتيكي وفي 
كان يضــرب العدوّ، لم  البُعــد الاســتراتيجيّ. في البعــد التّكتيكي، عندما 
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تي كان يحصل فيها علــى نتيجة. انظروا 
ّ
حظــة ال

ّ
 عند الل

ّ
يكــن ليتوقّــف إلا

ية هذا الأمر؛ لم يُجبَر يوماً على التوقّف  إلى جميع عمليّاته، تســتطيعون رؤ
كان يواصــل ضغطــه للوصول  كان المســار مفتوحــاً،  عــن القصــف. أينمــا 
تــي كانت الهدف من عملــه. هكذا كانــت كلّ عمليّاته. قد 

ّ
إلــى النّقطــة ال

لا تعرفــون، على ســبيل المثال، أنّــه توقّف تحت مرتفعات لورســتان، وفي 
المرحلــة الثّانية ذهب إلى الوســط، ثمّ قام بالتفافٍ وســيطر على لورســتان 
كانت تجــري هناك فــي خطوةٍ واحــدةٍ؛ أي أنّنــا لم نرَ  وأنهــى العمليّــة التــي 
عمليّاتٍ لأحمد تقسّمت على مراحل؛ باستثناء العمليّات واسعة النّطاق 
كانــت جميع  كإنجاز.  ــى فيهــا أحمد القيــادة وكانت تُحســب لــه 

ّ
تــي تول

ّ
ال

العمليّات على هذا النّحو.
كان يتحرّك  ما تطوّر ســير العمليّة، 

ّ
كل كما ترون، حتّى خلال عمليّة »بدر«، 

بشــكلٍ مســتقيمٍ حتّى وصل إلى نهر دجلة، ثمّ عبر نهر دجلة وذهب ووقف 
كملها حتّى  علــى جانب طريق العمارة -البصرة، متجاوزاً منطقة الرّوطة بأ

قناة السّويب.
كان يدل هذا على استغلاله للفرص في عملياته التّكتيكية والاستراتيجية. 
كان يضرب العدوّ بتوقيته. لطالما  يّــة،  عندمــا وصل أحمد إلى القوّات البرّ
كــم تعمــل يــا أحمــد؟ عندمــا كان في القــوّة الجويّــة، أحســبوا فترة  ســألته: 
ل من عمل الآخريــن لا قدّر الله؛ لكن اجمعوا 

ّ
يد أن أقل وجــوده فيهــا؛ أنا لا أر

كلّ الفترات الأخرى باســتثناء فترة السّــيد قاليباف، سترون أنّه حقّق قفزةً. 
ــذي لا يملك وقتاً 

ّ
كال يّــة، كان يركــض حينها  خــلال تواجــده فــي القّوة البرّ

كان أحمد  للوصــول إلى نقطةٍ معيّنــةٍ والحصول على نتيجةٍ اســتراتيجيّةٍ. 
فريداً حقّاً في هذه المواضع. كما أودّ أن أذكر أنّ أحمد كان يعتبر أنّ الفرص 
محدودةٌ من النّاحية الزّمنيّة، ســواء في التّكتيك أو الإستراتيجيّات؛ كمن 
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كان ينظر بها إلى القضايا. تي 
ّ
ليس لديه وقت؛ هذه هي الطّريقة ال

 لكلّ شيء
ً
 خاصّا

ً
لقد حدّد نظاما

كان يتمتع بهــا. انظروا  كانت من السّــمات الأخــرى التــي  انضبــاط أحمــد 
إلــى الانضبــاط في قراراته بشــكلٍ عام، فعندما كان أحمد في ســلاح الجوّ، 
ية تنظيمه. لن  ترون أنّه قد حدّد نظاماً لكلّ شيء. أينما ذهبت تستطيع رؤ
كان يتواجد فيها، على  تي 

ّ
تجد مكاناً فوضويّا في سلاح الجوّ. في الثّكنة ال

الرّغــم مــن أنّه مبنى قديمٌ ومتهالك؛ لكنّه اســتطاع تنظيمــه وترتيبه ومنحه 
هيكليّة مناسبة.

ساحة التنظيم الصّباحيّة هي أفضل ساحةٍ صباحيّةٍ، وكذلك فإن المقبرة 
كان يتكرّر في أيّ  تي أنشــأها للشّــهداء هي أجمل المقابــر. هذا التّنظيــم 

ّ
ال

عمــل يقوم به أو قاعدة يذهب إليها. كم ســنة مــرّت على قاعدتنا الجويّة؟ 
مرّت خمسون سنة، اذهبوا وانظروا، هذه أيضاً من إنجازات أحمد؛ فكانت 
كاظمي  كان خطّ أحمد  كانت آنذاك.  تي 

ّ
أفضل القواعد نظرًا للإمكانات ال

كان أفضل طعام،  كان عمله الأفضل، وطعامه  هــو الأنظف خلال الحرب. 
كلّ مكان، فــي ترتيب الخنادق، في ترتيب  ية الانضباط في  كان يمكــن رؤ
الأســلحة و... أنظروا إلى مذكّرات الإمام القائــد، يقول: »عندما زرتُ جيش 
كانــت قد  تــي 

ّ
كاظمــي هــي الفرقــة الأولــى ال كانــت فرقــة أحمــد  النّجــف، 

جهّــزت قائمــةً خاصّــةً بالدّبّابــات«. كان لديه خطّة للجميع ولكلّ شــيء، 
كان لديه تأديبٌ  وكان هنــاك انضباطٌ خاصٌّ في جميــع أعماله؛ ليس لأنّه 
كان يفعله هو الشّــيء الصّحيح  كلّ شــيء في مكانه، وما  كان  كلا؛  صارم، 

ذي ينبغي فعله.
ّ
ال

كن الجميع! ب أما
ّ
كان أحمد يقل

بعــد الحــرب، ظهــرت سِــمتان لأحمد، برأيــي طوّرتــا العديد مــن الصّفات 
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كتمانُه للسّــرّ. نادراً  كانــت إحداهمــا أدب أحمد والأخــرى  الرّوحيّــة لديــه. 
مــا رأيت هذه الصفات تجتمع في شــخصٍ واحد. مــن الصّعب على قائدٍ 
عســكريٍّ أن يكــون له مثل هذه الشّــخصيّة، والقــول إنّ أحمد كان خلاصةً 

 صحيحٌ حقّاً.
ٌ

عن الإمام، قول
راقبوا، عندما كان حسين خرازي يرتدي قميصه فوق بنطاله، فإنّ 99% من 
كما قاموا  يلهم.  كانوا يلبســون قمصانهم فوق سراو لواء الإمام الحســين؟ع؟ 
كان  بتقليد نبرة صوت حسين، وذكر حسين، وطريقة مشي حسين؛ أحمد 
كانــوا حقّاً قدوةً ومثــالًا يُحتذى به  دونهم فعلًا. لقد 

ّ
كانــوا يقل كذلــك أيضــاً. 

وكان لديهم الكثير من التّأثير على الآخرين.
كان أدب أحمــد رائعــاً، وأعتقد أنّ أدبه كان مفتاح كلّ شــيءٍ وجعل الكثير 
 علــى تواضــع أحمــد كان فــي الاحتفــالات 

ٌ
مــن الأمــور تبــدو أفضــل. مثــال

المختلفــة؛ علــى ســبيل المثال، خلال أســبوع الحــرب، عندما يتــمّ دعوة 
القــادة أو فــي يــومٍ مــن الأيّــام يتــمّ دعــوة هيئــة الأركان العامّة إلــى اجتماعٍ، 
يكون ترتيب المقاعد متناســباً مع الرّتبة والدّرجة والموقع، ولكلّ فردٍ مكانٌ 
كان مــن أســباب رفضــي حضــور بعــض الاحتفــالات هــو أخــلاق  محــدّدٌ. 
كن  ب أما

ّ
كان أحمــد يقل كانــت معركةٌ في المقــرّ؛  أحمــد وتواضعــه الكبير؛ 

الجميع ويبدّلهم حتّى يظل واقفا هو في النّهاية، ولا يمكن أن تجري الأمور 
ثة ســيّارات على ســبيل  هــاب فــي رحلةٍ ما بثلا

ّ
خــلاف ذلــك. إذا أردنــا الذ

يتوقف لفترات طويلة بحيث تكون  كان يستقل السيارة الخلفية و المثال، 
كل الســيارات أمامــه. حتّــى فــي زحمة السّــير، كان أدبــه مميّزاً. فتّشــوا بين 
أصدقاء أحمد، لن تجدوا أحداً يذكر أنّ أحمد قال سوءاً في أحدٍ أو اغتاب 
شــخصاً في يومٍ من الأيّام. إذا اعترض أحدٌ، يقول شيئاً مقتضباً ولا يلتفت 
كان يفضّل الجميع على نفســه. طبعــاً من الممكن  كثيــراً.  إلــى الموضــوع 
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أن يكــون أحدهــم قــد رأى أحمد كاظمــي في الحرب ولم يكــن على معرفةٍ 
يقول إنّ أحمد شــخصٌ عنيــدٌ؛ لكنّه لم يكن كذلــك وهذا الحكم غير  بــه و

صحيح.
كان مؤسّس جيش النّجف الأشرف؟! كم شخص يعرف أنّ أحمد 

وأمّا كتمانُه للسّرّ؛ كم شخص منّا يعرف أنّ أحمد كان مؤسّس لواء النّجف 
كنا نتســاءل عن مؤســس هذا اللواء. قالوا يشــيرون إلى  الأشــرف، في حين 
كــم شــخص كان يُدرك مــا يُدركــه أحمد؟ كم  أحمــد كاظمــي ولا يعرفونــه، 
كلّ رفاهيةٍ يمكنه الحصول عليها  ى عن 

ّ
شــخص منّا يعرف أنّ أحمد تخل

كم مرّة قيل هذا؟ كم شخص منّا يعرف هذا؟  من أجل الدّفاع عن الولاية؟ 
لم يأتِ مرّةً ليقول إنّني مُصاب

كثيرة.  كان مصاب بجــروح  حتّــى يوم استشــهاد أحمد، لــم نكن نعلم أنّــه 
والله، لــم يقــل أحمــد يومــاً أنّ هذه الشّــظيّة أصابت رأســي، أو أصابتني في 
وجهي، ولم يأتِ مرّةً ليقول إنّني مُصاب. كنتُ أنا أقرب النّاس إلى أحمد، 
كن أعلم أنّه مُصاب إلى هذا الحدّ، ولم يقُل شيئاً قط! يشهد الله أنّه لم  ولم أ
ــم قــطّ. كان لأحمد العديد من الصّفــات، ودائماً ما كان يتحدّث عن 

ّ
يتكل

ما 
ّ
كل مــا ابتعد المرء عنه 

ّ
كل الانقطــاع عــن الدّنيا! كان رجلًا غريباً حقّاً. أي 

كقمّة  كان حقّاً  كان أحمد موجود فيها. لقد  شــعر أن يبتعد عن القمة التي 
كثيرةٍ، ولهذا السّــبب أقول إنّ أحمد  كان مختلفاً، وتميّز بفضائل  الجبــال. 

كان حقّاً خلاصةً لشخصيّة الإمام الخمينيّ؟ق؟ في أبعادٍ مختلفة.
كان له أثراً إيجابيّاً  لقد لعب أحمد دوراً حقيقيّاً في جميع العمليّات، ممّا 

على جميع المحاور الأخرى، وهي نعمةٌ من الله تشمل البعض.
كانا المحررين لخرمشهر هذان الشّخصان 
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دة 
ّ
على أيّ حال، فإنّ عمليّة بيت المقدس وتحرير خرمشــهر ســيبقى مخل

فــي أذهــان النّاس إلى الأبد. قد تُنســى عمليّة الفتح المبين، وكســر حصار 
آبــادان، ومعركــة الفــاو، وحتّــى عمليّــة والفجــر 10؛ لكــن لا ينبغــي نســيان 
كيف حدث أنّنا لم نجرِ القرعة بين هؤلاء العشــرين من قادة  خرمشــهر. أمّا 
مت قيــادة العملية لحســين وأحمد. 

ّ
الفرقــة؛ لكــن في نهاية المطاف، سًــل

بمعنى آخر، فإن الله قد أعطى مفتاح تحرير هذه المدينة لأحمد وحســين، 
وكان هذان الشّــخصان المحررين لخرمشهر؛ أي أن قائدين من قادة الفرقة 
كانــا حســين وأحمــد.  ما عمليــة تحريــر خرمشــهر، وهذيــن القائديــن 

ّ
تســل

وكانــت خرمشــهر المدينة التــي قُدّر أن يذهــب لها هذيــن القائدين وتبقى 
كان  في قلبهما للأبد. لم يتحدّث حســين شــيئاً عن عملية التحرير طالما 
على قيد الحياة، وكذلك فعل أحمد، لم يقل شيئاً أيضاً. لم نسمع أبداً من 
كنتُ في خرمشهر وفعلتُ  الآخرين، ولم يتحدث هو نفسه شيئاً؛ بأن يقول 

كذا وكذا! مطلقا!
ماذا حصل في سريلانكا؟

يقــول محمّــد باقري أنّه كان ضمن وفدٍ في ســريلانكا عــام 1991 ضمّ أحمد 
كان علــى رأس الوفــد: »لقــد عرّفته علــى قادة  ــذي 

ّ
أيضــاً. يقــول محمّــد، ال

ومسؤولي سريلانكا وقلت لهم: أحمد هذا هو مُحرّر خرمشهر«. فقال حينها: 
»دعــك مــن هــذا الأمر«. ولاحقًــا خلال الأيّــام الأربعــة أو الخمســة المقبلة، 
تجمعــت جميــع البعثــات حــول أحمــد، وكان أحمــد ذلــك القائــد القويّ 
يكتبونه  بالنّســبة لهــم، فهــو محرّر خرمشــهر، وكانوا يهتمــون لكل ما يقولــه و

على الفور.
كلّ 200 عام؟  هــل تعتقــدون أنّــه يمكننا العثور على شــخصية مثل أحمــد 
يبدو أن الأمر صعبا إن ظننا أنّ جامعاتنا وكليّاتنا يمكنها تخريج أشخاص 
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! كان أحمــد عُصارة شــخصٍ يأتــي كلّ بضعة قرون. 
ّ

كأحمــد كل فتــرة، كلا
لقد جاء وحقّق مثل هذا الإنجاز، ثمّ انتهى الأمر وغادر.

كم تبلغ قيمة الصّواريخ؟
يقــول الجنرال الشّــهيد حســن طهراني مُقَــدّم: »في إحــدى العمليّات ضدّ 
كنــت  يــخ.  كان مــن المفتــرض أن نســتهدف منطقــةً بالصّوار المنافقيــن، 
يخ  يخ وزوّدتها بنظــام التوجيه، وكانت من تلــك الصّوار قــد جهّــزت الصّوار

 يا مُقَدّم؟
ٌ

الحديثة. فجاءني نداء من داخل العراق: هل أنت مُستعدّ
قلت: أجل.

يخ؟ كم تبلغ قيمة الصّوار قال: 
قلت: وهل تريد أن تشتري؟

كم تستحقّ؟ قال: قُل، 
قلت: ستة آلاف دولارٍ مثلًا.

قال: لا ترمِ، فَهُم لا يستحقّون قيمتها!«
يتصــرّف بهذا  مــن المُســتبعد جــدّاً أن تحضر قائــداً في منتصــف عمليّةٍ و
القــدر مــن الحــذر والحكمــة. أيّ شــخصٍ عندما ينهــي عملًا مــا يحبّ أن 
كــي يلتقط الصّــور مع هــذا النّجــاح؛ لكنّ  يطلــق رصاصــة الأخيــرة بنفســه 
الجنــرال كاظمــي كان يهتــمّ لرضــا الله ويهتم لشــؤون بيت المــال فقط في 
عملــه. هل تعلمون لمــاذا؟ لأنّ قدوته كان أمير المؤمنين؟ع؟؛ فعندما كان 
ى عن هوى نفســه، 

ّ
يريــد القضــاء على العدوّ، كان يتريّث قليلًا، لكي يتخل

ثم يقوم بعد ذلك بالقضاء على عدوّه قربةً إلى الله تعالى ولنيل رضاه.
كاظمي البطل المجهول لزلزال بم كان أحمد 

فــي السّــاعات الأولــى لزلــزال بــم، فشــل النّظــام الإداريّ والخدماتــيّ فــي 
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كثر بروزاً منّا جميعاً كان أحمد أ

تي 
ّ
كاظمــي بعــض الصّفــات الأساســيّة ال كان لأحمــد 

محافظتــي بــم وكرمان بالكامــل. ولم تبــدأ الإدارات عملها إلا بعــد مرور 24 
ساعة.

لــم يكن الحاج أحمد الرّجل الوحيد الذي شــارك خلال ســنوات المقاومة 
والجهــاد ضــدّ العــدوّ البعثيّ. في نفس اليــوم الذي وقع فيه الزّلزال، شــح÷ 
يّة الموجودة لدى ســلاح الجــوّ التّابع لحرس الثّورة  جميــع الإمكانات الجوّ
الإســلامية مــن طائراتٍ ومروحيّــاتٍ، إلى المنطقة وتمركــز هناك. من خلال 
تكتيكــه، كان تحلــق طائرةٌ أو مروحيّةٌ كل اثنتي عشــرة دقيقة من أجل نقلّ 
كثر  كثر من 30 ألف مصــابٍ من بم عبر أ الجرحــى، ممّا ســاعد فــي إخراج أ
يّةٍ ونقلهم إلى المستشــفيات في مدنٍ أخرى، الأمر الذي  مــن 600 طلعةٍ جوّ
ساهم فى إنقاذ آلاف الأرواح. كما شارك شخصيّاُ في عمليّات إنقاذ النّاس 

كانت عينيه تفيض بالدّموع. من تحت الأنقاض فيما 
يقول السّــيّد محســن رضائــي: »عندما وصلت إليــه في اليــوم الثّاني لزلزال 
كان يتابــع عمليات الإنقاذ  كان بجانــب المدرج في لاندكــروزر حيث  بــم، 
ســلكيّ، فــكان يتحــدّث إلــى الطّيّارين وطواقــم الطّيران مــن جهةٍ 

ّ
عبــر اللا

وعمّال الإنقاذ على المدرج من جهةٍ أخرى. وكان وجهه المتعب يشير إلى 
يل لبضع ساعاتٍ في إحدى الخيام المجاورة 

ّ
ة نومه. نمت في الل

ّ
أرقه وقل

للمدرج، وعندما استيقظت قبل صلاة الصّبح، نظرت إلى المدرج ورأيت 
أحمد وكان لا يزال يعمل.«

كثر من مئة ســاعة مــن العمل ولم يحدث  استســلم أحمــد للنوم بعد مرور أ
 لأنه فقد وعيه.

ّ
هذا إلا
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هــا من دين الإســلام، 
ّ
كل أخذهــا مــن الإمــام. صحيــحٌ أنّها 

كنّــا ننظــر إلى  لكــنّ الإمــام كان يجسّــد نموذجــاً، وعندمــا 

كنّا نــرى أنّ أحمد هو الأبرز في هذه الأشــياء التي  الحــرب 

كانت لأحمــد خمس خصائص مهمّةٍ شــوهدت  أذكرهــا. 

فــي لواء النّجف خلال الحرب، حتّى أنّنا عندما ننظر إلى 

لــواء النّجــف فــلا يتبــادر إلــى ذهننا ســوى أحمــد. عندما 

كل التي  تذكرون لواءً ما يتبادر إلى ذهنك العوائق والمشــا

واجهت ذلك اللواء، لكن عندما تنظرون إلى لواء النّجف 

فلا يخطر ببالكم سوى أحمد. 

يقوم بنــاء لواء  كانــت مهــارة عظيمــة أن يأتي شــخصٌ و

داخل مدينةٍ ما، ثم لا يكون هذا اللواء موازيً البقية الألوية 

التــي تمتلك الإمكانات الكبيــرة، خاصّةً لناحية الكوادر، 

بــل يصبــح هــذا أيضــاً مفتــاح الحــرب الرّئيســيّ. كان دور 

كلّ  كلّ شــيء فيه، أي  كان يُختَصر  يّاً، لذلك  أحمد محور
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المبــادرات والمواضيــع المختلفة. هــذا لا يعني أنّ أحمد 

يلغــي أدواء الجميع فقد كان الناطق بســان  كان يختصــر و

يتحدّث عن مبادرات الجميع وخططهم. في  الجميع)1( و

كان يمكن معرفة الصورة العامة من خلال الشرح  الحقيقة 

كذلك  كان  كان يُقدّمه هو. بالطّبع، حســين خرازي  الذي 

أيضاً، لكنّنا نتحدث الآن عن أحمد.)2( 

توسّلوا إلى أحمد ليغادر منطقة بدر

مــن بيــن العمليّــات العشــر الرّئيســيّة خــلال الحــرب، 

وهــي عمليّات »ثامــن الأئمّــة«، »طريق القــدس«، »الفتح 

المبيــن«، »بيــت المقدس«، »بدر«، »خيبــر«، »والفجر 8«، 

كان أحمــد المنقــذ فــي ســتّ  »كربــلاء 5«، »والفجــر 10«، 

عملياتٍ على الأقلّ.

1- جزءٌ من حديث الحاج قاسم في أربعين الشّهيد الحاج أحمد كاظمي.

2- جزءٌ من حديث الحاج قاسم في أربعين الشّهيد الحاج أحمد كاظمي.
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كيلا  لقــد اســتطاع الصمــود فــي عمليّة »ثامــن الأئمّــة« 

تســقط آبــادان بيــد العدوّ. وشــكّل مــع حســين المحوَرين 

الأساســيّين لكســر حصــار آبــادان. خــلال عمليــة »بيــت 

يلة التّاسعة عشر أو الثّامنة عشر، 
ّ
المقدس«، تحديداً في الل

كنّا جميعاً مُتعبين، وكان الجميع مهووساً بتأجيل  عندما 

العمليّة لمدّة أســبوعين، تحدّث حسن باقري وقال: »لقد 

قدمنــا وَعَدنا للإمــام«. قلنا إنّ خرمشــهر محاصرةٌ، فكيف 

نعود؟!

كان الجميع مُتعبين. لأنّنا بدأنا عمليّة »بيت المقدس« 

بعــد 40 يوماً مــن عمليّة »الفتح المبين«. اســتولت فرقتان 

كتائب، أي 3000  على خرمشــهر. وكان لكلٍّ منهما خمس 

رجل مقابل 20000 جنديٍ مُعادٍ، وكانت هذه كتائب أحمد 

كلّ الإنجازات في عمليّة »خيبر« على  وحسين. اقتصرت 

كان مثل النّيزك، واستطاع شقّ  ما قدّمه أحمد. في »بدر«، 
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الجبهة واختراقها.)1(

الصّوت الّذي يجب أن يسمعه كلّ الإيرانيّين

كري  كانت هناك صداقةٌ حميمةٌ بين الشّــهيد مهدي با

كاظمــي. توجّه مهدي إلى الغــرب من نهر دجلة  والشّــهيد 

وأقــام فــي أحــد المبانــي. عندمــا حاصــر العــدوُّ الشّــهيد 

ت ثقته من خلال صوته 
ّ
كري، وكان جريحاً ضعيفاً، تجل با

قبل أقلّ من عشرين دقيقةٍ من استشهاده، بجب أن يسمع 

كل الإيرانيين هذا الصّوت.

كاظمي على الشّهيد  حظات، أصرّ الشّهيد 
ّ
في تلك الل

كري قال  كــري أن يتراجــع إلى الخلــف. لكنّ الشّــهيد با با

للشّــهيد كاظمــي: »أحمــد! تعــال أنت إلى هنــا. فلو أتيت 

كري  إلــى هنا، أظــن أننا لن نفترق إلى الأبد«. واستشــهد با

ولا يزال جثمانه مفقوداً.

كاظمي. 1- مذكّرات الحاج قاسم سليماني عن الشّهيد أحمد 
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كري في وقت متأخّر  لا أنسى، عندما استشهد مهدي با

يل، كان جميع المقاتلين قد أخلوا منطقة عمليّات 
ّ
من الل

»بــدر« وتراجعــوا إلى الخلف، ولم يبقَ ســوى 10 أشــخاص 

 
ّ

يتوسّــلون إلى أحمــد ليخرج من المنطقة إلا كانوا يصرّون و

أنّــه لم يقبــل، وكان يقول: »لماذا أصبحــت حربنا هكذا؟! 
لماذا صارت بهذا الشّكل؟!«.)1(

هيد خرازي مدّة 19 عاماً
ّ

أحيا ذكرى الش

كلّ مــرّةٍ يفقــد فيها أحدٌ عزيــزاً، يبقى يذكره ســنةً أو  فــي 

ســنتين أو أربعيــن يومــاً. من النّــادر أن يرتبط شــخصٌ مع 

شخصٍ فقدَه لفترةٍ طويلةٍ. بقي أحمد كاظمي يذكر حسين 

، لقاءٌ  مدّة 19 عاماً. لم يكن هناك جلســةٌ، اجتماعٌ رســميٌّ

كري وخرّازي   وذكر فيه با
ّ

، ولا ســفرٌ إلا ، اجتماعٌ عائليٌّ ودّيٌّ

وهمّت.

كاظمي. 1- مذكّرات الحاج قاسم سليماني عن الشّهيد أحمد 



405

 ةلابا ةعدندلاقصا ها ةالدثا ةلشابا

لــم أرَ أيّ صــلاةٍ لأحمــد لم يبــكِ خلالها فــي القنوت أو 

كر التّالي على لســان أحمد دائماً: 
ّ

فــي آخرها، وقد بقي الذ

»يا ربّ الشّهداء، يا ربّ الحُسين، يا ربّ المهديّ«، فكان 
يردّده ثمّ يبكي.)1(

لطالما كنتُ أقول: جُعلتُ فِداكَ يا أحمد!

كاظمــي أصدقــاء مقرّبيــن للغايــة. لا  كنــت أنــا وأحمــد 

كثر.  كثر أو هو أحبّني أ كنتُ أحببتُ أحمــد أ أعــرف ما إذا 

كان دائمــاً فــي ذهني أنّــه ليتني أســتطيع أن أثبت لأحمد 

بطريقةٍ ما مدى حبّي له. فكّرت في نفسي أنّ أفضل شيءٍ 

لإثبات هذا الحبّ والصّداقة، هو أن أقدّم له إحدى كُليتَي 

كلّ شيءٍ اثنين،  يوماً ما على سبيل المثال؛ فأنا أملك من 

كان  كان أحمد حيّ بيننا،  فأعطــي واحدةً لأحمد. عندما 

هــا، وكلّ شــيءٍ نســتمتع بــه فــي هذه 
ّ
كل هــو محــور حياتنــا 

1- نفس المصدر
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كــري، خرّازي، زين الدّيــن وهمّت في  كنــا نرى با الحيــاة. 

كنّا نرى الكثير من الشّــهداء في وجه أحمد.  وجــه أحمــد. 

كلّ ذكرياتــك وخواطــرك، فهذه  عندمــا تفقــد شــخصاً هــو 

كريات 
ّ

كان أحمد يذكّرنا بكلّ الذ ليســت خسارةً طبيعيّةً. 

والخواطر. لقد أشعل أحمد النّارَ بنا جميعاً عندما رحل.

كنت تفــوح من  كان أحمــد يحضــر فيــه  ــذي 
ّ
الجمــع ال

كان  كان يجلس فيها،  تي 
ّ
طهــارةٍ من نوع آخر، والجلســة ال

. نشــعر الآن بِرُكودِ مجالِسنا بشكلٍ واضحٍ؛  لها رونقٌ خاصٌّ

لذلك فإنّ رحيل أحمد ليس طبيعيّاً بالنّسبة لنا.

لطالما كنتُ أقول لأحمد: »ليت ما يؤلمك يؤلم رأسي! 

كنتُ أقوله لأحمد. أسأل  جُعلتُ فِداكَ يا أحمد!«. هذا ما 

الله أن يلحقنــي بأحمد في أســرع وقتٍ ممكن! نحن نعتبر 

كتــب لــه  أنفســنا جديريــن بهــذه الرّعايــة. إذا أردتُ أن أ

كتب ذلك أيضاً أي )خُذني إليــك ولا تتركني  رســالةً، ســأ
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وحيداً(!

هــل تصدّقون أنّنــي أغبط أحمــد؟! فأنا على اســتعداد 
ه؛ مقابل أن أسمع صوته مرّةً أخرى.)1(

ّ
كل لأقدّمُ عمري 

بقي هذا العيب حتّى نهاية الحرب

بين  كمدرّبين؛ ليســوا مدرّ كان هنــاك عددٌ منّا يعملــون 

ــذي يقدّمــون تدريباتٍ 
ّ
بيــن العســكريّين ال بمعنــى المدرّ

كثر شموليّةً من ذلك. كلّ  بين بالمعنى الأ عسكريّة؛ بل مدرّ

لقــاءٍ لم يحضره أحمد كان ناقصاً، ولمّا استشــهد بعضهم 

ثة  استمر هذا النّقص حتّى نهاية الحرب. الأشخاص الثّلا

ذين لعبوا دور المدرّب هم حسن باقري وحسين خرّازي 
ّ
ال

كاظمي. وأحمد 

وقمنــا  الحــرب،  خــلال  وتحدّثنــا  جميعــاً  جلســنا  إذا 

ثة،  باتّخــاذ قــراراتٍ فيمــا لــم يوافــق عليه أحــد هــؤلاء الثّلا

1- مقابلة الحاج قاسم في برنامج رواية الفتح.
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كيد،  فــإن التّصديق علــى هذا القرار ســيكون صعبــا بالتأ

كان يعارضون عمليّةً  كانت لهم. عندما  فالكلمــة الأخيرة 

إذا أصرّوا على أهمية  ما، فلأن بها مشــكلةٌ أو لســببٍ ما، و
كانت مهمة بالفعل.)1( عملية ما، فلأنها 

مشكلة سوريا أن ليس فيها »همّت« و»خرّازي«

ية شــخصٌ واحدٌ  كان لــدى الدّولة والحكومة السّــور لــو 

كالحاج همّت وحســين خرّازي وكاظمي، لكان هذا البلد 

آمنــاً، ولــم يكــن ليوجــد أيّ تأثيــرٍ للهجمــات عليــه. لكــنّ 

الحلقة المفقودة هي عدم وجود مثل هؤلاء الشخصيات، 

عندنــا  المقــدّس  الدّفــاع  مرحلــة  خــلال  ظهــروا  ذيــن 
ّ
وال

يّــةٍ مذهلــةٍ للغاية فــي مختلف  وســاهموا بتغييــراتٍ جوهر

الأبعــاد الأخلاقيّــة والسّــلوكيّة؛ لدرجــة أنّ بعض الشّــباب 

الذين نشأوا خلال هذه الحقبة قد وصلوا في الحقيقة إلى 

1- مذكّرات الحاج قاسم سليماني عن الشّهيد حسين خرّازي.
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كبار العلماء.)1( مكانة يتحسّر عليه 

رأيتُ المظلوميّة و القهر في وجه الحاج همّت

كثر قصص الشّــهداء  كانت شــهادة الحــاج همّت من أ

كري  قــادة الحــرب إيلامــاً. طبعــاً كانت شــهادة الشّــهيد با

أجمل قصّة عن القادة الشّهداء.

كريمي وقــال إنّ العراقيّين اتّصلوا  اتّصــل الحاج عبّاس 

ذي عانى 
ّ
وســيطروا على الخطّ. بالنّســبة للحاج همّــت ال

كانــت هــذه بمثابة مأســاة  ئيّــة«،  كثيــراً فــي منطقــة »الطّلا

كثر. داخل مأساة له. لم يستطع الحفاظ على هدوئه أ

الخــط  كان  خندقــاً،  يأخــذون  العراقيّــون  كان  عندمــا 

كان عــرض الخــطّ  يدخــل فــي فوضــى.  كملــه يســقط و بأ

ثمانيــة أمتــارٍ. أخذ العراقيّون الخطّ ثــم تابعوا تقدمهم. هنا 

واء 27 محمّد 
ّ
كلمة الحاج قاســم سليماني في ذكرى الشّهداء القادة لل  -1

رسول الله؟ص؟. 
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ظهــرت مظلوميّة الحاج همّت، نظر إلــى جمعِنا وقال لي: 

»هــل تمنحني بعــض القوات التي هي تخــت إمرتك؟!«. 

كلّ  وعندمــا قــال الحــاج همّــت هــذا، اســتطعت أن أرى 

المظلوميّة والقهر بادية وجهه، فأجبته بالإيجاب.

كانت لدينا كتيبةٌ على جسرٍ في نهاية الجزيرة الجنوبيّة. 

قلــتُ للشّــهيد ميــر أفضلــي )السّــيّد حافــي القدَمَيــن( أن 

يضع قوّةً إضافيــة تحت إمرته.  يذهــب مع الحاج همّــت و

يّة وســيلة النّقــل الوحيدة.  كانــت درّاجــة مير أفضلــي النّار

ركــب الحــاج همّــت درّاجة الشّــهيد ميــر أفضلــي وغادرا، 

لكن ليس إلى الخطّ، بل إلى الله. استشــهد الحاج همّت 

وميــر أفضلــي معــاً. لم يعــرف أحــدٌ أنّهمــا استشــهدا حتّى 
مضيّ ساعتين.)1(

كلمة الحاج قاسم في مؤتمر دوكوهة الكشفيّ.  -1
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كانت السّمة الخاصّة بقوّات أميني أنّهم أهل بكاء

كان انتقاء الحاج أحمد أميني)1( لأفراد القوّات الخاصّة 

1- ولــد أحمــد أميني فــي 22 أيلول 1963 فــي قرية محمد آباد برفســنجان. 
توجّــه إلــى الجبهــة للمــرّة الأولــى خــلال عمليّــة الفتــح المبين وعــاد منها 
جريحــاً. منــذ ذلك الحيــن، لم تكن هناك عمليّةٌ لم يكن لها أثرٌ في جســد 
يجيّاً داخل الجيش، و بالتّزامن  »الحاج أحمد«. انتشر صيت شجاعته تدر
مــع المرحلــة الثّانية من عمليّة والفجر 4، تمّ اختياره كقائدٍ لإحدى كتائب 
فرقة ثار الله 41. كانت عملية والفجر 8 قمّة عطاء هذا الرّجل العظيم. عبرت 
كتيبــة الغوّاصيــن خاتم الأنبيــاء 410 تحت قيادتــه نهر أروند البــرّيّ ووطأت 
أرض العــدوّ. شــكّلت كتيبة الغوّاصين الموجــة الأولى من الهجوم. الحاج 
ذي كان فــي آخر مهمّةٍ له من قِبَل حرس الثّورة الإســلامية، 

ّ
أحمــد أمينــي ال

ى شــاطئ بدمائه أروند في  كان أوّل مــن استشــهد من هــذه الكتيبة، وقد رو
11 شباط 1985، بعدما أصيب في رأسه بشظايا قذيفة هاون واستشهد عن 

عمرٍ يناهز 22 عامٍ.
كنهر أروند لم نكن قد نفّذنا عمليّاتٍ في نهرٍ هائجٍ 

ي الحاج قاســم ســليماني عن إدارة الشّهيد أحمد أميني خلال عمليّة  يرو
والفجر 8 التّالي:

يّــة الإســلاميّة والتــي تــمّ التّخطيط لهــا كعمليّةٍ  العمليّــة الأخيــرة للجمهور
رئيسيّةٍ ومهمّةٍ كانت والفجر 8. كان لهذه العمليّة العديد من الحساسيّات 
كانت عامّــةً والبعض الآخر خاصٌّ بجيش ثار  الهامّة. بعض الحساســيّات 
تــي أراد فيهــا القيــام بمثل هــذه العمليّة. 

ّ
الله، وكانــت هــذه المــرّة الأولــى ال

حتّــى الآن، لــم نكــن قــد نفّذنــا عمليّاتٍ فــي نهرٍ هائــجٍ كنهر أرونــد. كانت 
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منطقــة العمليّــات منطقة مســتنقعات؛ رأس البيشــة، الفاو، خــور عبد الله 
والمســافة الفاصلة بين خور وأروند. أعقب هذه العمليّات ثلاث عمليّاتٍ 
ت دون نجاحٍ يُذكر. والفجــر التّمهيديّة، خيبر وبدر كانت ثلاث 

َ
كبيــرةٌ نُفّــذ

ت أو لم تحقّق نجاحــاً كبيراً في الأهــداف المحدّدة 
َ
عمليّــاتٍ كبــرى فشِــل

كثــر صعوبــةً وتعقيــداً مــن العمليّات  كانــت أ لهــا. بالنّظــر إلــى أنّ العمليّــة 
كان هناك خوفٌ من أن تكون نتيجتها مماثلةً للعمليّات  الثّلاث السّابقة، 
السّابقة. كان يمكن أن يكون لهذه النّتيجة تأثيرٌ عميقٌ على مسار الحرب. 
اســتخدمنا خــلال عمليّتــي بــدر وخيبــر نبــات الحــور كغطــاءٍ ووصلنا إلى 
كانت درجة حرارة الممرّات المائيّة عالية وكانت بمثابة الأفران في  العدوّ. 
الغابــة الكثيفــة، وكان يمكننا اتّباع مبدأ التّمويه والاســتتار. في أروند، كان 

عرض النّهر واضحاً وكان العدو مشرفٌ علينا تماماً.
كيلومتر كان يصل عرض أروند إلى 2 

كان يمكن للعدوّ تدمير جميع القوّات بسهولةٍ عن طريق إطلاق النّار، وبدا 
كبــر والأقرب  كانت الأهــواز المدينة الأ مــن الصّعب اتّبــاع مبــدأ المباغتة. 
للعدوّ وكان بإمكانهم، بطبيعة الحال، الحصول على الأخبار والمعلومات 
كنّــا نتحــرّك باتّجاهَيــن- الغــرب والجنوب  مــن الجواســيس والمُخبريــن. 
والجنــوب الغربــيّ. كان من السّــهل السّــيطرة عليهم عبــر الطّابور الخامس 
فــي المقابــل كان يمكنهــم الحصــول علــى الأخبــار والمعلومــات بســرعةٍ. 
تنا من داخل مدينة الأهواز. بعد عبورنا المدينة وخوين،  كلّ مواصلا كانــت 
كنّا في مرأى العدوّ. و في الشّــويبدة )في آبادان(، عندما عبرنا نهر بهمنشــير 
ح للعــدوّ. هناك نقطةٌ أخرى 

ّ
كنّا في المرأى غير المســل ونزلنــا باتّجاه أروند، 

كنّا نريد  وهــي أنّ الخطّ هناك كان شــبه مهجور. وفي هــذه المناطق حيث 
عبــور أرونــد، كانت قوّات الــدّرك موجودة هناك واحدةً تلوَ الأخرى. بســبب 
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كان يُعدّ عقبةً رئيســيّةً، لم يســتخدم العدوّ المنطقة  ذي 
ّ
وجود نهر أروند، ال

كثــر في مجال  كان اســتخدامه مرتبطاً أ كثيــراً مــن النّاحيــة العمليّاتيّة، بل 
تــي كانت خاصّة بجيــش ثار الله 

ّ
التّجسّــس العراقــيّ. المشــكلة التّاليــة، ال

كسر الخطوط والغوّاصين، هي عرض  كبيرٌ على مصير قوّات  وكان لها تأثيرٌ 
كان أوسع نقطةٍ في منطقة العمليّات الخاصّة بفرقة  نهر أروند. عرض أروند 
كان مكاناً مرتبطاً بالبحر وكانت شدّة المدّ والجزر  ثار الله 41 ولواء المهديّ. 
كانت تغطّيــه المياه  ــذي 

ّ
كان الشّــاطئ، ال كــن الأخرى.  كبــر من الأما فيــه أ

عنــد المــدّ والجزر، واســعاً جدّاً. عنــد الجَزر، كان في مقابلنا مســتنقعٌ كبيرٌ 
يُضاف إلى عرضه مائةٌ إلى مائةٍ وخمسين متراً في حالة المدّ، فكان عرض 
كان يصل هــذا العرض في بعض  أرونــد عمليّــاً يصل إلــى 1300 - 1400 متر. 
الأحيان إلى كيلومترين؛ فعادةً ما كانت تمتلئ الجداول بالماء؛ ولكن نظراً 
كامل البســتان  كانت تمتدّ إلى  لعدم تجريفها، فإنّ مياه المجاري المائيّة 
كان يَبعُد  ذي 

ّ
كانت تصل إلى الطّريق الخلفيّ، ال وتغطّيه. حتى أنّ المياه 

كيلومتراتٍ. عن أروند في الحالات العاديّة أربعة إلى خمسة 
ها بسبب ملوحة الماء

ّ
كل تقرّحت أجسامهم 

كان موضوع الغوص أوّل شــيءٍ يجب أن نتعامل معه  بعد تســليم المهمّة، 
كســر خطّ العدوّ بقوّة الغوص حتّى نتمكّن من الخروج  كان علينا  بجدّيّة. 
عبر الطّرق الأخرى، من خلال الجداول، لندعم قوّة الغوص ونكون قادرين 
علــى السّــعي وراء أهــدافٍ أخرى. لأجل كســر الخطّ، كانــت كتيبة الحاج 

كتشاف ذلك. كثرها تدريباً. وكان علينا ا كتائبنا وأ أحمد أفضل 
لم نذكر مكان منطقة العمليّات ضمن توجيهات الحاج أحمد العمليّاتيّة، 
لكــن قلنــا أنّه يجب عليك عبــور منطقة المدّ والجزر الزّرقاء. من السّــمات 
كان يذهب  كان يتمّ تكليفه بمهمّةٍ،  المميّــزة عند الحاج أحمد أنّه عندما 
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تلقائيّــاً وعفويّاً ليضع برنامجاً تدريبيّــاً متكمالًا. ميزةٌ أخرى خاصّةٌ بالحاج 
أحمــد هي انتقــاؤه القوّات الخاصّة، بحيث كان يبحث في جميع أقســام 
الفرقــة ليختــار قوّاتــه، فتــرى أنّه أخذ قــوّةً من الاتّصــالات، وقوّةً مــن الأفراد، 
ثة أو أربعة من  وجســتيّة وغيرها....، حتّى أنّه اســتقدم ثلا

ّ
وأخــرى للأمور الل

ي. كان هؤلاء نخبة  شــباب أصفهان؛ أشــخاصٌ مثل صغيرا ومؤذّن وقضاو
شــباب أصفهــان فــي شــرق البــلاد، فأصبح صغيــرا ومــؤذّن من قادة ســرايا 

وجستيّة للجيش.
ّ
ي فعمل في القوّة الل كقضاو الحاج أحمد أمّا شخصٌ 

كان لدى جميع قوّات أميني روحٌ معنويّةٌ عاليةٌ و شجاعةٌ خاصّةٌ، فكانت 
كانت الكتائب تتشــكّل عادةً  هذه الكتيبة مركزاً لشــجعان الجيش بحقّ. 
كلّ المدن. على  كان يختار قوّاته من  من مدينةٍ واحدةٍ، لكنّ الحاج أحمد 
ســبيل المثــال، كان الشّــهيد طيّــاري مــن أبناء منطقــة فارس. فــي كل مرّةٍ 
كانت السّمة الخاصّة بقوّات  يأتي إليه شخصٌ، يبقى عنده حتّى النّهاية. 
كانوا أهلّ دعــاءٍ وصلاةٍ.  أمينــي أنّهــم أهل بــكاء؛ فبالإضافــة إلى الشّــجاعة 
خــلال عمليّــة »والفجر 8«، قامت هــذه القوّات بأعمالٍ عظيمةٍ، ســواء في 
كنتَ  البعد الرّوحيّ و المعنويّ أو في الشّجاعة. عندما تنظر إلى وجوههم، 
؛ شــبابٌ مُلتهبــون كانوا مليئين  يافعين بشــكلٍ عامٍّ تــرى أنّهم كانوا شُــبّاناً و
بالمعنويّــات والشّــجاعة. اختــار مائــة وثمانيــن شــخصاً منهــم كغوّاصين. 
موها. بالطبع، 

ّ
في منطقة »سرچشــمه«، نظّموا دورةً تدريبيّةً للسّــباحة وتعل

يــب طاقــم الكتيبة مــن قبل. وبعــد ذلك نقلناهــم إلى بندر  كان قــد تــمّ تدر
عبــاس. كان هنــاك مكانٌ مهجورٌ بجوار المنطقة البحريّة، فأخذه من أجل 
يــب علــى المــدّ والجزر. عند المــدّ والجزر، يكــون ارتفاع أمــواج البحر  التدر
كانت  كثر. بطبيعة الحال،  اً؛ أمواجٌ من مترين، أربعة أمتار وأقلّ وأ

ّ
كبيراً جدً

ذين عملوا في 
ّ
السّباحة والغوص في البحر أمراً صعباً ومُرهقاً جدّاً للأخوة ال
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الميــاه العذبــة من قبل؛ لكن كان عليهم التّعرّف على مياه البحر والتّعامل 
يتهــم، فرأيت أنّ الأخوة قــد عملوا بجدٍّ  معهــا عنــد المــدّ والجزر. ذهبت لرؤ
فــي التّيّــارات العالية للمدّ والجــزر لدرجة أنّ جميع الأجزاء الحسّاســة في 
أجســامهم قد أصيبت بتقرّحاتٍ شديدةٍ، حتّى أنّ المياه المالحة دخلت 

كانوا قد أصيبوا بها.  تي 
ّ
إلى جراحهم ال

 إلى نصفَين
ً
قد تقسم موجة الانفجار شخصا

أضــرّت ميــاه البحــر المالحــة بأعيــن البعــض منهــم. عليــك أن تــرى هذه 
ذي كانوا يقولونه عن الحاج أحمد؛ »يكفي 

ّ
الأمور، حتى تستنتج هذا الأمر ال

كان  كانت تأتي معظم الأمــور تجري بينما  أنّهم عشــقوا تنفيــذ العمليّات«. 
يأخذنــا الــكلام والمــزاح. نقلنــا القــوّات إلى ســدّ دز، وكانت هنــاك تمارين 
مكثّفــة للغــوص والرّمايــة. كان بعض تدريبهم صعباً وخطيراً؛ على ســبيل 
المثــال، إطــلاق آر بــي جي مــن الماء أمــرٌ صعبٌ وخطيــرٌ؛ قد تقســم موجة 
كانوا يمارســون هذه التّدريبــات والرّماية  الانفجــار الشــخص إلى نصفيــن. 
في الماء وقوفاً واستلقاءً وفي وضعيّاتٍ مختلفةٍ. بعد ذلك تمّ نقل الكتيبة 
كان نهر بهمن شــير مشــابهاً لنهــر أروند وقريباً منــه. نصبوا  إلــى بهمن شــير. 
تي تقع قبل »شــويبدة«، لكن بسبب الأمور الأمنيّة، 

ّ
الخيام في البســاتين ال

يّيــن فــي الغالــب. بــدأت 
ّ
تــمّ اســتخدام الغــرف الطّينيّــة للسّــكّان المحل

يب العمليّ أثناء التّحرّك على الشّاطئ، وكسر الخطّ،  القوّات هناك بالتّدر
والتّحرّك في المستنقع، والحركة العموديّة، وما إلى ذلك، كما ابتدعوا طرُقاً 
للتّحــرّك خــلال المــدّ والجــزر. إذا تفرّقت القــوّات في المــاء وتحرّكت على 
التّوالي، فلن تتمكّن من الوصول إلى شــاطئ العدوّ بأمانٍ. في بهمن شــير، 
ذي تمّ إنجازه تكتيكيّاً؛ طريقة التّحرّك، طريقة الوصول 

ّ
كان معظم العمل ال

إلــى خــطّ العــدوّ، والتّعامل مــع المدّ والجــزر، وما إلى ذلــك. كان نهر بهمن 
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كبر من المدّ والجزر يحصل هنا.  كان القسم الأ كما  شير مشابهاً لنهر أروند، 
كان شــاطئ بهمن شير مثل شــاطئ أروند تماماً؛ وشمل شاطئ مستنقعات 
وبساتين حول الشّاطئ وطرق ومروج؛ لكن بالطّبع، كانت شدّة المدّ والجزر 

في أروند أقوى بكثيرٍ منها في بهمن شير.
 عند منفذ الخليج الفارسي

ً
كان المدّ والجزر شديدا

بيــن الأعمــال والتدريبــات، كان أســلوب التحرّك في المــاء؛ لكي لا تأخذ 
الأمــواج القــوّات معها، حيث كان المدّ والجزر شــديداً عنــد منفذ الخليج 
كان مهمّاً أثناء العمل،  الفارســي وكان يدفع الشــباب إلى وجهة معيّنة. ما 
هــو الوصــول إلــى النقطــة المســتهدفة علــى ســاحل العــدوّ. كان ينبغي أن 
كلّ القــوات في نقطة معيّنة، ولم يكن ينفع أن يصل كلّ واحد منها  تترجّــل 
كلّ في تلــك الحالة.  كانــوا سيستشــهدون  علــى حــدى؛ إضافة إلــى أنّهــم 
كان الحــاج أحمد قــد وضع تدابير مختلفة من أجل إنجــاز هذا العمل؛ في 
كان يصــرّ علــى أن تدخل القــوات إلى الميــاه مع بعضها  المرحلــة الأولــى، 
وجنبــاً إلــى جنب؛ لكنّ هذا الأمر لم يكن ليُطبّق بســهولة. ففي بهمن شــير 
كان  كنت ترى أنّ أحدهم  كبير،  كان المدّ والجزر أقلّ شــدّة بشــكل  حيث 
ين؛ الأوّل 

ّ
يخرج منه في نقطة تبعد كيلومترين. كان هناك حل يدخل الماء و

هو تماسك الأيدي ببعضها البعض؛ أحدهم يعطي يده اليسرى والآخر يده 
اليمنى، ثمّ يســيرون داخل الماء؛ والأســلوب الآخر كان استخدام الحبال. 
كلّ شــخص يمسك  ية وكان  كانوا يعقدون الحبال ضمن مســافات متســاو
يمشــون بشــكل متّصــل مــع بعضهم البعــض. كان هذا الأســلوب  بعقــدة و
كثر فعالية من الأســلوب الســابق، وقد تمرّنت القوّات عليه بشكل  أنجح وأ

كبر. أ
ها تصبح غير قابلة للاستخدام داخل المياه

ّ
كل كانت الأسلحة 
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كانــت ثياب الغوص، نظراً إلى نوعيّتها، تطفو بالشــباب فوق ســطح الماء. 
كان الحــاج أحمد يبذل قارى جهوده لكي ينسّــق بين القوات التي ترتدي 
هــذه الثيــاب وتحمل هذه المعــدّات. ينبغــي الالتفات إلــى أنّ القوّة التي 
تســعى لأن تختــرق صفــوف العــدوّ وتعبر ســاحل أروند، لا تســتطيع أبداً أن 
كانــت بمتناول  تحمــل معهــا تجهيــزات أساســيّة. فغالبية الأســلحة التي 
كانــت تفقــد فاعليتها في المــاء، وكنّا قــد توقّعنــا أنّ الوقت الفاصل  أيدينــا 
بيــن لحظة دخول الإخوة إلى الماء ولحظة خروجهم هو ســاعة على الأقلّ. 
وخلال هذه الســاعة ونظراً لشدّة المدّ والجزر وكون أطراف الساحل محاطة 
كلّ الأســلحة التي يحملونها تُستهلك وتُصبح غير  بالمســتنقعات، كانت 
قابلــة للاســتخدام. في أنحــاء العالــم، تســتخدم القوات الخاصة أســلحة 
خاصّــة مضــادّة للميــاه من أجــل القيــام بهذه الأعمــال، لا تلك الأســلحة 

كانت بحوزتنا. البدائية التي 
كبيرة من أجل موازنة ثقل مســتلزمات الغواص.  بــذل الحاج أحمــد جهوداً 
كثر من الحدّ  فإذا تخطّى وزن الأســلحة والمعدّات التي يحملها الغواص أ
إذا كان وزنها أقلّ من الحدّ اللازم، كان  اللازم، كان مصيره سيكون الغرف و
كان الوزن المســموح به مختلفــاً باختلاف وزن وحجم  ســيطفو فوق الماء. 

أجساد الأشخاص. لقد أنجز الحاج أحمد هذه الأعمال في بهمن شير. 
كان يعتني بأبنائهم لعلّ غالبيّة الناس لا يعلمون من 

الإنجاز الآخر، كان التعرّف على أعمال العدوّ؛ مثل سائر العمليّات الأخرى. 
يســتطلع جبهة العدوّ عن قرب  لم يكن ليدع قوّاته تنطلق قبل أن يذهب و
وبدقّة. كان يمشي باطمئنان عندما يرى النقطة التي ينوي اختراقها بشكل 
كان أســلوبه في العمل. وفي العمليّات  يســتطلعها عن قرب. هذا  مباشــر و
كان يقطــع حقول الألغام بمســاعدة شــباب الاســتخبارات  الســابقة أيضــاً 



كلّ الأمور بشــكل جيّد؛ مكان استراحة قوّاته؛ مكان  يســتطلع  والعمليّات و
توقّفهــم؛ كيفيّــة اختراقهــم لجبهة العــدو؛ النقطة التي ســيضربونها بالآر بي 
جــي و... عبــر الحــاج أحمد نهر أروند علــى مرحلتين برفقة صغيــرا، مؤذّن، 
قنبري وســائر شــباب الاســتخبارات والعمليّات، ذهب إلى ســاحل العدوّ 
كان هذا الاســتطلاع يضفي  وتفقّد العوائق وجبهة العدوّ عن قرب، ثمّ عاد. 
كيف  كثر اطمئناناً. لعلّ أغلب النّاس لا يعلمون  يجعله أ دقّة على عمله و

كانت تتمّ الاستفادة منهم.  كان يعتني وكيف  استشهد أبنائهم، ومن 
كان وجودهــم يحتــرق مــن  كان الحــاج أحمــد أحــد آلاف القــادة الذيــن 
إيصالهم ســالمين غانمين إلى خطــوط العدوّ،  أجــل الحفــاظ على قواتــه و
كانت أهداف الإســلام في  يســتفيد منهم من أجل تحقيق الأهداف التي  و
يتكبّد  كان يتقبّل الأخطار دائماً ويبذل الجهود و واقع الأمر. لهذا الســبب، 
العنــاء مــن أجــل أن تُنجــز العمليّــة بأفضــل صــورة وأبســط شــكل ممكــن. 
كان يجــري الاســتطلاعات ثــمّ ينفّــذ دورة قصيــرة مدّتهــا عشــرة أيــام لكــي 
يوجّــه قوات الغوص وقــادة الوحدت ومعاوني الفــرق والكتائب ويبيّن لهم 
قها ويُري قواته بواســطة 

ّ
كانت هناك شــجرة يتســل الأمور في ســاحل العدوّ. 

يس، والنقطة التي ينبغي أن يسيطروا عليها،  كلّ واحدة من المتار المنظار 
كلّ واحد منهم مساره الخاص الذي  والمعابر وأساليب العمل، وكان يخبر 
إلى اليســار ثمّ بعد هذه  ينبغي أن يدخل منه، وأين ينعطفون إلى اليمين و
التوجيهــات كان يتّضــح لقوّاته ما ينبغي عليهم فعلــه وكانوا يحيطون بكلّ 
تفاصيل مسؤوليّاتهم. لقد كان الغوّاصون في فيلق الحاج أحمد على دراية 

تامّة فعلًا بكلّ ظروف العدوّ وتفاصيله مثلهم مثل أيّ قائد فيلق آخر. 
وافقت على اقتراح الحاج أحمد على مسؤوليّتي

الإنجــاز الآخــر الذي قام به -وأظنّ أن لم تنجــح أيّ واحدة من فرق الغوص 
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فــي تحقيقــه - هو أنّــه عرّف قواتــه على نهر أرونــد وأجرى منــاورات العمليّة 
داخــل هــذه الميــاه. كان يصــرّ علينــا بــأن نتمرّن داخــل هذه الميــاه، لكي 
كســر هذا الخــوف والقلق. وفي  كان يقول، ينبغي أن أ يــزول خوف الإخــوة. 
العمليّــة كانت لدينا ثلاث محــاور لنتحرّك عبرها، وكان كلّ جبهة يوجب 
علينــا عبــور نهــرٍ معيّن. يكفــي عندمــا ينطلــق 150 أو 160 غوّاصاً فــي الأنهر 
لكي يصلوا إلى بداية نهر أروند أن تأخذ الأمواج أحدهم وتسوقه نحو العدوّ، 
ة على ضرورة أن نتمرّن، 

ّ
كثيراً وجاء بالأدل ها. أصرّ علينا 

ّ
كل فتفشل العمليّة 

كبير في  وأنّنا إن لم نتمرّن سوف نواجه مشكلة وأنّ هذا التمرين مؤثر بشكل 
النجاح. قبلت وافقت على اقتراحه دون أن أطلع المقرّ على ذلك.

ثــة علي شــير، بلامــه ومجري،  أدخــل الحــاج أحمــد شــبابه من الأنهــر الثلا
وبــدأ تعليمهــم الغوص ووصلوا إلــى بداية نهــر أروند ثمّ عادوا. تــمّ توجيههم 
إطلاعهــم علــى مســار نقطة الانطــلاق ورأوا أرونــد عن كثب. عــاودوا تكرار  و
هــذه العمليّة في الليلة التالية أيضاً. عندما رأيت حركة الإخوة الغواصين، 
كبيرة بالنســبة  شــعرت أنّ اختــراق خطــوط العــدوّ بــات ســهلًا إلــى درجــة 
كلّ واحد منهم بمثابة  كانــوا محيطين بتفاصيل جبهة العــدوّ وكان  إليهــم. 
خبير مطّلع على تفاصيل نهر أروند. قبل ليلة أو ليلتين من العمليّة، عقدنا 
جلســة وكان علــى قادة الكتائب أن يشــرحوا مخططاتهم مــن أجل اختراق 

خطوط العدوّ. 
كلماته حول مواجهة الموت كلمة من  كلّ  كان موضوع 

كان قادة عدّة فيالق حاضرين في تلك الجلســة، وقدّم الجميع تقاريرهم، 
كثيــراً علــى أســلوب بيانــه وتوضيحــه لتكتيكه،  كان الحــاج أحمــد يدقّــق 
يكتشــف العــدوّ ذلك، رغم أنّ  كان يظــنّ أنّــه من الممكن أن يُفتضح أمره و
يتخطّى طرح مثل  كبيراً جــدّاً و كان  مســتوى الأمن الاســتخباري للجلســة 
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هذه القضايا؛ لكنّه كان متردّداً بشكل دائم. أصرّيت عليه أن يوضح، لفت 
كلامــه انتبــاه الجميع، كأنّ أحداً لم يكن قــادراً على التنفس، كان الجميع 
يترقّبون ما ســيقوله هذا الشــاب قصير  ينصتــون إليــه مــن أعماق وجودهم و
كلماته حول  كلمة من  كلّ  كلّ حديثه وموضوع  كان  القامــة والجريء الذي 
مواجهــة الموت. لم يكن الحديث عاديّاً، بل حول شــخص أراد النزول إلى 
كان الحاج أحمد ذو  حفــرة نــار ومصارعة المــوت، وكان يفصّل المشــاهد. 
هيبــة خاصّــة عنــد التحــدّث، وكانت لديه جــرأة خاصّة. بعــض الذين لم 

كانوا يظنّون أنّه يغالي ويبالغ.  يكونوا يعرفونه 
ئــي، قائد المقر: يا ســيّد أمينــي، ما الذي ســتفعله إذا رآك  ســأل الســيّد علا

العدوّ وأنت داخل الماء؟ 
لــم يكن لهذا السّــؤال جواب، ما الذي كان الغــوّاص ليقدر على فعله؟! ردّ 

الحاج أحمد على الفور: سأقرأ آية »وجعلنا«، قال ذلك بثقة تامّة. 
بعده حدّثت الآخرين بقضيّة عمليّة »بدر« وأصبحت آية »وجعلنا« وسيلة 
مهمّة اســتخدمها الشــباب لحفظ أرواحهم في تلك العمليّة. بكى الحاج 
أحمد وقرأ مجلس عزاء وقال بأنّنا ســنفعل ذلك بالتوسّــل بالســيدة الزهراء 
وعقــد الأمل على الله عزّوجل ودعــاء إمامنا الخميني العزيز. لا تقلقوا، وبدأ 

يتحدّث ضمن هذا المضمار.
أين تلك الدّموع من هذه الضحكات!

كان قــد تــمّ تحديد نقطة بجانب نهر أروند خاصّة بفرقة الغواصين، وتمّ نقل 
ثة. عقدنا جلســة ضمّن القوات في مقرّ  القوات إلى هناك قبل يومين أو ثلا
يخ  ه لم يشهد التار

ّ
القيادة، وتحدّثت إليهم فيها. كانت جلسة عجيبة. لعل

نظيــراً لمثــل هذه الجلســات؛ بســبب الروحانيّــة التي كانت لــدى الإخوة، 
وحماســتهم ومعنوياتهــم العاليــة. لقــد صنع الحاج أحمد من الأشــخاص 
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العاديّيــن، رجــالًا لعلّ العرفــاء الذي يبلغون منزلة عالية وســامية في ســنّ 
كنت تتجوّل في الليالي في  العجز، لا يقدرون على الوصول إليهم. لو أنّك 
مزارع النخيل في بهمن شــير، كنت ســترى عند كلّ نخلة شــخصاً جالســاً 
ــي ويبكي ويرفــع يديه بالدعــاء. لم يكن 

ّ
مثــل أيتام مســلم بــن عقيل، يصل

ممكنــاً أن لا ينهــض شــخصٌ فــي كتيبــة الحاج أحمــد لأداء صــلاة الليل 
كانت الشــمس تغــرب، وكان عليك أن تــرى البكاء في  والتضــرع والبكاء. 
تلك الجلســة، وتشــاهد ركوبهــم في الســيارات، بــكاء ووداع وعناق وذرف 

دموع من جهة، وضحك عند ركوب السيارات من جهة أخرى.
كانوا قــد ارتدوا  كرمان،  كانوا في مدينــة  كأنّهــم  كانــوا بهيئة  أقســم بــالله أنّهم 
ثيابهــم الجديــدة كأنهــم ذاهبــون إلى عــرس، يمزحون مــع بعضهم البعض 
كان المشهد شبيهاً تماماً بالمشهد الذي نُقل حول أصحاب  يضحكون؛  و
الإمام الحسين؟ع؟ في ليلة عاشوراء، على سبيل المثال كان مسلم يمازح 
يضحكون، لقد رأيت ذلــك بكلّ وجودي  يتحدّثــون و حبيــب بــن مظاهر، و
فــي شــباب الحــاج أحمد، فلــم يكن هناك شــخصٌ واحــدٌ أيضــاً يفكر بما 
وا الســيارات وذهبوا إلى الســاحل وارتــدوا ثيابهم. 

ّ
ســيحدث الليلة. اســتقل

كانت أجواء عجيبة!
كانت الروحانيّة تلــوح في أجواء  كان على وشــك أن يعــرج،  كأنّ رســول الله 
الســاحل، وكان كلّ من يرى هذا المشــهد، يجهش بالبكاء. كان مستحيلًا 
كان الشــباب  أن يكون أحدهم هناك دون أن تنســكب الدموع من عينيه. 
ي القامات الممتشــقة والوجوه النقيّــة والروحانيّة يرتدون ثياب الغوص  ذو

يستعدّون للانطلاق.  و
 سواكم

ً
تكم لا تنفع أحدا تحليلا

كنــا قد مددنا أســلاك هاتف من شــطّ المــاء حتى الالخندق الــذي أتواجد 
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فيه، لكي نراقب الإخوة بشكل دقيق. وكان الماء في حالة المدّ. وقع هناك 
كمل  كنّا قد توقّعناه سابقاً، توقّعنا أنّ المدّ في ليلة العمليّة سيكون في أ أمرٌ 
كانت مدّة اســتقرار الماء حوالي العشرين دقيقة،  حالاته، وفي هذه الحالة 
كنّا قد توقّعنا أن نتمكّن من العبور بأنفسنا باتجاه ساحل العدوّ أو نكون قد 
قطعنــا نســبة كبيرة من المســافة خلال هذه المدّة حتــى يبدأ الجزر حيث 
يكون  كنّــا نتوقّع أن يكــون الطقس جيّــداً و تكــون الميــاه فــي وضع مســتقرّ. 
كناً وهادئــاً. لعلّ الله كان يريد أن يقول لنا فــي تلك اللحظات أن  المــاء ســا
تكم لا تنفع أحداً  هؤلاء عبادي وأنتم لا تملكون اختيار أيّ شيء. وتحليلا
يد أن آخذهم! هؤلاء إلهيّون وأنا المسؤول عن تحرّكاتهم.  كم أيضاً، أنا أر سوا

طبعاً توصّلنا في ذلك الحين إلى هذه النتيجة.
 بالانطلاق حتى ننطلق

ً
وجّهوا لنا أمرا

كنّــا نفقد أعصابنا  فــي كلّ تلك الســاعات، كنا نشــعر بالقلق والاضطراب؛ 
ونســتعيدها. عندما وصل الشــباب إلى مســافة قريبة من الســاحل، اتّصل 
بــي يزدانــي. ثمّ تحدّث إلــيّ بعده الحاج أحمد، قــال: لا يمكنك الذهاب 
أبــداً! ســألته، لمــاذا؟ قــال أنّ الأمــواج شــديدة لدرجــة أنّهــا لا تســمح لنــا 
بدخــول المــاء! ذهبت باتجاه الشــباب فرأيــت أنّ الموج شــديدٌ لدرجة أنّه 
يطيّر الشباب إلى أطراف الساحل. عدت إلى الالخندق واتّصلت بالحاج 
أحمــد، ســأل: مــا الخطب؟ قلــت له بأن ليــس هناك خطــبٌ معيّن، يقول 
الســيد يزدانــي بــأنّ المــدّ والجزر شــديد، لكن لا مشــكلة لدينــا، وجّهوا لنا 
أمــراً بالانطــلاق حتى ننطلق. قال لتنطلقوا إذاً، لكــن قبل أن تدخلوا الماء، 
توسّــلوا بالســيدة الزهــراء أوّلًا واقــرأوا دعــاء التوسّــل. إجعلوا الســيدة فاطمة 
الزهراء واسطة ثمّ ادخلوا الماء. كانت شدّة الأمواج أربعة أضعاف؛ أي أسوء 
كان القارب لا يقدر على التحرّك وكان  ظروف ممكنة! وفي مثل هذا الماء 
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مــن الطبيعــي أن يضيــع الغواصون بين الأمواج؛ لكن لا شــكّ لــديّ أنّه في 
أنّ اليد الغيبيّة حمت الإخوة وأوصلتهم إلى ســواحل العدوّ. وفق التحليل 
المــاديّ، كان التحــرّك والتقــدّم داخــل المــاء مســتحيلًا، لــم تكــن الأمواج 
تســمح للإخــوة بــأن يتنفّســوا، بغــضّ النظــر عن عــدم القدرة علــى الغوص 
كنّــا قد توقّعنــا أن يوصل  والتقــدّم وســط أمــواج بطــول ثلاث أو أربعــة أمتار. 
الإخوة أنفسهم إلى الساحل في غضون ساعة. وكنا قد نسّقنا موعد انطلاق 

العمليّة وفق ذلك.
سنلتقي على ساحل الكويت!

كنّا قد توقّعنا  كان يســير داخل أعرض نقطة في نهر أروند،  ولأنّ فيلق ثار الله 
أن يطــول بهم الأمر من الناحية الزمنيّة. دخل الشــباب إلى المياه وتحرّكوا، 
ازداد قلقنــا عندمــا أراد الله أن يمتحننــا وتكاتفــت الظــروف ضدّنــا لكــي لا 
كانــت قــد مــرّت عشــر دقائــق عندما عــاد أحد  نتمكّــن مــن لعــب أيّ دور. 
كانت لدرجة أنّها بعثرتنا جميعاً، تلاشى  الغواصين وقال بأنّ شــدّة الأمواج 

صفّنا ورأيت نفسي فجأة على ساحلنا؛ قطعنا الأمل بعد هذا الكلام!
ونظراً لمزاح بعض الغواصين مع بعضهم البعض قبل الانطلاق وقولهم بأنّنا 
ســنلتقي في ســاحل الكويت أو داخــل معدة الحوت والقرش أو في وســط 
كلّ تلك المشاهد أمامي. مرّت 30  البحر وعلى الجزيرة الفلانية و... رأيت 
دقيقة عندما انبعث صوت من جهاز الحاج أحمد يقول، هاشــم، هاشــم، 
كن أصدّق  أحمد. وبدأ يناديني. يعلم الله أيّ حالة شعرت بها حينها. لم أ
فــي البدايــة أنّــه وصــل إلى ســاحل العــدوّ وخطر علــى بالي أنه في ســاحلنا 
يتكلم بهــدوء، أيقنت أنّه وصل إلى  نحــن؛ لكــن عندما بدأ يخفض صوته و
كلّ تلك الطريق والوصول مهمّاً جدّاً.  كيفيّة قطع  كان شرح  ساحل العدوّ. 
قدّم الحاج أحمد تقريره الأوّل، قال بشــكل مشــفّر أنّني وصلت إلى ساحل 
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كان المذهــل والعجيب أنّهم  العــدوّ ووصلت مــع قواتي إلى نقطة واحــدة. 
وصلــوا إلــى النقطــة التي كنا نتمنّــى أن يصلوا إليها ولم نصــل إليها أبداً في 
كان ينبغي أن  جولات الاســتطلاع. تماماً أمام معســكر قشــله والنقطة التي 
يوجّهــوا منهــا ضرباتهــم للعــدوّ، كانوا قد وصلــوا قبل الموعــد المتوقّع. كان 
لدينا متّســع مــن الوقت، قلت لهــم اصبروا لنرى ما ســيحدث. قلت له أن 
كان من  كتيبة الحــاج أحمــد  ينــادي صغيــرا ومــؤذن، قائــدي فرقتيــن فــي 
المقــرّر أن يعمــلا انطلاقاً من محاور أخرى. قال بأنني لا أملك اتصالًا بهما. 
قلــت انتظــر لكــي يصل الإخــوة المرافقين لنــا. كنت أقصــد الكتائب التي 
ثة أو أربعة،  ســتقاتل من الميمنة والميســرة، ثــمّ أجرينا اتصالات أخــرى ثلا
قــال: أنــا في البســتان؛ أي أنهــم دخلوا حقل ألغــام العدوّ، وفي هــذه الأثناء 

أعلن صغيرا أنّه وصل إلى جبهة العدوّ.
انقطع اتصالنا بالحاج أحمد

مرّت ربع ســاعة ثمّ طلبت من الإخوة أن يبدأوا العمليّة. قال الحاج أحمد 
فــي اتصالــه الأخير أنّني عبرت خطــوط العدوّ وبتّ فــي جبهتهم الخلفيّة. 
عبرنا البســتان وتســلقنا جدرانه وبتنا في الجهة الأخرى. كان قد دخل إلى 
جبهــة العــدوّ وقسّــم قواته ووضع كلّ قســم منهم بجانب معســكر؛ حتى أنّه 
دخــل بعــض المعســكرات واســتطلعها، كان المذهل أنّ مــؤذن ذهب إلى 
داخل أحد الخنادق وحضّر إبريق شــاي ســاخن. جلس واحتســى كوباً من 
الشــاي ثمّ خرج! حــان موعد انطــلاق العمليّة، هتفت بكلمة الســرّ وكانت 
هــذه أوّل عمليّــة أهتــف فيها بكلمة الســر وأنا هانئ البال تقريبــاً. ثمّ بدأت 
كلّ  القوات عمليّة تطهير ساحل العدوّ، وفي أقلّ من عشرة دقائق انقطعت 
كانت تنهمر فوق نهر أروند. أبــدع الحاج أحمد في نقطة  نيــران العدوّ التــي 
أخــرى لعــلّ أحــداً لــن يصدّقها إن تمّ شــرح تفاصيلهــا. أخذ معــه مصابيح 
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كل فرق  يفتّش في  كان يذهب و من السّمات الخاصّة به. 

يختار قوّاته.  الجيش و

تراه يأخذ قوّةً من الاتّصالات، وقوّةً من المشــاة، ووحدةً 

ثــة أو أربعة من شــباب  مــن الدّعــم، حتّــى أنه اســتقدم ثلا

أصفهان.

عاليــةٌ  معنويّــةٌ  روحٌ  أمينــي  قــوّات  جميــع  لــدى  كان 

وشــجاعةٌ خاصّــةٌ، فكانــت هــذه الكتيبــة مركزاً لشــجعان 

كانــت الكتائب تتشــكّل عادةً مــن مدينةٍ  الجيــش بحقّ. 

كلّ  مــن  قوّاتــه  كان يختــار  الحــاج أحمــد  لكــنّ  واحــدةٍ، 

كان الشّهيد طيّاري من أبناء  المدن. على سبيل المثال، 

شديد الإضاءة؛ من تلك المصابيح التي تشبه منارة سيارة الشرطة وتوضع 
علــى حافــة الطريــق عندمــا تجــري عمليّــات إصــلاح الطــرق لكــي لا تقع 
حوادث سير في الليل. رأيت فجأة أنّ كلّ ساحل العدوّ بات مضاء وبدأت 
كبيرة وأتت  الأضــواء تغمــز. عثرت القــوارب على الطريق بســهولة وبســرعة 
مســرعة باتجــاه نقطة المســح والتطهيــر لكي تواصــل قواتنا عملهــا. انقطع 

ارتباطنا بالحاج أحمد أثناء هذا الاتّصال ....
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كان يســتمر  منطقــة فارس. في كل مرّةٍ يأتي إليه شــخصٌ، 

كانت السّــمة الخاصّة بقوّات  تحــت إمرتــه حتّى النّهايــة. 

كانوا  كانوا أهل بكاء؛ فبالإضافة إلى الشّــجاعة  أميني أنّهم 

أهــلّ دعــاءٍ وصلاةٍ. خلال عمليّة »والفجــر 8«، قامت هذه 

القوّات بأعمالٍ عظيمةٍ، سواء في البعد الرّوحيّ والمعنويّ 

كنــتَ ترى  أو فــي الشّــجاعة. عندمــا تنظــر إلــى وجوههم، 

؛ شــبابٌ مُلتهبون  أنّهــم كانــوا يافعيــن وشُــبّاناً بشــكلٍ عــامٍّ

كانوا مليئين بالمعنويّات والشّــجاعة. اختار مائة وثمانين 
كغوّاصين.)1( شخصاً منهم 

1- مذكّــرات الحاج قاســم عن الشّــهيد الحاج أحمد أمينــي / مأخوذةٌ من 
كتاب »الجسر الخشبيّ«.
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الفصل السادس:إيران والقوميّة

إذاً أين كان هؤلاء القوميّون؟

الوطــن،  حــبّ  تعنــي  القوميّــة  كانــت  إن  ســيّئاً  ليــس 

ولــو كانــت القوميّــة هــذه تعني بنــاء الوطن لرأينــا ذلك في 

كانت هذه الحربُ هجوماً أجنبيّاً، وقد تعرّضت  الحــرب. 

إيران، التي هي قلبُ ونواةُ القوميّة، للهجوم من قبل العدوّ، 

كان هؤلاء القوميّون؟ لماذا لم نرَ الجبهة الوطنية؟  إذاً أيــن 

يّة؟ ولم نرَ حركة الحرّ

لم نرَ في الجبهة أحداً قام بتشــكيل الكتائب والســرايا، 

أبــداً! لــم يكــن هدفــي هــذا القــول، أمّــا مــن يملــك حــسّ 
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القوميّة، عليه أن يســجد اليوم في طريق الإمام الخميني. 

كان لكلّ الشعب والوطن. هذا الإنجاز الكبير للإمام 

عندما يُقتَل حيوانٌ أو يندلع حريقٌ في مكانٍ ما يجتمع 

يتحرّكون بسرعة. ونحن لم نرَ القوميّين  دُعاة حماية البيئة و

قاموا بأيّ فعلٍ أو تحرّكٍ طوال فترة هذه الحرب الطّويلة.)1( 

بئساً لبعض الجهلة!

ية الإيرانية في مقابل  رفــع بعض الجهلة شــعار الجمهور

ية الإسلامية! بئساً لهم! أو قالوا فلنذهب إلى أمام  الجمهور

السفارة الروسية ولنرفع شعار الموت لروسيا )وليس الموت 

تحــاد الســوفياتي( عوضــاً عــن شــعار المــوت لأمريــكا.  للا

هــؤلاء هم أمريكيــو اليوم. نتائــج أفعال أمريكا فــي العراق، 

كســتان أمــام أعيننــا. قبــل مــدة جــاء إلــيّ  أفغانســتان وبا

النائــب العراقي الســني الكردي الســيد »محمــود عثمان« 
1- خطاب الحاج قاســم سليماني في تجمع الدفاع المقدس للفرقة 41 ثار 

الله
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وهــو عضو في مجلس النواب وشــخصية سياســية عراقية 

بارزة. قال لي: »ذهبت مرّة إلى المنطقة الخضراء )منطقة 

في العراق تحت السيطرة الأمريكية(. دخلت إليها، أبرزت 

بطاقتي النيابية. قالوا: يجب أن يتمّ تفتيشك. قلتُ: قوموا 

بالتّفتيــش. قالــوا: لا نســتطيع ذلــك، يجــب أن يفتّشــك 

كلب والآن هو نائم! قلتُ: حســناً أيقظوه! قالوا: يتمّ إيقاظه 

عبــر أحد الضباط الأمريكيين فقط!«. هذه ليســت قصّة، 

ق بهــذه الفترة 
ّ
يّــة، إنما تتعل ولا ترجــع إلــى الحقبــة القاجار

الحاليــة! وفــي هذا البلــد المجاور لنــا أي العــراق، العراق 

الــذي قُتــلَ فيه حتى الآن مليون شــخصٍ بســبب الحرب 

كستان.  الأمريكيّة، وهذا ما يحصل أيضاً في أفغانستان وبا

لا لشــعار الموت لأمريكا، وليكن الشعار الموت لروسيا؟! 

هل هذا شعارٌ عقلانيّ؟ هل يمكن نعت هذه الحركة باسمٍ 
غير »العَمالة«؟)1(

1- خطاب الحاج قاسم سليماني في ذكرى الشهداء محمدى بور
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الوطنية الزائفة بمعيار الحرب

أعتقــد أنّ الكثيــر مــن العناويــن التّي لها جانــبٌ وطنيٌّ 

وقومــيٌّ في إيران ليســت ســوى كذبة، وهــذا الإعتقاد ثَبُت 

لدينا بالتجربة. 

)الحركــة  الإســلامويّة  لمواجهــة  القوميّــة  شــعار  رفعــوا 

الإســلامية(؛ القوميّــة لا تعنــي حبّ شــخصٍ يعاني لوطنه 

كُنّا رأينا   
ّ

إلا ثــم يأتــي ليقوم بعملٍ مــن أجل خدمة وطنــه؛ و

القوميّين يتقدّمون أيّ عنصرٍ آخر في ميادين الحرب.

خلال فتــرة حرب الثمانِ ســنوات المفروضــة والعدوان 

الخارجيّ على إيران، كان من المفترض أن نرى القوميّين، 

يّــة والجبهــة الوطنيّــة؛ لكننا لــم نرَ أثــراً لهم، لم  حركــة الحرّ

نــرَ تعبويّــاً واحــداً منهــم، لــم نرَهــم فــي أي مكان يســجّلون 

أســمائهم، أو يجمعون القوات، أو يقدّمون تشكيلًا لكتيبةٍ 

أو مجموعاتٍ فيرسلوها إلى الجبهة، لم يحصل هذا أبداً. 
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كذبة لأجل مواجهة المذهب والإسلام.)1( كانت القوميّة 

الإمام الخميني حافظ على الهويّة والقوميّة الإيرانيّة

يــخٌ  يــخ إيــران هــو تار أنتــم تعلمــون أنّ 700 عــامٍ مــن تار

مفقود. جــاءت قوميّاتٌ مختلفةٌ إلى إيــران، وهي موجودةٌ 

يخية، اســتولوا على إيران واســتلموا  كتُبنــا التّار بكثــرةٍ في 

زمــام الحكم وســيطروا عليها. مــن المغول إلــى الأفغانيّين 

إلــى الخوارزميّين إلى السّــلجوقيّين إلى السّــامانيّين، وكلّ 

قوميّــة منهــم حكمت هــذا البلد لمــدّةٍ طويلــة. انقضى ما 

يخ إيران في هذه الصّراعات. يقرب السّبعمائة عامٍ من تار

ا، إيران  ا وخارجيًّ يخ إيران، داخليًّ اليوم، ولأوّل مرّةٍ في تار

خرجــت منتصرة من أيّ حــربٍ اندلعت حولها، فيما كان 

العالم الإسلامي هو المنتصر من أي حرب اندلعت خارج 

هذا العالم. لم تكن حرباً بالسّــيوف والخيول والمنجنيق، 

1-خطاب الحاج قاسم سليماني في الذكرى السنوية للشهيد شاطري
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القنابــل  الدّبّابــات،  يــخ،  الصّوار بالطّائــرات،  حربــاً  إنّمــا 

ومختلــف أنــواع النيــران العجيبــة والغريبــة. لقــد حافــظ 

الإمامُ الخمينيّ على إيران على صعيد الهوية والقوميّة. 

علــى المســتوى الوطنــيّ، عشــنا هــذه الحرب وشــهدنا 

ثين ونيّف  غيرهــا مــن المؤامرات المختلفة على مــدى ثلا
من سنوات الثّورة.)1(

عب الإيرانيّ
ّ

كلّ الش هداء استشهدوا لأجل 
ّ

الش

إنّ بــث التّشــاؤم في النّــاس حيال الدّين هــو أمرٌ خطير. 

 يكــون النّاس متشــائمين بشــأن الدّيــن ولا يجوز 
ّ

يجــب ألا

إخافتهم من المتديّنين؛ لأنّ إبعاد النّاس عن الدّين يؤدي 

يادة المفاســد الاجتماعيّة  إلى ارتفــاع معدّلات الطّلاق وز

بالإضافة إلى تلاشــي القيم. ومن هُنــا فإن علاقة حزب الله 

لا تقتصــر علــى العنصــر الحزب اللهــي، بل تمتد لتنســج 

1- خطاب الحاج قاسم سليماني في الذكرى السنوية للشهيد شاطري



435

 ةلابا ةّدلاليلم دال ةشصنقبل

علاقة مع العناصر ضعيفة التديّن.

الكثير من بنات الشّهداء الحاضرات في جلستنا هذه، 

لــم يَريــن آبائهــنّ. أباؤهنّ لــم يستشــهدوا من أجــل منطقةٍ 

فقيــرةٍ فــي طهران أو النّقطة الفلانيّة فــي مدينة كرمان؛ إنّما 

كيف  استشهدوا في سبيل الشّعب الإيرانيّ أجمع. حسناً 

يُرهبــون الآن جــزء مــن المجتمــع مــن المتديّنيــن؟ هــذه 
استراتيجيّةٌ وسياسةٌ خاطئة.)1(

استهدفوني أنا ولا تستهدفوا حرس الثورة الإسلامية

قال الإمام الخمينيّ ذات مرّة »أنا راضٍ عن حرس الثورة 

خرى أبداً«. أنا لا أقول هذا 
ُ
الإسلامية، ولن أفكر بذلك مرّةً أ

لأنّني ضمن حرس الثورة الإسلامية. لا تقارنوا حرس الثورة 

بــي -أنــا صاحــب العيب-، اســتهدفوني أنا ولا تســتهدفوا 

حرس الثورة الإســلامية! لولا وجود حرس الثّورة الإســلامية 
أوائــل المجاهديــن  فــي جمــعٍ مــن  1- خطــاب الحــاج قاســم ســليماني 

كرمان والمقاتلين القدامى لمرحلة الدفاع المقدس بمحافظة 
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كلام يصحّ لكلّ الأزمنة. كان هناك بلد، وهذا  لما 

لا ينبغــي تقويــض أحــد وجعلــه هدفــاً للهجــوم، كما لا 

ينبغــي الارتباط بأحاديــث تعود للحقبــات الماضية؛ لأنّ 

صَــدْر حــرس الثّــورة الإســلامية اليــوم هــو درع تضحيةٍ في 

ســبيل الوطــن والشّــعب إضافــة إلــى أنهــم لا يُميّــزون بين 

 
ّ

خــرى فقيــرة. يجــب أن نكــون واعيــن وألا
ُ
منطقــة غنيّــة وأ

كنّا مجاهدين ونريد عزّة إيران  ننظر من منظار سياسيّ. إن 
حقّاً، فيجب أن نراعي هذه المبادئ.)1(

ليتهم أشــعلوا النّار بنا وليس بعلم الجمهورية الإســلامية 
الإيرانية!

عندما رأيت المشهد الأحمق لذلك الرّجل الجاهل وهو 

كنت مســتاءً  يحــرق علــم الجمهورية الإســلامية الإيرانية، 

جــداً؛ قلــت ليتَهــم أحرقونــي أنا شــخصيّاً )وليــس صورتي 

فحســب( عشــر مــرات ولم يُحرقــوا العلــم؛ لأنّنــا قدّمنا عند 
1- نفس المصدر
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م. خلال 
َ
كل قِمّةٍ عشــرات شــهداء مــن أجل رفعة هــذا العل

عمليّــات )كربلاء 5( رأيت مشــاهد عجيبة مع الكتيبة 27 

»محمد رســول الله« غرب قناة الصّيد حيث قدّمنا شــهيداً 
كل متر من أجل الدّفاع عن الوطن.)1( عند 

الأحداث الإلهيّة ليست صدفة

كرم لم تكن إيران اليوم موجودة  لولا بعثة نبيّ الإسلام الأ

كانت علاقتنا مع نبيّ الإســلام،  -طبعــاً لا اليوم ولا غداً-. 

مــع أميــر المؤمنيــن، مــع فاطمــة، مع الإمــام الحســين، مع 

كبــر علاقة غربــاء... لقد  ينــب، مــع العبّــاس، مع علي الأ ز

كبيراً  منحتنــا تلك الثــورة وتلك الحادثة العظيمــة رصيداً 

بحيث ربطتنا بمحيطٍ إلهيٍّ عظيمٍ يســمّى الإســلام، وبعد 

تنا بأســاس الإســلام وخُلاصَته أي شــجرة أهل 
َ
ذلــك وصَل

كنّا فخورين بتسمية أنفسنا شيعةً. البيت الطّيّبة ونحن 

1- خطاب الحاج قاسم في الجمعية العمومية الثامنة عشرة للبصيرة
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الأحداث الحقيقية والإلهية ليســت صدفةً أو عَرَضيّة، 

يفتح  كأن يأتي مثلًا قائد من جيش الإسلام بعد حادثٍ ما و

كان هذا بسبب حقيقة  يستولي على إيران.  كســرى و قصر 
نبي الإسلام الكريم.)1(

مسلمو غزة ولبنان هم خطّ مواجهتنا 

إنّ الذيــن قالوا »لا لغزّة، لا للبنان، روحي فداءٌ لإيران« قد 

كذبــوا ولم يفهمــوا حقيقة الأمور. لولا غــزّة ولبنان، لما بقيت 

روحٌ اليوم في جسد إيران. أولئك المسلمون في غزة ولبنان، 

هم خط مواجهتنا الأوّل. بغض النظر عن المسائل العقائدية، 

فهناك هو خط مواجهتنا. لماذا إسرائيل التي تملك عشرات 

يــخ النوويــة لا تتجــرأ ولــن تجــرؤ على الاعتــداء على  الصوار

بلدنــا؟ لأنّهــم يــرون قوّتنا هنــاك. إيران اليــوم فــي ذروة قوتها 

الحقيقية بفضل العناية الإلهية، ببركة هذه الدماء، ببركة نور 

1- خطاب الحاج قاســم سليماني في ذكرى الشهيد الحاج علي محمدي 
بور.
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الإمــام الخميني المقدس، وببركة القيــادة الحكيمة للإمام 

الخامنئي. العدو يعترف بهذا، لا علاقة لنا بذلك، لا حاجة 

لنــا لرفع الشــعارات. يقــول العــدو إن إيران ابتلعــت العراق، 

نحن لا نقول هذا وطبعاً لا نقبل بذلك. العدو ينظر إلى هؤلاء 

المستضعفين الذين يُحبّون إيران وهم في المقابل يجلسون 

على رأس الحكم في العراق. يَرَون الحكيم، نوري المالكي، 
الجعفري وطالباني ثم يقولون أنّ إيران ابتلعت العراق.)1(

دَم هذه الأمّة
َ

يجب تقبيل ق

هذه الأمّة لا نظير لها، أمّةٌ لو كانت حاضرةً في زمن غربة 

أمير المؤمنين؟ع؟ وابنيه الإمامين الحســن والحسين؟ع؟ 

ــم الإســلاميّ اليــوم مختلفــاً. لقــد لاحظــت أنّ 
َ
لــكان العال

كان المنقــذ لهــذا النّظــام وهــذه الثّــورة  الشــعب الإيرانــي 

خــلال ثمــانٍ إلى تســعِ حقبــات. أوّلهــا كان خــلال انتصار 

1- نفس المصدر
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هذه الثورة، حيث مشــى الشّــعب خلــف الإمام الخميني 

فــي تلك الظّــروف الصّعبــة، واســتطاع إيصال هــذه الثّورة 

العظيمة إلى الانتصار.

بعــد انتصــار الثّورة مباشــرة، أدّت مشــاركة الشّــعب في 

أســس  تثبيــت  إلــى  المختلفــة  والانتخابــات  الاســتفتاء 

كانت فتــرة مواجهة الفتن خصوصاً في  النّظــام. بعد ذلك 

كانــت فتيّة آنــذاك. حوادث  المرحلــة الأولــى للثّــورة التي 

كردســتان،  يبرالييــن، اليســاريّين، المنافقيــن، حادثــة 
ّ
الل

حادثة بلوشســتان، الانقلابات المختلفة وحروب الشوارع 

التــي أشــعلها المنافقــون وغيرهــا، قــام الشــعب بالقضــاء 

عليهــا جميعاً. ثم بــدأت الحرب المفروضة، حيث صمد 

كثر من  الشّعب أيضاً قدّم أبناءه لمواجهة العدوان وقدّموا أ

كيان هذا  مئتي ألف شهيد من خيرة الشّباب ودافعوا عن 

الوطن. اســتطاعت إيران، في هذه الحرب الغير متكافئة، 
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من إلحاق الهزيمة بأعدائها من الشّرق والغرب.

بُعيــد رحيــل الإمــام الخمينــي المُفجــع، ســاد الخــوف 

الطّريــق  شــقّ  ومــع  الإيرانيّيــن؛  أرواح  الشّــديدين  والقلــق 

الصحيــح، اجتمع الشّــعب حــول القائد الجديــد -الإمام 

الخامنئي- وبذلــوا أرواحهم في خدمته وأنقذوا النظام من 

خطــرٍ كبيــر كان محدق به. لقد اســتطاع الشّــعب الإيرانيّ 

مــن خــلال حكمتــه وبصيرتــه أن ينتصــر علــى الحــوادث 

والفتن المتتالية، خصوصاً تلك الفتنة الأخيرة عام 2009. 

يجــب تقبيــل قدَم هذه الأمّــة والتّبرّك من تــراب أقدام هذا 
الشّعب، لانّه شعبٌ عظيم.)1(

كرمان عام 2018 1- خطاب الحاج قاسم خلال مسيرة 11 شباط في 
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في إيران آلاف التنظيمات التي تُشبه حزب الله في لبنان

يجــب علينــا إدراك العوامل التي أوجــدت تلك الثقافة 

ومعرفــة الشــخصيات العظيمــة التــي تواجدت ســابقا في 

يجها في المجتمع.  كي نتمكن اليوم من ترو الجبهات 

كبر من  فــي جــزء من أبعاد الجيــل الحالي، هنــاك ولاء أ

كان متواجــدا لــدى جيــل الدفــاع المقدس،  ذلــك الــذي 

كبر من تلك التــي كانت لدينا عند  كمــا أن معارفهــم هي أ

انخراطنــا في الجبهات. وفي نفــس الوقت، نفتقد لروحية 

الجبهات، التي كانت ســائدة في الســابق، في تشكيلات 
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اليوم؛ لماذا؟

مــاذا حصل فــي جبهاتنا حتّــى أصبح نمــوّ أبنائنا على 

هــذا الشــكل؟ فــي الجبهــات، وصــل بعــض الأشــخاص 

-الذيــن نرى صورهم بيننا هنا- إلى مرحلة اليقين. ونحن 

نُدرك السبب الرئيسي لهذا من خلال الجبهة.

جــدي  شــك  فــي  اليــوم  أعدائنــا  أبقــى  الــذي  الشــيء 

وعميق حيال الإقدام على استهداف بلدنا ليس الموقف 

السياســي، ولا نظرتهــم للعالــم، بــل إن الشــيء الــذي ردع 

يخ الدفاع  أعدائنــا حتّــى اليوم هو الثماني ســنوات مــن تار

المقــدس ومواضيــع أخــرى يُدركهــا العــدو جيــداً. نحن لا 

نقــول أبــداً أنّ عدوّنــا لــن يســتهدف بلدنــا، فهــو قــد يُقــدم 

علــى ارتكاب حركة خاطئــة؛ لكنّنا حاضرون وجاهزون له 

ية الإســلامية ســيكون  وأيّ ضربــة يريــد توجيهها للجمهور

مصيرها الفشل.
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لــم يعــش عدوّنــا حربــاً أصعــب وأشــدّ مــن حــرب 33 

كثــر تطــوراً مــن  يومــاً)1( فــي لبنــان ولــم يكــن هنــاك عــدو أ

1- عُرفــت حرب إســرائيل وأميركا ضد لبنان عــام 2006 بحرب تموز وحرب 
لبنــان الثانيــة وقــد بــدأت يوم 12 تمــوز 2006 بيــن جيش العدو الإســرائيلي 
يخ  ومجموعات حزب الله على الحدود اللبنانية الفلســطينية وانتهت بتار

ا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
ً

14 آب 2006 تنفيذ
كانت المرة الأولى التي يتخطى فيها عدد قتلى الجيش  في هذه الحرب، 
الإســرائيلي عــدد شــهداء الطــرف المقابــل بحيــث خســرت إســرائيل 117 
جنديــاً وضابطــاً فــي مقابل 74 شــهيداً في صفوف حــزب الله. وهذا عكس 
ما حصل خلال حرب الأيّام السّــتّ عام 1967 ضد بعض البلدان العربية 

يا ومصر حيث خسر الجيش الإسرائيلي 16 جندياً فقط. كالأردن وسور
ذكــرت مصــادر الجيــش الإســرائيلي أنّ 245 جنديــاً فــي صفوفــه أصيبــوا 
بأمراض نفسية بسبب الصدمات التي تعرضوا لها خلال حرب تموز 2006.
لــم يســتطع ســلاح الجــو الإســرائيلي خــلال حــرب تمــوز 2006 مــن تحقيق 
حتّــى إنجــاز واحــد، وقــد اســتمر خــلال المعــارك بتدميــر البنيــة التحتيــة 
وقصــف البيــوت والأبنية دون أي نتيجةٍ ميدانيــة. واعتُبر تدمير مروحيتين 

إسرائيليتين خلال هذه الحرب قمّة عجز سلاح الجو الإسرائيلي. 
حاولت فرق الكوموندوس الإسرائيلية خلال الحرب توجيه ضربات لقوات 
 

ّ
حــزب الله من خــلال عمليات إنزال خلــف الخطوط الدفاعيــة للحزب إلا
كلّ المحاولات باءت بالفشل وكان ضمنها عملية لمحاولة أسر الشيخ  أنّ 

محمد يزبك ممثل السيد حسن نصر الله في بعلبك.
أمطــرت  بُعــد حيــث  الحــرب عــن  أســلوب  الجيــش الإســرائيلي  اعتمــد 
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فــي  أقــوى جيــش  بــأنّ  تفاجئــوا  لقــد  العــدو الإســرائيليّ. 

المنطقــة قــد وقــع بيــد فئــة صغيــرة اســمها حــزب الله وقد 

يّة بهذا الجيش. وفي إيران  ألحقــت هذه الفئة هزيمــة مُدو

ينضوي  آلاف التنظيمات التي تُشبه حزب الله في لبنان و
كعناصر حزب الله.)1( تحت لوائها ملايين العناصر 

كان عليكم أن تذهبوا لرؤية جنوب لبنان

 أخلاقياً وســلوكياً؛ 
ً

كان الشــهيد شــاطري)2( قدوةً ومثــالا

كثــر مــن 15 ألــف  يــخ عبــر أ طائراتــه مختلــف المناطــق اللبنانيــة بالصوار
غــارة وبقي ســلاح البحر الإســرائيلي مدة 8 آلاف ســاعة حاضــراً في مقابل 
كما وأطلق سلاح البر  الســاحل اللبناني بهدف تضييق الحصار والخناق. 

كثر من 2500 قذيفة هاون نحو الأراضي اللبنانية.  الإسرائيلي أ

1- خطــاب الحــاج قاســم ســليمانى فــي المؤتمر العاشــر لشــهداء محافظة 
كرمان

2- ولــد حســن شــاطري في تموز 1962 مــن عائلة متدينة في ســمنان. نظراً 
كتيبة عــام 1981،  ــى مهام عديــدة منها: قائــد 

ّ
لإمكانياتــه الكبيــرة فقــد تول

مسؤول الخدمات والعمليات في معسكر حمزة سيد الشهداء عام 1983، 
مســؤول الخدمــات والعمليات ورئيــس أركان كتيبة سردشــت عام 1984، 
مســؤول العمليات في سردشــت بين عامي 1985 و1987، قائد الهندســة 
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فعندمــا ذهــب بفكــره إلــى لبنــان، اســتطاع أن يُبــدّل عبر 

ي للأنقاض والدّمار. لا  ســلوكه الخاص من الوجه المأساو

أعتقد أنّ أحداً اســتطاع مجاراة الشــهيد شــاطري في نشــر 

الدّين.

أنتــم لا تســتطيعون منحــه ميداليــة فهو أعظم شــأنًا من 

ة أو اســترجاع منطقــة أو محور ما. 
ّ
مســألة الســيطرة على تل

لقــد اســتحوذ على القلــوب عبر أفعالــه الصادقــة وأخلاقه 

في معسكر حمزة سيد الشهداء عام 1988 وكذلك قائد الهندسة في فيلق 
أصفهان. 

كانــت قيادة قســم الهندســة في فيلــق القدس آخــر مســؤوليات المهندس 
حســن شاطري المعروف باسم )حســام خوش نويس(. أصبح رئيس لجنة 
إعادة الإعمار في لبنان بعد حرب 33 يوم عام 2006. لم تقتصر مســؤوليته 
علــى إعــادة الإعمار في المناطق الشــيعية فحســب، بل وسّــع دائــرة عمله 
كمــا  لتشــمل إعــادة إعمــار الكنائــس المســيحية ومســاجد أهــل الســنة. 
كــن الدينية والثقافية  ســاهم في إعادة إعمار وترميم الجســور والطرق والأما
التــي تضررت جراء الحرب. يُذكر أنّ الشــهيد شــاطري تولى أيضاً مســؤولية 
يع العمرانية في أفغانســتان. استشــهد حســن شــاطري على طريق  المشــار

دمشق بيروت بغارة إجرامية إسرائيلية.
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ت عظمته برحيلــه. عندها، كان عليكم 
ّ
الحميــدة، فتجل

ية جنوب لبنان. الذهاب لرؤ

تحرير خرمشهر نموذج لمحور المقاومة

قد لا يوجد أحد يؤمن بأنّ ما جرى في فلسطين ولبنان 

كان نتيجة خبرة ســابقة وتجربــة ناجحة. هناك أمثلة حيّة 

علــى هذه المجريــات ومنها انســحاب العدو الإســرائيلي 

مــن جنوب لبنــان ومن غــزة، والتي اســتفادت مــن تجربة 

الحــرب التــي فرضــت علينــا والتــي أصبحــت نهــراً غزيراً 

ي جميع منازلنا. عظيماً يتدفّق نحو جميع تيّاراتنا ويرو

مــن يســتطيع أن يُنكــر أنّ سلســة الأحــداث هــذه التــي 

بــدأت مــن خرمشــهر ووصلــت إلى جنــوب لبنــان وبعدها 

إلــى الداخــل الفلســطيني وعلى الحــدود المصريــة لم تؤدّ 

إلى اســتنهاض الشــعوب؟ لقد تحررت خرمشهر في العام 
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كبر خارج الحدود.)1( 1982 ونحن اليوم أمام انتصارات أ

حزب الله هو المولود المبارك للثورة الإسلامية

خــلال  المنطقــة  فــي  الأساســية  التحــولات  حدثــت 

ثة: فلسطين،  الخمس عشــرة ســنة الأخيرة على محاور ثلا

يــة الإســلامية  كانــت إنجــازات الجمهور العــراق ولبنــان. 

ودورهــا المؤثــر في هــذه المحاور واقــعٌ اعترفَ بــه الأعداء. 

إنّ نجاح سيادة الشّعب في أيّ نقطة من العالم الإسلامي 

ية الإسلامية وسيوجّه ضررًا  ســيكون من مصلحة الجمهور

للغرب. 

إنّ الإنتصاريــن المباشــرين لحــزب الله فــي لبنــان عند 

تحريــر الجنــوب مــن الإحتــلال الإســرائيلي عــام 2000 وفي 

ن علــى قدرة 
ّ

حــرب 33 يــوم ضــد العدو الإســرائيلي يــدلا

وقــوة هــذا الحزب وهــو المولود المبــارك للثورة الإســلامية. 

1- خطاب الفريق سليماني في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي
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كذلــك فقــد ألحــق المجاهــدون الفلســطينيون وشــعب 

غــزة المضحي الهزيمة بالإســرائيليين خــلال حربَي الأيّام 

ية  الثمانيــة و22 يوماً ببركة المســاعدات المؤثــرة للجمهور

الإســلامية، وهــذا يدل علــى المكانة الرفيعــة التي تحظى 

ية الإســلامية فــي المنطقة. لقد تحققت هذه  بها الجمهور

المكانــة الدينية والسياســية العظيمة بأقــلّ تكلفة وضمن 

إطار المصالح الوطنية. 

شهيد بلا حدود

فــي  للشــهداء  تأبيــن  مراســم  المســيحيون  يقيــم  مــا 
ّ
قل

كنائســهم ومناطقهــم، إنّمــا أقامــوا هــذه المراســم للشــهيد 

كل المذاهــب والأديــان  كذلــك فعلــت  حســن شــاطري. 

كان الشــهيد قــدوةً في  الموجــودة فــي جنوب لبنــان. لقد 

الأخلاق والســلوك وهذا ســيبقى حياً. رأيت في مكان آخر 

شعباً لديه حكومة ونظاماً، لكنّه كان يعود للشهيد شاطري 
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ته. هذه النماذج ليست نماذج شخصيّة،  في حلّ مشكلا

كبر ذلك بكثير. وليست رمزًا لمدينة، بل أ

يتأثر بذلك  فــي بعض الأحيان يفقد الإنســان شــخصاً و

لأنّه كان عزيزاً بالنسبة إليه. وفي بعض الأحيان يكون هذا 

كبر من  الشــخص بحجــم مدينة، بــل محافظــة، وأحيانــاً أ

محافظة، يكون بحجم وطن. هذا شيء يبعث على الفخر 

والاعتــزاز. وهــذا هو المعنــى الحقيقي للشــيعي! والمعنى 
الحقيقي لإيران! والمعنى الحقيقي للثورة الإسلامية!)1(

لا نعرف أسطورة كعِماد

في الحقيقة، أنا لم أعرف أســطورة تُشبه الحاج عِماد)2( 

1- خطاب الحاج قاسم سليماني في ذكرى الشهيد شاطري 

2- وُلــد الشــهيد عمــاد مغنيــة المعــروف بالحــاج رضــوان فــي مدينــة صور 
كبر عدد من  في شــهر تموز من العام 1962. ســجّل الشــهيد عماد بإســمه أ
العمليات ضد العدو الإسرائيلي في العالم. تتألف عائلة الحاج عماد من 
والده ووالدته وأخين استشــهدا لاحقــاً هما جهاد وفؤاد. انتقلت عائلته من 

صور إلى ضاحية بيروت الجنوية حيث أتمّ دراسته.
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التحريــر  التابعــة لجبهــة  القــوة 17  إلــى  انتســب  الثمانينــات،  أوائــل  فــي 
الفلســطينية وتختــصّ بحمايــة الشــخصيات القياديــة أمثال أبو عمــار، أبو 
جهاد وأبو إياد. منذ ذلك الوقت، أصبح للشهيد عماد دور أساسي في نقل 
الســلاح من جبهة التحرير الفلســطينية إلى حركة أمل وحزب الله في لبنان 

وبعد اجتياح عام 1982 اضطرت الجبهة لمغادرة لبنان.
ثة أشهر ومع خروج المقاتلين الفلسطينيين وجبهة  امتدّ حصار بيروت لثلا
التحرير من بعض المناطق، انتسب الحاج عماد لأفواج المقاومة اللبنانية 
)حركــة أمــل( التي أسّســها الإمام الســيد موســى الصدر والشــهيد مصطفى 
شــمران. انتقــل الشــهيد عمــاد بعدها إلــى صفــوف حــزب الله بالتزامن مع 

التحاق السيد حسن نصر الله بالحزب أيضاً.
بعد نجاحه في عدة عمليات، تمّ تسليمه مسؤولية حماية كبار المسؤولين 

في حزب الله وبعد ذلك عُيّن مسؤولًا للعمليات الخاصة في الحزب. 
أســر  لعمليــة  المخطــط  كان  الحــاج عمــاد  أن  الإســرائيلي  العــدو  ادعــى 
الجندييــن الإســرائيليين جنوب لبنان صيف العــام 2006 والتي أدّت إلى 

اندلاع الحرب الإسرائيلية ضد لبنان. 
كتبــت الصحيفة البريطانيــة »صانداي تلغراف« عن الشــهيد مغنية: »لقد 
ياً، وبايع الإمام الخميني للتضحية بحياته من أجل الثورة  كان مجاهداً ثور

الإسلامية.«
الصــور التــي تم نشــرها للشــهيد عمــاد حتــى الآن قليلة جــداً وهــذا ما دفع 
جهــاز الـــ)إف بــي آي( للقول بــأنّ الحاج عمــاد أجرى في حياتــه عمليتين 

تجميليتين لوجهه بهدف التمويه.
كان الشــهيد مغنيــة بعيــداً عن الإعلام واشــتهر بـ»رجل الظل« فــي المقاومة 
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سواء بين صفوف الذين استشهدوا أو بين الذين يسلكون 

اليوم درب الشــهادة. أحدَثت شــهادة الحاج عماد مغنية 

كبيــرة فــي العالــم الإســلامي. بعــد رحيــل الإمــام  ضجّــة 

الخمينــي، لــم أرَ شــخصية مــن غيــر العلمــاء كشــخصية 

كما اعتُبر العقل المدبّر لحزب الله. الإسلامية 
كان الحاج عماد ملاحقاً من قبل 42 جهاز أمنيّ واستخباريّ بالحد الأدنى. 
وقد اتهمه الأمريكيون والإســرائيليون بالمســؤولية عن الكثير من العمليات 
ضــد العدو الإســرائيلي. لم يكــن يحبّ أبــداً الظهور الإعلامــيّ وعُرف بعدة 
أســماء وألقاب وكان الســيد حســن نصر الله يناديه بـ»الحاج عماد«. وصفه 

كبر«. الإسرائيليون بـ»بن لادن الشيعة« ونعته الأمريكيون بـ»القاتل الأ
تبنّــى الشــهيد مغنيــة ثــلاث عمليــات عــام 1982 وهــذا مــا وضعــه قيــد 
الملاحقة من قبل الأمريكيين والفرنســيين. العمليات الثلاث هي: عملية 
تفجيــر الســفارة الأمريكية فــي بيروت في نيســان 1983 والتي أودت بحياة 
ينــز في بيروت وقُتل فيها نحو 241  63 أمركيــاً، عمليــة تفجير مقر قوات المار
جندياً وضابطاً أمريكياً، وعملية تفجير مخيم الجيش الفرنســي في منطقة 
البقاع وانتهت بمقتل 58 فرنســياً. عُرِف الشهيد عماد بمسؤول العمليات 

الخاصة في حزب الله بسبب مهاراته الخارقة في التخطيط والقيادة.
أعلنــت أمريــكا عــن جائــزة بقيمــة 25 مليون دولار للمســاعدة فــي القبض 

كان هدفاً لـ42 دولةً في العالم.  كما  على عماد مغنية 
نجا قبل شــهادته من عدة محاولات اغتيال واستشــهد في 12 شباط 2008 

ية دمشق. بتفجير سيارة في العاصمة السور
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فت شــهادته حزناً كبيراً في العالم 
ّ
الحــاج عماد والذي خل

الإسلامي.

كُتبَت في حقّه مئات المقالات والبيانات والخطابات. 

لم يستطع أحدٌ ذمّه، بل على العكس، حتّى الأعداء قاموا 

بمدحــه واحترامــه. وهــذا لــم أرَه ســوى عنــد رحيــل الإمام 

الخمينــي، حيــث لــم يســتطع أعــداؤه القيــام بشــيء غير 

كانوا ينتقدون الحاج  مدحه وتقديســه. لذلك، فإن الذين 

ة 
ّ
عمــاد فــي مختلــف الــدّول قاموا بمدحــه بعبــارات مطول

بعد استشهاده.

لــم يســتطع أيّ شــيء أن يعطّــل مســيرة الشــهيد عمــاد 

كثر  مغنيــة، حتــى علاقتــه بــأولاده، مــع أنّ الشــهداء هــم أ

كبيرة تجاه تلك المشــاعر  كان لديه علاقة  الناس عاطفةً. 

الســامية، ولــولا هذه العلاقة، لــم تكن صرخــة المظلومين 

حول العالم لتُسمع. 
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لــم يكن عمــاد مغنية متخصصاً في مجــالٍ واحد؛ كان 

كلّ هزيمــةٍ للعــدوّ، يزداد  خبيــراً بحــرب الشّــوارع. أمّــا مــع 

كان يبتسم عندما يصله خبر  قه بشيءٍ أســمى بحيث 
ّ
تعل

استشهاد أحد المجاهدين.

يعــود رمز الثّبات في المعركة إلى هذه الفســلفة، وما ميّز 

عماد مغنية عن غيره وجعله يســطع كالشــمس هو أمنياته 

وارتباطاته؛ لأنّ حلمه كان يتخطى الأرض ولم يكن يشغله 

شــيءٌ عليها عن أمنياته، وهذه ميزةٌ خاصّةٌ بالحاج عماد 
ما تمّ الحديث عنها.)1(

ّ
قل

لم يكن يترك السيد حسن حتّى يرى البسمة على شفتيه

أنا لســت فــي موقع يمكّنني مــن تعيين المقــام الفقهي 

لأحد، إنّما السيد حسن نصر الله هو آية الله لأنه أظهر الكثير 

من الشواهد والآيات الإلهية في مواجهة العدو. وهل يكون 

1- خطاب الحاج قاسم في الذكرى السنوية للشهيد مغنية
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كان آية في  الحيــاز علــى لقب آية الله في الفقه فقــط؟ لقد 

كان الحــاج عماد غريــب الطّاعة، فقد  مواجهــة عــدوّ الله. 

كان متواضعــاً جــداً أمام تلك الشــخصية الفريــدة لآية الله 

الســيد حســن نصــر الله )روحــي فــداه(. كان لدى الشــهيد 

مغنيــة نظــر مغايــر لرأي الســيد حســن نصــر الله فــي بعض 

 أنّه كان يُلزم نفســه تنفيذ قــرار الأمين العام طاعةً 
ّ

الأمــور إلا

للتكليــف، ولــم يحــدث أن لاحــظ أحدٌ مــن المجاهدين 

يوماً أن قام الشــهيد بمخالفــة أيّ قرار للأمين العام لحزب 

 أنَ الشــهيد مغنية 
ّ

كنــتُ أرى الســيد قلقــاً، إلا الله. أحيانــاً 

كان يجلس معه حتى الصبح ولا يغادر إلى أن يرى بســمةَ 

يشــعر بطمأنينة قلبه. إنّ قول الأمين  السّــيد على شــفتيه و

العــام بحقّ الشــهيد عماد بأنّه »ابــن الإمام الخميني« كان 

صادقــاً تمامــاً ومتكاملًا؛ على الرغم مــن الحب الذي كان 

كان عماد مغنية يعتقد بأنّ  يكنّه للإمام القائد الخامنئي. 
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استعادة عزّة لبنان كان بفضل قيادة السيد حسن نصر الله 

الحكيمــة، وقد التزم طوال فترة جهــاده بأوامره، وكان ينظر 

للسيد على أنّه منقذ الشيعة في لبنان كما أنّ المسيحيين 
يدينون له في وجودهم بسبب تدبيره وحكمته.)1(

عماد، رجل المأساة

كان عمــاد بمثابــة رجل المأســاة بالنســبة للعدو؛ فعلى 

كان يتخذها  الرغــم مــن كل التدابيــر والاحتياطــات التــي 

العدو فقد عانى هذا العدو من المآسي والفجائع في نهاية 

كل معركة. كان الشــهيد مغنية الرجل الأول الذي استطاع 

اختــراق الصــور المباشــرة لطائرة مســيّرة تابعــة للعدو ومن 

خلالهــا أدرك نيّــة الإســرائيلي فــي جنــوب لبنــان. وكانت 

كبــر الهزائــم التــي تعرّض لهــا العدو  يــة«)2( أ »عمليــة أنصار

1- نفس المصدر

يــة« كمينــاً موفقاً وتاريخيــاً لحــزب الله مقابل القوة  2- كانــت »عمليــة أنصار
الخاصة للكوموندوس البحري الإســرائيلي وأدّت لمقتل 12 عنصراً من هذه 
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كنتيجة لتخطيط وتحضير عماد مغنية لها)1(.

إطلاق الصّاروخ بالتّزامن مع خطاب السيد حسن

القوة. 
ية من أهم العمليات التي قــام بها حزب الله ضد العدو  يعتبــر كميــن أنصار
الإســرائيلي، وقــد تحــدث عنــه الأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصر 
الله عــدة مــرات أخيــراً. علــى الرغــم مــن جهــود العــدو الإســرائيلي للتقليل 
 أنّ ســير 

ّ
مــن أهميــة هــذه العملية عبر وســائل إعلامه ووصفهــا بالصّدفة إلا

يخية كانت دليلًا واضحاً على يقظة حزب الله وعلى  الكمين ونتيجته التار
ية  كميــن أنصار الهزيمــة الكبيــرة التــي مُني بهــا العدو الإســرائيلي. شــكّل 
كبيرة للمســؤولين الإســرائيليين وضربــة موجعة للعدو ســيّما على  صدمــة 
كانــت هــذه العملية  صعيــد التــوازن الإســتراتيجي فــي مقابــل حــزب الله. 
يــخ المقاومة والمنطقــة. أدّت العملية إلى  نقطــة تحــوّل في الصّراع وفي تار
مقتل 12 عنصراً من القوة البحرية الإسرائيلية وتحديداً من الوحدة الخاصة 

المسمّاة »وحدة شيطيت 13«.
ظــلّ العدوّ ينكر هذا الكمين طوال ســنوات إلــى أن اضطر للاعتراف به بعد 
كاملــة مــن قبل حــزب الله الذي اســتطاع أن يحــدّد عدد  كشــف تفاصيلــه 

ومسير حركة القوة الإسرائيلية آنذاك.
كان عنصراً في قــوة الكومندوس الإســرائيلية أنّ هذه  اعتبــر نتنياهــو الــذي 
ــت بنا« وقال: »خســرنا عــدداً من 

ّ
العمليــة »مــن أقســى المصائــب التي حل

كثيرة  جنودنــا المميزين، وأنا لا أبالغ بذلــك، في الماضي واجهنا مصائب 
 أنّ هذه المصيبة لا سابقة لها.«

ّ
إلا

1- خطاب الحاج قاسم في الذكرى السنوية للشهيد مغنية
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كان يقــوم بها ســلاح البحرية  مــن أهــمّ الخطوات التــي 

الإســرائيلية خلال كل الحروب الســابقة قطع الطريق التي 

تربط العاصمة بيروت بالجنوب اللبناني، وذلك من أجل 

قطــع خطوط الإمداد ليتمكّن من الســيطرة على مجريات 

كلّ الحــروب اللبنانية لتمكّنتم  الحرب بســرعة. لو تابعتم 

مــن ملاحظة الــدور الدقيــق لســلاح البحرية الإســرائيلية. 

وجّــه الشــهيد عمــاد مغنيــة خــلال حــرب 33 يــوم ضربــة 

قاضيــة للعدو الإســرائيلي. العجيب في هــذه الضربة أنها 

حصلــت أثنــاء خطاب الأميــن العام لحــزب الله وتحديداً 

عنــد قولــه: »انظــروا الآن«، عندما رُميــت البارجــة الحربية 

إخراج ســلاح  الإســرائيلية)1( بصــاروخ أدّى إلــى تدميرهــا و
1- شــكّل تدمير البارجة الحربية )ســاعر( واحداً من أهمّ أحداث حرب 33 
كيفيــة توجيه هذه الضربة،  يــوم. ما زاد حيرة الإســرائيليين والأمريكيين هو 
مــكان إطــلاق الصّــاروخ، طبيعــة الســلاح المســتخدَم، وكيــف أنّ أجهــزة 

كانت على متن البارجة لم تظهر شيئاً حينها. الرصد المتطورة التي 
اســتطاع حــزب الله إصابــة واحدة من بــوارج )ســاعر5( الثلاث يــوم 14 تموز 
كان بحوزة الجيش الإســرائيلي  2006 فــي اليــوم الثالث من حرب 33 يوم. 
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البحرية من معادلة الحرب)1(.

اصطحبني ذات مرّة إلى غرفة عملياته

أجهــزة  كل  تلاحقهــا  شــخصية  عمــاد  الحــاج  بقــي 

المخابــرات الغربية وبعض الأجهزة العربية بالتنســيق مع 

 ،INS Hanit, INS Lahav, INS Eilat :)5حينهــا 3 بــوارج مــن نــوع )ســاعر
وكانت البارجة )حانيت( أحدث وأفضل هذه البوارج.

نتجت عن هذه الضربة موجة ســلبية في نفوس القوات الإســرائيلية مقابل 
موجة من الفرح والحماس في صفوف المقاومين.

تمكــن حــزب الله خلال هــذه الحرب من إصابــة بارجة أخــرى عبر صاروخ 
 أنّ الجيش الإسرائيلي لم يعترف بذلك حتى اليوم.

ّ
)كروز( إلا

تحدث الســيد حســن نصر الله خلال مقابلة معه عــن تفاصيل خطابه أثناء 
إطلاق الصاروخ نحو البارجة الإســرائيلية وقــال: »كنت في الضاحية لحظة 
كنّــا قــد وعدنــا بمفاجئات  ضــرب البارجــة )ســاعر( فــي البحــر المتوســط. 
كانــت هــذه العمليــة  خــلال الحــرب وكانــت هــذه العمليــة واحــدة منهــا. 
معقــدة جــداً من الناحيــة التقنية والتنفيذيــة، وقد تمكّــن المجاهدون من 
تنفيذهــا. انتظرت كثيراً قبل ذلك الخطــاب، ووعدت خلاله بالمفاجآت، 
وفــي نهايته، أتى أحد الأخوة وأخبرني بإنجاز العملية. لقد أعلنت عن هذه 

العملية مباشرة على الهواء.«

1- خطاب الحاج قاسم في الذكرى السنوية للشهيد مغنية
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العــدو الإســرائيلي على مدى 25 عاماً لكــن بدون نتيجة. 

كانوا يعرفونه جيداً.

كان  امتلــك الشــهيد مغنية شــخصية عجيبــة بحيث 

بيــوت خصــوم حــزب الله والبعيديــن عــن فكــره  يدخــل 

كان يســعى لإقناعهــم بالتحالــف مــع حــزب  يناقشــهم.  و

أنــا  يقــول:  كان  تنجــح  لا  محاولتــه  كانــت  وعندمــا  الله، 

لســت رضــوان، أنــا عمــاد مغنيــة! وكان الجميــع عندهــا 

كان الكثيرون  كمل وجه. في حين  يقومــون بعملهم على أ

كبيــر وبرفقــة أجهزة  كــن معيّنــة بدعــم أمنــي  يقصــدون أما

يجــري  حمايــة ضخمــة، كان عمــاد يذهــب إليهــا فريــداً و

نقاشــاته ثمّ يخرج منها بدون جلبة. لقد منحوه لقباً دقيقاً 

يختفــي  كالســيف والبــرق و كان يهبــط  عندمــا قالــوا بأنّــه 

كالشبح.

كان يعتقــد الحاج رضوان بأنّ إخضاع العدو يســتدعي 
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كلّ القدرات الجهادية في العالم الإسلامي.  إحياءَ وتضافر 

الحــركات  ربــط  الــذي  الشــخص  مغنيــة  عمــاد  كان 

الفلســطينية بمركــز المقاومــة وأوّل من أحضر ياســر عرفات 

إلــى إيران. لقد رفــع من قدرات حركة حمــاس وفعّل عمل 

الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطين وهذا العمــل حوّل غزة 

إلــى حصــنٍ لا يُقهَــر. إنّ غــزّة ولبنــان اليــوم مصــدر القلــق 

الدائم لإسرائيل وكما قيل »كلّ صاروخ يتم إطلاقه من غزة، 

ية بصمة عماد مغنية عليه.« يمكن رؤ

اصطحبنــي ذات مــرة معــه إلــى غرفــة عملياتــه وأرانــي 

المبنى المقابل وقال: »يراقبني فريق باستمرار عبر الكاميرا 

كان يُجــاري عــدوّه إلــى نقطــة يقضي  مــن هــذا المبنــى!« 

فيهــا عليــه مــع كل قدراتــه وتجهيزاتــه. حــاول الأمريكيون 

والإســرائيليون اغتيالــه عدة مرات لكــن محاولاتهم باءت 

بالفشل مرارًا.
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لــم يكتــفِ بالمســاعدة علــى انهيــار حــزب البعث في 

لبنان فحســب، بل ســاهم بالقضاء عليه فــي العراق أيضاً 
وقدّم المساعدة للمجاهدين العراقيين.)1(

لا ننام ليلًا إلّا إذا فكّرنا بأعدائنا

أدّى استشــهاد الحاج عماد إلى إغراق العالم الإسلامي 

في الحزن، لكنّ من المهم الإشــارة إلى أنّ الإســلام ذو قوة 

إنتاجية ودائماً ما يُخرج إلى العالم الإســلامي شــخصيات 

جديدة درَست وتدرّبت في نفس مدرسة الشهيد مغنية.

الملاحظــة التــي يعلمها العــدوّ والتي يجــب أن يُدركها 

جيّــدا هي أنّ القصاص لدماء عماد ليس بإطلاق صاروخ 

عمــاد  لدمــاء  القصــاص  إنّ  بــل  شــخص،  بقتــل  وليــس 

وجميــع مــن هــم كعماد واستشــهدوا في فلســطين ولبنان 

كن إثر مؤامرات الكيــان الصهيوني، هو  إيــران وباقــي الأما و

1- خطاب الحاج قاسم في الذكرى السنوية للشهيد مغنية
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القضــاء واجتثــاث هذا الكيــان الصهيوني قاتــل الأطفال. 

ــد يومياً 
َ
يعــرف أنّه يول العــدوّ يعــرف أنّ هــذا الأمر حتمــيّ و

إلــى عشــرات الأطفــال الذيــن يحملــون أســماء الشــهداء 

الإلهــيّ  الوعــد  هــذا  فــإنّ  لذلــك  كنهــم،  أما وســيملؤون 

سيتحقّق ونحن على ثقة بتحقّق هذا الوعد.

نحــن نؤمن بصدق الوعد الإلهيّ وقد شــهدنا عليه مرّات 

عديــدة وسنشــاهده في الثأر لهؤلاء الشــهداء. نحــن لا ننام 

 إذا فكّرنا بعدوّنا كأنّه أمام أعيننا. هذا العدو لن يستمرّ 
ّ

ليلًا إلا

طويــلًا، وأفعالــه الإجرامية دليل على ذلــك. لا يوجد عوامل 

تدعم اســتقرار وثبات هذا العدوّ. سيســتمر طريق الشهداء، 

عمــاد مغنيــة وجهاد مغنية وبقيّة شــهداء فلســطين ولبنان 

والعراق وغيرهم، وأنتم تشــاهدون كيف يتوسّع ويَكبُر محور 
المقاومة وسيتسع نطاقه كلّ يوم.)1(

1- نفس المصدر
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حاول البعض سحب علم فلسطين من يد إيران

كان إطــلاق يــوم القــدس أحــد الروائــع المهمــة للإمــام 

الخمينــي وســببًا لعــزّة إيــران فــي العالــم الإســلاميّ. يــوم 

فيــه  يشــارك  الــذي  )11 شــباط(  الله  بيــوم  القــدس شــبيه 

الشعب متّحداً عبر مسيرات مميّزة ومهيبة، لأنّ هذا اليوم 

شبيهٌ ومُساوٍ لأعظم الأحداث وهو انتصار الثورة الإسلامية 

في 11 شباط. 

لــم ترغــب بعض الــدول العربية بتأســيس يــوم للقدس 

فــي فلســطين. وتُعــدّ مظلوميــة الشــعب الفلســطيني أهــمّ 

كل التــي يعانــي منها خلال هــذه الفتــرة، حيث أنّه  المشــا

مُحاصر من قِبَل الدول الصديقة وبعض الدول الإسلامية. 

حــاول البعض ســحب علم فلســطين من يد إيــران، وقد 

قلتُ للأخوة الفلســطينيين أنّنا سندعم أيّ شخص يحمل 

العلم الفلســطيني، كما يجــب الأخذ بعين الاعتبــار أن أيّة 
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دولــة عربيــة تمتلك القــوة لدعم فلســطين. هــذه الأحداث 

ي 
ّ
تحمــل بعــض النقاط فــي طياتهــا وعلــى الإنســان التحل

بالصّبر والتحمّل لرؤية نهايتها.)1( 

ل هذا الكلام!«
ُ

قلتُ لنفسي: »ليتَ الإمام لم يق

في معركة الخندق، اعتبر نبيّ الإسلام برؤيته الحكيمة أنّ 

حفر الخندق سيكون مفيداً. وعندما كان الجوع يضغط على 

كرم يربط حجَراً على بطنه حتى لا يدبّ  الناس، كان النبي الأ

كانــوا محاصرين، شــرعوا بحفر الخندق  اليــأس فيهم. ولمّا 

باستخدام الوسائل التي كانت متاحة حينها، وكانت تندلع 

شرارات عند اصطدامهم هذه الوسائل بالصخر، فيرى النبي 

كبر« ثلاث مرات. تكررت هذه  كرم ذلك ويرفع نداء »الله أ الأ

كان النبي يرفع نداء »الله  الحادثة ثلاث مرات وفي جميعها 

كبر«. عند ذلك قال النبي: »رأيت فتح كسرى والروم والشام  أ

1- خطاب الحاج قاسم سليماني في جمعٍ من أوائل المجاهدين وقدامى 
كرمان المقاتلين خلال حقبة الدفاع المقدس بمحافظة 



467

 ةلابا ةّداشلانعصنا ةلشدلنل

في هذا النور«. لم يلتفت المســلمون لكلام الرســول بسبب 

 أنّ النّبيّ لاحظ مستقبل الإسلام في ذلك النور 
ّ

جوعهم، إلا

بواسطة إيمانه وتقواه.

عنــد انــدلاع حرب 33 يــوم في لبنــان، التقيــت الإمام 

القائــد وكان مــن ضمــن توصياتــه التــي قالهــا لــي: »هــذه 

كبيرٌ  الحــرب كحــرب الخندق، ســيكون في نهايتها نصــرٌ 

لمحــور المقاومة.« قلتُ لنفســي: »ليتَ الإمام لم يقُل هذا 

الكلام!« لم يكن لدى السيد حسن نصر الله والحاج عماد 

مغنيــة وأنــا أيّ أملٍ في هذا النصر. ثمّ قال لي كلاماً عجيباً 

كانــت تنــوي توجيــه  آخــر: »لــديّ إحســاسٌ بــأنّ إســرائيل 

ســر الجنديّيــن 
َ
 أنّ قيامَــه بأ

ّ
ضربــةٍ مفاجئــةٍ لحــزب الله، إلا

الإسرائيليّين منَعَ هذا الهجوم المُباغت«. 

عندمــا كنــت في تلــك المنطقة، لــم يكن يملك الســيد 

حســن نصر الله أو المجاهدون هذه المعلومات. ثمّ قال: »قُل 
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لهم أن يقرأوا دعاء الجوشــن الصغير«. دعاء الجوشن الصغير 

 أنّه ليس معروفاً بعكس دعاء الجوشن 
ّ

دعاءٌ مليءٌ بالمعاني إلا

الكبيــر الــذي يُقرأ في ليالي القــدر. وأضاف: »أوصيــتُ بقراءة 

دعــاء الجوشــن الصغير لأنّ الإنســان عندما يكــون في ضيق 

إذا أراد التكلم مع الله في قمّة  وعجز بحيث ليس لديه ملاذ، و

المصائب والمشــاكل، فهذا الدعاء هــو الأفضل.« ثمّ رجعتُ 

وأبلغتُ هذه التوصيات للسيد حسن نصر الله.)1( 

هزيمة أفضل تكنولوجيا في مقابل أفضل أيديولوجيا

كان العــدوّ الإســرائيلي خــلال حرب 33 يــوم على لبنان 

مــزود بأحدث وأفضل تكنولوجيا موجــودة آنذاك في العالم. 

وعندمــا كان العدوّ في ذروة كبريائه بســبب هذه القوة، رأينا 

كيــف أنّــه انهــزم أمــام أيديولوجيــة حــزب الله. تبلغ مســاحة 

لبنــان 10452 كيلومتر مربع ولو افترضنا أنّ حزب الله متواجد 

كرمان 1- خطاب الحاج قاسم خلال لقائه مع أبناء الشهداء في 
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في ثلث مساحة لبنان فستكون هذه المساحة حوالي 3000 

كيلومتــر مربــع، فــي حيــن دارت عمليــات بيــت المقــدس 

الإيرانيــة خــلال مرحلة الدفــاع المقدس على مســاحة تقدّر 

5000 كيلومتر مربع. لقد تلقّى العدو الإسرائيلي هزيمة مع كل 

مــا يملكه من قوة أمــام أيديولوجية حزب الله مــع أنّ الحرب 

التي شنها كانت تدور في مساحةٍ أقلّ من مساحة العمليات 
في الحرب التي كانت دائرة بين إيران والعراق.)1(

وصفوا حزب الله بعملاء إيران

كانت )الانتخابات اللبنانية()2( بمثابة استفتاء. لماذا؟ 

كلّ أولئــك الذيــن يُدلــون دائمــاً بتحليــلات خاطئــة  لأنّ 

يتكلمون دون معلومات رأوا بأنّ هذه الانتخابات  وخرقاء و

حصلــت في وقــت كانت كل الأحــزاب المعارضة لحزب 

1- خطاب الحاج قاسم خلال معرض صخرة الصبر في ورامين

2- الانتخابات النيابية اللبنانية التي جرت في عام 2018 وحصل خلالها 
حزب الله وحلفاؤه على أغلبية المقاعد في مجلس النواب
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الله تتهمــه بالتدخل في الشــأن الســوري واليمنيّ والعراقي 

وغيرها من الدول. 

أدرج مجلس التعاون، الســعودية والدول التي يحكمها 

بعــض الجهلــة، أنظــف وأشــرف حركــة إســلامية وأســماء 

كالسيد حسن نصر  تدخل الســرور على قلوب المســلمين 

الله -الــذي يجــب ذكر اســمه مترافقة مــع الصلوات- على 

لائحــة المنظمات الإرهابيــة. ذلك الحزب الذي هزم أهمّ 

عدوّ للعالم العربي.

نشروا شائعات ودعايات كثيرة في لبنان وصفت حزب 

الله بـ»عملاء إيران«. حصلت هذه الانتخابات تحت وطأة 

هــذا الدعايــات الفوضويــة بالإضافة إلى تمويــل وصل إلى 

200 مليون دولار دفعتها السعودية حينها.

إنّ دفــع 200 مليــون دولار فــي بلــدٍ تبلــغ مســاحته واحد 

كرمــان وفــي هــذه الفتــرة  علــى خمســة عشــر مــن مســاحة 
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الزمينــة القصيرة، ليس مزحة! ولكن ماذا كانت النتيجة؟ 

يــخ  كان الرابــح الأول فــي مدينــة بيــروت ولأوّل مــرة فــي تار

لبنان شخصية شيعية تنتسب إلى حزب الله. من بين كلّ 

رابِحَيْــن في الانتخابــات، حصل واحدٌ منهما على صوتٍ 

مــن حــزب الله. وقــد حصــل حــزب الله وحلفــاؤه لأوّل مــرة 

على 74 مقعداً من 128 متاحةً في مجلس النواب. تحوّل 

حــزب الله من حــزب المقاومــة إلى دولــة لبنــان المقاوِمَة. 

حصل هذا الانتصار في قمّة الحصار والعقوبات والضغوط 

وصرف الأموال والتحركات الخبيثة لآل سعود.)1( 

1- خطاب الحاج قاســم خلال اجتماع مع المضحّين في شــهر رمضان عام 
2018
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رق الأوسط
ّ

امن: التطوّرات في الش
ّ
الفصل الث

مواجهة داعش هي نفسها الدّفاع عن المصالح الوطنيّة

نواجــه اليــوم أزمــةً مذهبيّــة حقيقيّــةً على مســافةٍ قريبةٍ 

يخ  مــن بلدِنا، لــم تحصل أزمةٌ شــبيهةٌ لها على طــول التار

الإســلاميّ حتــى فــي عصــر صــدر الإســلام. لــم يتعــرّض 

المذهــب لهكــذا تهديد أو خطــر حتّى عندمــا قطعوا رأس 

ســيّد الشهداء الإمام الحسين بن علي؟ع؟. لو ساهم أحدٌ 

بدفع الشــعب للتراخي أمام هذا الخطر، فســيكون شــريكاً 

فــي ســفك دم أفــراد هذا الشــعب. هــذه الأزمــة كالطاعون 

كبير. إذا ضــرب الطاعون أو الوبــاء أحد البلدان  وهــي بلاءٌ 
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المجــاورة لنــا، ســيتهدّد بلدنــا بــلاءٌ عظيــم، عندهــا مــاذا 

ســنفعل لنحمــي ونحصّــن شــعبنا مــن هــذا الخطــر؟ ألا 

نغلــق حدودنــا؟ ألا ندقّق فــي الوافديــن والمغادرين على 

يّــة؟ ألا نقــدّم المســاعدة للبلــد الــذي يعاني  حدودنــا البرّ

مــن مــرض الطاعــون حتى لا يصيــب بلدنا؟ هذه ليســت 

مسألةً إنسانيّةً فقط، إنّما نقوم بذلك من أجل حماية بلدنا 

أيضــاً. مثــلًا نقــوم بعقد اجتمــاعٍ لبحث ومعالجة مشــكلة 

الغبــار -وهــي خطوة صحيحــة- لأنّها تؤثّر علــى مجتمعنا 

علــى الصّعيدَيْــن الصّحيّ والنفســيّ، واليوم جــاء طاعونٌ 

يســمّى داعش إلى جوارنا، حيث يُعتَبرُ قطعُ رأس الإنســان 

أســهل مــن قطــع رأس نعجــةٍ بالنســبة إليهــم، ولا يقدمــون 

علــى جريمتهــم عبــر قتــل شــخصٍ  واحــدٍ أو شــخصَيْن، 

إنّمــا يجمعــون المئات وفــي لحظةٍ واحدةٍ مــع صرخة »الله 

كبــر« يفصلــون رؤوس الجميــع عــن أجســادهم بواســطة  أ

كين! السكا
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إذا لم يخبر أحدٌ شــعبنا بهذا الخطَر، ولم يســعَ لرفعِ هذا 

 
َ

البلاء عنه، فســيكون شــريكٌ في المصيبــة القادمة. إذ إنّ

مواجهة داعــش تُعدّ بمثابة الدّفاع عن مصالحنا الوطنيّة. 

ذلك الذي يقول بأنّ رأس الأفعى موجودة في إيران، يجب 

أن نســحقه وهو نفســه الخبيث الذي خطّــط لاغتيال نبيّ 
الإسلام ليلة المبيت، هو الفكر الشرير ذاته.)1(

يعيّ هو هلالٌ إقتصاديّ
ّ

الهلال الش

يتحدثون عن »الهلال الشّيعي«)2(، لكنّ الهلال الشّيعي 

1- خطاب الحاج قاســم سليماني في تجمع الدفاع المقدس للفرقة 41 ثار 
الله

كان الملك الأردنيّ عبد الله الثاني أوّل من اســتعمل مصطلح »الهلال   -2
الشيعيّ« وكان يريد حينها تبيان القوة الشيعية في المنطقة، واستعمله من 
بعده حســني مبارك في مصر وبعض المســؤولين السعوديين. يعتقد هؤلاء 
ية الإســلامية اســتغلت نفوذها بين الشــيعة في العــراق وأدّى  بــأنّ الجمهور
ذلك إلى تغيّرات في الجغرافيا السياسيّة في الشّرق الأوسط بحيث غلب 
إســرائيل  ميــزان القــوّة لمصلحــة الشــيعة في مقابــل المصالــح الأمريكيّة و

نّة.  وأهل السُّ
تزامــن إطــلاق هــذا المصطلــح مــع مرحلة وصــول الشــيعة إلــى الحكم عبر 
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 إقتصاديّ. يُعد النفط أهمّ مسألة 
ٌ

ليس سياســيّاً، بل هلال

ثة: إيران،  اقتصاديّــةٍ عالميّــة. نحن نعلم بأنّ البلــدان الثلا

كبر قــدرٍ من النّفــط العالميّ.  الســعودية والعــراق تمتلك أ

تأتــي الســعودية فــي المرتبــة الأولــى، تليهــا إيــران والعــراق 

يقع ما يقــارب %80-70  فــي المرتبتيــن الثّانيــة والثّالثــة، و

مــن النّفــط في المناطــق الشّــيعيّة. النفط العراقــي موجودٌ 

يقــع 80% مــن النّفط السّــعوديّ في  فــي البصــرة وبغــداد، و

المناطــق الشّــيعيّة تحديداً في الدّمّــام والقطيف، والنّفط 
الإيرانيّ أمرُه واضحٌ.)1(

الإنتخابــات العراقيــة بعــد الهجوم الأمريكــيّ على العراق عــام 2003. على 
كملَ العراق هلال مناطق النفوذ الشيعي الذي ضمّ لبنان،  هذا الأساس، أ
كستان وأفغانستان؛ بمعنى أنّه ليس فقط في إيران  يا، العراق، إيران، با سور
ية الإسلامية وفي لبنان عبر حركةٍ قويّةٍ ومتقدّمة، إنّما أيضاً في  عبر الجمهور
يا حيث اســتطاعوا الوصــول إلى الحكم، أصبــح لديهم موقعٌ  العراق وســور

حاسمٌ في المنطقة. 

1- خطاب الحاج قاســم سليماني في تجمع الدفاع المقدس للفرقة 41 ثار 
الله
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الكلام الإستراتيجيّ الخاطئ لأشخاصٍ مسؤولين

خرى؛ إن 
ُ
يّة بأيّ حادثةٍ أ لا يُمكــن مقارنة الحادثة الســور

ذين وقفوا وراء 
ّ
إن من ناحيــة ال مــن ناحية حجم المؤامرة و

هذه المؤامرة. 

أحياناً يقول بعض المســؤولين عندنا كلاماً اســتراتيجيّاً 

يا؟ حسناً، لأنّه يوجد  خاطئاً، كقولهم لماذا حاربنا في سور

كثر من  كالعدوّ الإســرائيليّ لديــه أ  ومتغطرسٌ 
ٌّ

كيــانٌ ضــال

يعتمد اســتراتيجيّة الحرب الإســتباقيّة  ي، و 300 رأس نــوو

يقصف كلّ قــوّة قبل أن تُظهــر فعاليتها، أمّا  بحيــث يدمّــر و

ية الإسلاميّة في وجه هذا العدوّ  اليوم، فقد وقفت الجمهور

دليل علــى ذلك أنّــه بالإضافة لجنودنا 
ّ
بــكلّ عزّةٍ وقــوّةٍ، وال

كن  الموجوديــن فــي الدّاخــل، هناك جنــودٌ آخرون فــي أما

ت الجماعات الإرهابيّة في 
َ
خــرى أوقفوا هذا العدوّ. شــكّل

ُ
أ

كــرة ثلجً اســتطاعت احتلال 70% من مســاحة هذا  يا  ســور
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البلــد ودخلوا العراق حتــى وصلوا إلى تخوم بغداد وتحولوا 

كــرات ثلجيــة ضخمة ووحشــية. يحــدث أن يضرب  إلــى 

 بقوّة 5 درجاتٍ مدينةَ طهــران، عليكم أن تتخيّلوا لو 
ٌ

زلــزال

وصلت داعش إلى إيران، أيُّ عقلٍ هذا؟

فــي يــومٍ من الأيّام، اتّصل بي شــخصٌ من بغــداد وقال: 

»يــا فــلان، هــل تفكّــرون بالبصرة؟ هنــاك 100 شــخص من 

داعــش متواجــدون قــرب البصــرة.« قلــتُ لــه: »يبلغ عدد 

كثر من 2 مليون نسمة!« أنظروا كيف يدمّرُ  ســكان البصرة أ

الخوفُ المجتمع!

نــع من قِبل  يُعتبــر القضــاءُ على الإرهــاب الأميركيّ الصُّ

الخارجيّــة  للسّياســة  إنجــازٍ  أهــمّ  الإســلاميّة  يّــة  الجمهور

عــداء بعــد انتصــار محــور  للبــلاد. لقــد تنفّــس العالــم الصُّ

المقاومــة علــى المجموعــات الإرهابيــة والتكفيريّة، وهذا 

الانتصــار لا يُمكن تثمينه على الصّعيد الإنســانيّ. أولئك 
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ذين يشعلون الشّموع من الناحية الإنسانيّة لأجل حادثةٍ 
ّ
ال

ر الشــاحنات في الأســواق  كانــت تُفَجَّ كيــف  مــا، ألم يَــرَوا 

لا  لمــاذا  والرّجــال؟  النّســاء  مــن  الكثيــر  يُقتَــل  و العراقيّــة 

خرى؟ 
ُ
تلاحظــون؟! لمــاذا تتركــون النّــاس تراودهم أفــكارٌ أ

هذه خيانة. 

كان انتصــار محــور المقاومــة علــى التّيّــارات الإرهابيّــة 

يا يصبّ في صالح شــعوب  والتّكفيريّــة فــي العــراق وســور

كان  كان مــن أجــل شــعبنا. مــاذا  كمــا  العالــم والمنطقــة 

كلّ تلك التّضحيات؟  م 
َ

ســيحصل في شــوارعنا لو لم تُقدّ

كثيــرة إبتــداءً ممّــا حصل في  لقــد رأيــتُ مشــاهد عجيبــة 

 2000 رؤوس  قطعــوا  أخــرى،  مناطــق  إلــى  ســنجار وصــولًا 

شــابٍّ بــدون أيّ ذنــبٍ بالقــرب مــن أحــد الأنهــار فــي يومٍ 

واحــد. حســناً، أيّ بلاءٍ كان ســينزل على رؤوســنا لو وصل 

كلّ حال، لقد نصرنا الله عزّ  هذا الشــيطان إلى بلدنا؟ على 
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وجلّ.)1(

قالوا:»لا تتدخّلوا في سوريا والعراق«

عندمــا دخلنا إلى العراق للدّفاع عن شــعبه، لم نفصل 

أبــداً بيــن مصالح إيــران والعــراق. نحــن نعتبــر أنّ مصالح 

الشــعب العراقــيّ هي مصالحنا أيضــاً. قلنا لهم بأنه يجب 

اســتقلالهم؛  يحقّقــوا  وأن  أحــراراً،  يكونــوا  أن  ينتصــروا،  أن 

كان  فهذه القضايا هي في الأســاس تصب في مصلحتنا. 

يا، ولم نكن  هــذا هو ظاهــر وباطن مســاعدتنا للعراق وســور

نبحث عن حصّةٍ على الإطلاق. لم نسعَ للرّبح مثل بعض 

الدّول كأن نقول: »نريد الموصل، كركوك، و...«. ماذا طلبنا 

مــن فلســطين حتّــى الآن؟ هــذا لا يعنــي أنّــه إذا لــم تُعلــن 

عَها فلن نعمل مع الفلســطينيين. %99,99  فلســطين تشــيُّ

نّة، ونحن ندافع عنهم.  من الفلسطينيين هم من أهل السُّ

1- خطاب الحاج قاسم سليماني في جمعٍ من أوائل المجاهدين وقدامى 
كرمان المقاتلين في مرحلة الدفاع المقدس بمحافظة 
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كان بعض الأصدقاء على أعلى المســتويات في داخل 

والعــراق  يا  فــي ســور تتدخّلــوا  »لا  يقولــون:  البلــد  وخــارج 

ودافعــوا عن الثّورة باحترام«. أحدهم قال: »هل نذهب كي 

ندافــع عن الظّالم؟«، فأجابهم الإمام القائد: »هل ننظر إلى 

البلدان التي تربطنا بها علاقات على أســاس من هو ظالمٌ 

كذلك؟ نحن ننظر إلى المصالح.« ومن هو ليس 

لقــد صنعــوا الوهّابيّيــن وجيش الإســلام والجيــش الحرّ 

كانت مصدر ثبات  ومجموعــاتٍ أخرى ضدّنا، لكنّ إيران 

يا. نحــن مَنَعنا حربَهــم الطّائفية بالدّيــن وليس بالقوّة  ســور

يــة الإســلاميّة اليــوم بســيادةٍ  العســكريّة. تتمتّــع الجمهور

كها في المنطقة.)1(  حقيقيّةٍ لا يُمكن انتها

لماذا لم تجرؤ على ارتكاب أيّ خطأ يا سيّد أوباما؟

كيلومتــر تبعــد قاعــدة عيــن الأســد -التــي تتمركــز  كــم 

1- خطاب الحاج قاسم في القمّة العالميّة ليوم المساجد.
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طائراتــك فيها- عــن الرّمادي يا ســيّد أوباما؟ كيف يمكن 

يعمّ القتلُ فيها، ثمّ تستقرّون في ذلك  د أمّةٌ هكذا و
َ

أن تُهَدّ

ون تحالفاً 
ّ
البلد أنتم، بحجّة الدفاع عن تلك الأمّة، وتشكل

ثــمّ لا ترتكبون أيّ خطأ؟ ماذا يُســمّى هــذا؟ هل يكون هذا 

غيــرُ تواطــؤٍ فــي المؤامــرة وأنّــك طرفٌ فيهــا؟ وهــل يُعبّر عن 

نيّتكــم التــي لا تحمل أيّة نيّة لمواجهــة هذه المجموعات 

التكفيريّــة والإرهابيّــة؟ مــن أين يأتي اقتصــاد داعش؟ من 

يّة!  آبار النفط في كركوك، ومن آبار النفط في دير الزور السور

كلّ  إلــى أيــن يُصــدّر هذه النّفــط؟ طبعــاً لا يمكــن تصدير 

يات صغيرة، بل يتمّ ذلك عبر  هــذا النفط عبر ناقلةٍ أو حاو

عشــرات ناقلات النفط. من أين يشــحنونها؟ هل ينقلونها 

فــي  حلفائكــم  عبــر  الأرض  فــوق  مــن  أو  الأرض؟  تحــت 
التحالف الدوليّ لمواجهة داعش؟!)1(

1- خطــاب قائــد قــوة القــدس فــي الحــرس الثــوري الإيرانــيّ الفريق قاســم 
كرمان  سليماني في لقاء مع الجرحى والمقاتلين في محافظة 
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سندعم سوريا حتّى النّهاية

يا إلــى هــذا  البعــض ينتقدوننــا: »لمــاذا تدعمــون ســور

الحــدّ؟«. يجــب أن نقول لهؤلاء بأنّنــا لا نكترث بدعايات 

يا هي خطّ المقاومة الأماميّ، وهذه حقيقةٌ  العدوّ؛ لأنّ سور

لا يمكــن إنكارُهــا. يجــب علينــا دعــم المســلمين لأنّهــم 

يرزحــون تحــت الضغط والظّلم. فيما خــص الهجوم على 

يا، هناك 7 دولٍ كانت في الخطّ الأماميّ لهذا الهجوم  سور

إســرائيل  وهــي تركيا، الســعودية، فرنســا، بريطانيا، أمريكا و

وكانوا على ثقة من سقوط بشار الأسد.

هنــاك إصــرارٌ عجيــبٌ لــدى العــدوّ الإســرائيليّ وبعض 

دول المنطقة حالياً على رحيل الأسد، حتّى إنّهم يقولون: 

»أن تأتي القاعدة أفضل من أن يبقى بشار الأسد«. 

أصبحــت جبهــة النّصــرة مكاناً للتســكّع يقصــده أفرادٌ 

حتّــى  وحشــيّة،  بأعمــالٍ  يقومــون  الــدول،  مختلــف  مــن 
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كمــا  إنّ بعضهــم وصــل بــه الإجــرام إلــى حــدٍّ لا يوصــف. 

يقــول بعــض معارضي الأســد: »لــو حصلــت الإنتخابات، 

ســنصوّت لبشــار الأســد«، لأنّهم يؤمنون بأنّ بشــار الأســد 

كثر ديموقراطيّةً من هؤلاء. أ

يا الكثير من  اختبــرت أمريــكا خلال الحــرب على ســور

الوســائل لإســقاط بشــار الأســد منهــا الحصــار السياســي 

الســلاح  اســتخدام  كذبــة  آخرهــا  وكان  القاعــدة  ووجــود 

الكيميائيّ التي لم تصل إلى نتيجة.

لا تكتــرث أمريــكا للديمقراطيّــة فــي مصــر ولا لحقــوق 

يّة في  يا وهي غير قلقةٍ بشأن القضيّة النوو الإنســان في سور

كسر محور المقاومة. نحن  إيران، إنّما هدفهم الأساسيّ هو 

ية أصبحت  يا حتّى النهاية، فالقضية السور ســندعم ســور

الآن مســألة هيبةٍ بالنســبة للأمريكيّين، لذلك هم يسعون 

كان  ولــو  النجــاح  ويريــدون تحقيــق  وأرجلهــم،  بأيديهــم 
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ظاهريا فقط.)1( 

 لمجاهدي الدّفاع المقدّس
ٌ

كلّ شعوب العالم مَدينة

ية  كان يمكن للهزيمة أمام التّكفيريّين في الحرب السور

كانت هذه الحرب  يخ المنطقة ومجرى العالم.  أن تغيّر تار

ه مديــنٌ لانتصار أبناء هذه 
ّ
كل مــن أخطر الأحداث. العالم 

الأمّــة وانتصار التشــيّع على التّكفيريّين. كانت الإنســانية 

هي السبب الأساسي لهذه التّطوّرات والانتصارات.

بــدَت الجماعــات التّكفيريّــة فــي هــذه الحرب، ســواء 

كثر من أيّ جماعةٍ  باسم داعش أو بأسماءٍ أخرى، مُخيفَةً أ

كانــوا يملكون في صفوفهم نحو 7 آلاف إنتحاريّ،  أخرى. 

وكانوا مُتديّنين. يشير البعض إلى أنّ هؤلاء تعرّضوا لغسيل 

ية، لكنّ الأمر ليس كذلك،  دماغٍ أو تمّ إعطاؤهم بعض الأدو

يــخ. عندمــا نقــرأ حروب  فهنــاك حــالات مماثلــةٌ فــي التّار

1- خطاب الحاج قاسم سليماني في مجلس الخبراء
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كان موجوداً ضد  ذي 
ّ
»الجمل« و»النّهــروان«، نرى العناد ال

كان عليّ عليه السّلام.)1( القرآن النّاطق والذي 

عبيّ هو شجرة العراق الطّيّبة 
ّ

الحشدُ الش

كبيــر  الحشــد الشّــعبيّ)2( هــو شــجرةٌ طيّبــةٌ ورأس مــالٍ 

تي 
ّ
للشّــعب العراقــيّ. مــن المؤكّد أنّ هــذه الإنتصــارات ال

كانت بفضل الحشــد الشّعبيّ  حصلت في الميدان اليوم 

الحشــد  دور  لكــنّ  الاتّحــاد،  وشــرطة  العراقــيّ  والجيــش 

الشّــعبيّ لــم يكن هنــاك مثيل له. لقد أفضــى وجود القوى 

1- خطاب الحاج قاسم في الجمعيّة العموميّة الثّامنة عشرة للبصيرة

كلمة الحشد باللغة العربية تعني التّعبئة وكلمة الشّعبيّ هي نسبةٌ إلى   -2
الشّعب. وتركيب هاتين الكلمتين يعني التعبئة الشّعبيّة. الحشد الشعبيّ 
هو قوّةٌ شــعبيّةٌ وُلدت من رحم الفتوى الجهاديّة للمرجع الشّــيعيّ آيت الله 
ــت مســاحاتٍ عراقيّةٍ واســعة. 

ّ
كانــت داعــش قد احتل السّيســتاني عندمــا 

وصف رئيس مجلس التعبئة في العراق عقيل الحسيني هذه الحالة على 
نهــا امتــدادٌ للتّعبئــة الإيرانيّة وكان قد لفت ســابقاً إلــى أنّ التعبئة العراقيّة 

ّ
أ

تشــكّلت من خــلال تجربة التّعبئة الإيرانيّة. وكان نــوري المالكي قد صرّح 
للإعلام قائلًا: »لقد اتّخذنا التعبئة الإيرانيّة نموذجاً لهيكلة الحشد الشّعبيّ 

العراقيّ«.
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الشّــبابيّة المتطوّعة إلى جانب الجيــش العراقيّ بالإضافة 

إلــى تأثيرهما المتبادل على بعضهما البعض، إلى ملاحمَ 

كان الحشــد ضــرورةً للشــعب العراقــيّ لصــرف  عظيمــة. 

إحباطِ كل مؤامــرةٍ تُحاكُ له  أنظــار الطّامعين عــن العراق و

كبيرة وكان التأثير الثقافيّ  إلى الأبد. تمّ إنشــاء قوّةٍ شــعبيّةٍ 
كبيراً.)1( للحشد 

بنيّ، هذا لبنان لك!

يا، ذهب ملك الأردن  خلال فترة رئاسة بشار الأسد لسور

يا، أخذ بِيد بشار الأسد واصطحبه  عبد الله الثاني إلى سور

كان لبنان حينهــا قد أخرج الجيش السّــوريّ  إلــى لبنــان. 

من أراضيه وتمّ إزالة تمثال حافظ الأسد من وسط بيروت. 

هنــاك قال له: »بنيّ، هذا لبنــان لك!«. ماذا طلب منه في 

المقابل؟ طلب أن يســحب بشــار الأســد يدَه من يد إيران 

1- خطاب الحاج قاسم خلال مراسم تأبين شهيد الدفاع المقدّس الشهيد 
نصيري
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وحزب الله.

فــي السّــنة الماضيــة، تواســطَ الــرّوس لعقــد مفاوضاتٍ 

ولــيّ  السّــوري. ذهــب حينهــا  والنظــام  السّــعوديّين  بيــن 

العهد الســعوديّ محمّد بن سلمان -الذي كان مستعجلًا 

للوصول إلى الحكم- إلى روسيا، تحدّث مع الرّوس الذين 

قبلــوا أن يقوموا بهذه الوســاطة. عُقــد اجتماعٌ بحضور أحد 

يا وبن سلمان. سأل بن سلمان خلال  الأشخاص من سور

الجلسة عن أوضاع الرئيس الأسد وعائلته؛ وكأنّ السّعودية 

يا!  لم تكن من بدأ الحرب على سور

قال المندوب السوريّ: »رأيت عندها أنّ الجوّ إيجابيّ، 

فقلتُ لِبِن ســلمان: تعالوا لنتّحد معاً ونخرج داعش التي 

كلّ الشــعوب. فــردّ بــن ســلمان: داعــش  هــي خطــرٌ علــى 

ليست شيئاً مهمّاً، نستطيع التخلص منها في يومٍ واحد، 

ية  أنتــم لديكــم مشــكلةٌ واحــدةٌ وهــي علاقتكــم بالجمهور
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خِــذوا موقفــاً ضدّهــم 
َ
الإســلاميّة. اقطَعــوا هــذه العلاقــة واتّ

كلّ هذا بسرعة«.  وسينتهي 

فــي  الســوريّ  النّظــام  مشــكلة  تكمــن  صحيــح،  هــذا 

يا في خطّ المقاومة  يّة سور مسألتين مهمّتَين: الأولى محور

ودعمها لها، والثانية هي تقارب النظام السوريّ من النّظام 

يّة الإسلاميّة.)1(  في الجمهور

1- خطاب الحاج قاسم خلال الذكرى السنوية للشهيد حسين همداني.
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الفصل التّاسع: مدافعو الحرم

مدافعو الحرم هم المدافعون عن قدسيّة الإنسان

مدافعو الحرم ليســوا مدافعيــن عن الأرض فقط، بل هم 

يدافعــون عــن قدســيّة الإنســان. فلو لــم يواجهــوا المصيبة 

بأجســادهم ولــم يقدّمــوا أرواحهــم لكانت ســتحلّ الكارثة 

كلّ المصائــب عندهــا  بهــذه الأرض حتّــى أنّــه ستُنســى 

كربلاء.  باستثناء مصيبة 

لقــد ضمّــد هــؤلاء المجاهــدون نزيــف دمــاء الأطفــال 

والشّباب والرّجال والنّساء في العالم عندما قبلوا بأن تجري 

كما  دموع الحزن على وجوه نســائهم وأطفالهــم وأحبّائهم. 
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زرعوا بذور الحماســة لــدى الإيرانيّين إلى جانــب الرّوحيّة 

العاليــة، وجلبــوا العــزّة لجميع رجال ونســاء وشــباب هذا 

المجتمع. اليوم، فإن الشــعب الإيرانــي العزيز ليس ممتنّا 

لجراح أطفالكم فحســب، بل إنّ أسماءَ أبنائكم أصبحت 

كلّ المظلومين فــي المنطقة وباتوا يعتبرونهم  معروفــةٌ لدى 

كأبنائهم. 

يا لها من مَشاهد جميلةٍ من الشّعبين العراقيّ والسّوريّ 

رأيتهــا فــي مآتم عــزاء أبنائكم، وكم من الدمــوع جَرَت على 

وجوهٍ مجهولةٍ لأمّهاتٍ اعتبرن أنفسهنّ أمّهات لشهدائنا. 

لا يمكــن وصفُ ابتســامة الخلاص التي رســموها على 

وجــوه الأطفال المحاصرين فــي »آمرلي« و»نبّل« و»الزّهراء« 

وجة« و»بلد« 
ّ
و»الفوعة« و»كفريا« و»دير الزّور« و»حلب« و»الفل

كلّ هذا بفضــل قيادة رَجُلٍ  ــمٍ ولا تعبير. 
َ
و»الموصــل« لا بقَل

يقــود الجميع  يواصــل رفــع الهمّــة العاليــةِ للأمّــة الإيرانيّة و
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ذي جسّــد مكانة الإمامَ 
ّ
إلى طريق العزّة والكرامة، القائد ال

الخمينيّ بحقٍّ في شخصيّته.)1(

إذا قتلتني وجعلتني شهيداً فسأشفع لك!

هــذه  ســتزداد  الإيرانــيّ؟  الشّــعبَ  الله  ينصــرُ  لمــاذا 

الأميريكيّــون  يســتطيع  ولــن  يــوم  بعــد  يومــاً  الانتصــارات 

والسّــعوديّون فعلَ شــيء. هــذه إرادةٌ إلهيّةٌ وهم لا يســاوون 

شــيئاً في مقابــل هــذه الإرادة، لأنّ الأمّة الإيرانيّة مســتعدّةٌ 

للتّضحيــة بروحهــا وهــي أمّــة تســتحقّ النّصــر. لدينا هذه 

م 
َ
ــذي هو بــكلّ تواضــعٍ خــادمٌ للعال

ّ
القــدرات فــي قائدنــا ال

كما لدينــا أمّةٌ أظهرت أنّنــا مخلصون لكلٍّ من  الإســلاميّ، 

الوطن والدّين. 

م 
َ
أنتم حاملو راية الوطن والمُصطفون إلهيّاً، أدّوا حقّ العَل

ــذي فــي أيديكــم جيّداً. فــي معركــة خيبر، وضع الرّســول 
ّ
ال

1- جزءٌ من رسالة الحاج قاسم سليماني إلى معرض الاحتفال بعيد ميلاد 
أبناء شهداء الدّفاع المقدّس.
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كرم؟ص؟ السّيفَ في يد من يؤدّي حقّه وكان هذا الشّخص  الأ

ذي اقتلع باب خيبر من مكانه. لم 
ّ
هو أمير المؤمنين؟ع؟ ال

تي رفعــت باب خيبر أقوى من غيرها، بل 
ّ
تكــن تلك اليد ال

كان ذلك بسبب قوّة إيمانه. وما نَصَر النّبيّ؟ص؟ في الحروب 

كبيرٌ جدّاً  كان ســببه الإيمان؛ مثلًا عددد القوّات الأمريكيّة 

كثر من مليون( ولكن بسبب غياب الإيمان، كانوا عندما  )أ

يأتــون إلى العراق يضعون لهم الحفاضات حتّى لا يخرجوا 

من دبّاباتهم بسبب الخوف.

أمّا أنتم، فقد وقفتم في وجه العدوّ بجهدكم وســلاحكم 

البســيط، لأنّكم أســلمتم أرواحكم. تســليم الــرّوح لا يعني 

أن تتصــرّف بتهوّر، بل أن تتصــرّف بحكمةٍ دون خوفٍ من 

ذي يخيفنا من المــوت هو في الواقع 
ّ
المــوت. الشّــخص ال

يعطينا وســاماً. فمثلًا كتب الشــهيد علي محمّدي -وكان 

ــذي تبحث عنّي 
ّ
قائــد كتيبــة- في دفتــره: »يا أخ العرب ال
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وأنا أبحث عنك، أقســم بالله إذا قتلتني وجعلتني شــهيداً 

فسأشفع لك!«.

وهنــا يجــب الالتفات إلــى مســالة الحلال والحــرام في 

حياة النّاس، لا نســتطيع الاســتيلاء على بيوتهم في حين 

يمكننــا الاهتمــام بالصّــلاة. هــذا هو مــكان المســتحبّات 

وأقــرب نقطة إلى الله. قال الإمام الخمينيّ في رســالته إلى 

حُجّــاح بيت الله الحرام)1(: »أيّها الجالســون أمام بيت الله، 

ذين يقفــون في وجه الأعداء«. لقد أظهر الإمام في 
ّ
ادعــوا لل

1- جــاء فــي الرســالة الإلهيّــة السّياســيّة التي وجّههــا الإمــام الخمينيّ إلى 
تجمّــع الحجيــج الكبير عــام 1980: »نحن حاضرون للشّــهادة وقد عاهدنا 
الله أن نتبــع الإمــام الحســين؟ع؟. أيّهــا الجالســون أمــام بيــت الله للدّعاء، 
ذين يقفون في وجه أمريكا وسائر القوى العظمى، واعلموا أنّنا لسنا 

ّ
ادعوا لل

فــي حربٍ مــع العــراق والعراقيّون يؤيّدون ثورتنا الإســلاميّة. نحــن في حالة 
كُمَ الحكومة  حربٍ مع الولايات المتّحدة واليوم خرجت اليد الأمريكيّة من 
إن شاء الله ستسمترّ هذه المعركة حتّى الاستقلال الحقيقيّ وقد  العراقيّة، و
 حربٍ والاستسلام لا يعني شيئًا للمسلمين«.

ُ
قلتُ مراتٍ عديدةٍ إنّنا رجال
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كلامه عظمة الجهاد.)1(

هادة
ّ

 في سبيل الله كالش
ُ

الهجرة

م، والسّــبب أنّ  كلّ مــن يحضــر هــذا التّجمّــع هــو مُكــرَّ

لديكــم ميّــزةٌ وهــي أنّكــم هاجرتــم إلــى الله أوّلًا. الهجرة في 

ســبيل الله في نفســها هي عملٌ عظيم، حيث أنّ الإنســان 

إذا مات خلالها ماتَ شهيداً. ومن يهاجر إلى الله، حتّى لو 

لم يستشهد في أرض المعركة، فهو شهيد. 

الملاحظــة الثّانية هي أنّكم مجاهــدون وأتيتم من أجل 

الجهــاد، وهــذا له أجرٌ عظيمٌ لا يســتطيع أحدٌ تثمينه. قال 

أمير المؤمنيــن؟ع؟: »الجهاد بابٌ من أبواب الجنّة، فتحَه 

الله لخاصّــة أوليائــه«، ولدينــا الكثيــر من هــذه المعاني في 

الأحاديــث والرّوايــات، حتّــى إنّ أميــر المؤمنيــن؟ع؟ بكى 

كلّ الجراحات،  عندما عاد من معركة أحُد على الرّغم من 

كلام الحاج قاسم سليماني على هامش تحرير مدينة البوكمال. 1- من 
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وهــذا دليــلٌ علــى الفضيلــة العظيمــة والنتيجــة المهمّــة 

 أنّ 
ّ

كان معصومــاً، إلا للجهــاد. مــع أنّ أميــر المؤمنيــن؟ع؟ 

تي زفّها له رسول الله؟ص؟ جعلته سعيداً، 
ّ
بشــرى الشّهادة ال

كانت جملة »فزتُ وربّ الكعبــة« الجملة الأخيرة  لذلــك 

تــي قالهــا الإمــام علــيّ؟ع؟ بعــد أن ضُــربَ علــى رأســه. 
ّ
ال

ــذي وضعتم أقدامكم 
ّ
حســناً، هذا هو الطّريــق والميدان ال

فيــه. الهدف واضحٌ بالنّســبة لكم. من المهــمّ جدّاً إذا أراد 

الإنســان القيــام بعمــلٍ مــا ووَضَــع في ســبيل ذلــك أجمل 

وأغلــى مــا يملك هــو أن يكون هــذا العمل الــذي يضعه ذا 

قيمةٍ.

كلّ غالٍ ونفيسٍ   
ُ

إن لم يكن للعمل قيمة، لا يمكن بذل

من أجله. الإنســان يقدّم الأغلى مــن أجل الهدف الغالي، 

ولأنّ القضيّــة مهمّــةٌ جــدّاً، قَبلتُــم أن تأتوا إلى هنــا وتقدّموا 

التّضحيــات. أنتــم تضحّون برؤوســكم وأيديكــم وأرجلكم 
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ذين 
ّ
وكلّ وجودكــم، وهــذا واضحٌ من خلال بعض الأخوة ال

يعشقون التّواجد فيه!)1(  جُرحوا ورفضوا ترك هذا المكان و

سنموت، شئنا أم أبينا

كان ملكاً، إمبراطوراً  الإنســان يموت شــاء أم أبى، ســواء 

يموتــون  النّــاس  مــن  و%99  إجبــاريٌّ  المــوت  عالِمــاً.  أو 

بهــذا الشّــكل، و1% فقــط يملكــون التّوفيق لاختيــار موتهم 

بأنفســهم. ما هي نتيجة الموت الإجباريّ؟ يصل الإنسان 

إلــى نقطةٍ لا يســتطيع فيها إبعــاد ذبابةٍ عنه. هل شــاهدتم 

يَ ارْحَمْنِي 
َ

حالةَ احتضار؟ يقول الإمام السّــجّاد؟ع؟: »مَوْلا

كلّ الأعمــال مــع  ثَــرِي«. تُنــزع عنّــا 
َ
نْيَــا أ

ُ
إِذَا انْقَطَــعَ مِــنَ الدّ

الموت.

المقدّســات  عــن  للدّفــاع  اخترتمــوه  طريــقٍ  فــي  أنتــم 

وســلكتموه فــي ســبيل الله. هو ليــس فقط دفاعــاً عن مقام 

يا 1- خطاب الحاج قاسم في جمعٍ من مدافعي الحرم في سور



499

 ةلابا ة:بد شلانا لطصا ةعما

كلّ  ينــب والســيدة رقيّــة؟عها؟، بــل هــو دفاعٌ عــن  الســيّدة ز

كونوا  المقدّســات، الإســلام، أهل البيت؟عهم؟ والإنســانيّة. 

على يقينٍ أنّه تمّ اختياركم لهذا، سواء حافظتم عليه أم لم 

تحافظوا.)1( 

أعِرِ الله جُمجُمَتَك

يقــول أمير المؤمنين؟ع؟ بمعنــى الحديث أن المجاهد 

ــذي لا يشــعر بالسّــعادة لكونــه علــى قيــد 
ّ
الحقيقــيّ هــو ال

الحيــاة ولا يحزن علــى فقد أصدقائه، لأنّه يُضحي بنفســه 

قيّــة للمجاهد مهمّــةٌ جدّاً، 
ُ
فــي ســبيل الله. الصّفات الخُل

فهــو مظهــرٌ بأبعادٍ مختلفة. الأســاس الأوّل لهــذه الصّفات 

يل، 
ّ
هــي الصّــلاة. أخــي العزيز، لا يجــب أن تترك نافلــة الل

لأنّ لهــا نقــاءٌ خــاصّ. لا تظلِمــوا فــي جهادكــم؛ فــلا تكونوا 

مظلوميــن يطئوكــم بأقدامهــم ولا ظالميــن، لهــذا يجب أن 

1- نفس المصدر
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تكونوا حذرين جدّاً عندما تتحرّكون للجهاد.

كثر النّاس التزاماً بالشّرع وهناك تشريعاتٌ  المجاهد هو أ

تحكم آدابه وسلوكه وظاهره وباطنه. هذا الموضوع أساسيٌّ 

ومهمٌّ جدّاً. يجب أن نَهَبَ أنفســنا جميعاً للإســلام ونقول: 

تي أعطيتني إيّاها لك«. 
ّ
»يا ربّ، لقد وهبتُ هذه الحياة ال

كرّســت الســيّدة مريم؟عها؟ عمرَهــا لله فمنحها الله هذه  لقد 

العظمــة. يقول أميــر المؤمنين؟ع؟: »أعِــرِ الله جمجُمَتَك«، 

 تخطّط، 
ّ

قُل إنّ هذا الجسدَ لله، أقرِضهُ إيّاه؛ هذا لا يعني ألا

بــل خطّــط، لكــن لا ينبغــي أن يؤدي هــذا التخطيــط إلى 

غرس أفكارٍ خاطئة فيك.)1( 

إزالة غبار المظلوميّة عن وجه الأفغان

واء قيّماً ومُباركاً. 
ّ
كان اختيار اسم »الفاطميّون«)2( لهذا الل

يا 1- خطاب الحاج قاسم في جمعٍ من مدافعي الحرم في سور

2- شــكّلت مجموعــةٌ من الجنود الأفغــان النّواة الأولى للــواء »الفاطميّون« 
وكانوا يسمّون جيش محمّد؟ص؟. قاتلت هذه المجموعة الاتّحاد السوفياتيّ 
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لقــد أزال جهادُ مُقاتلــي »الفاطميّون« غبــار المظلوميّة عن 

وجه الأفغان. إنّ نضــالات جنود »الفاطميّون« مؤثّرةٌ للغاية 

في ساحات القتال وكان لها آثاراً بعيدة المدى، وقد تجاوز 

العمــل هــذه النّضــالات. أصبــح الفاطميّــون أيضــاً مصدر 

التّغيير في مجتمعنا.

 لــواء »الفاطميّــون« المواقــف بحيــث 
ُ

لقــد غيّــر نضــال

أصبــح اليــوم -والحمــد الله- يُنظــر إلــى الشّــعب الأفغانيّ 

بنظــرةٍ مختلفــة وباحتــرامٍ رفيــع. أصبحــت قبور الشّــهداء 

الأفغان كمَزارات الأولياء وقد أولاها النّاس اهتماماً خاصّاً. 

في أفغانستان ودافعت عن الثورة الإسلاميّة في إيران وكانوا يُعتبرون بطريقةٍ 
كما شاركوا في الحرب ضد طالبان. تشكّلت  ما أتباعاً للإمام الخميني؟ق؟ 
النّواة الأولى للفاطميّون من 25 شخصاً وكانوا أوّل التنظيمات التي ذهبت 
كتائب سيّد الشهداء؟ع؟ العراقيّة وغيرها  يا. عملوا في البداية مع  إلى ســور
مــن المجموعــات وكانــوا إلى جانبهــم كمجموعــةٍ صغيرة. تمّ اختيار اســم 
واء لأنّه تشــكّل خلال أيّام شهادة السّيّدة الزّهراء؟ع؟. 

ّ
»الفاطميّون« لهذا الل

يخ 12  يا بتار ينب؟عها؟ في سور ذهبت هذه المجموعة إلى منطقة الســيدة ز
أيّــار 2013 وأعلنــت جاهزيّتهــا وأصبحت تُعــرَف اليوم بـ»لــواء الفاطميّون«. 

واء. 
ّ
كان الشهيد علي رضا توسلي الملقّب بــ)أبو حامد( مؤسّس هذا الل
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لا شــيء يمكــن أن يؤثّر تعرّض جزءٍ مــن المجتمع الإيرانيّ 

للعائــلات الأفغانيــة علــى هــذا الحجم مــن الكفــاح للواء 

الفاطميّين وهذا الدّفاع عن المُثُل والاستشــهاد في سبيل 

هذا الخطّ. لقد أدى هذا الأمر إلى احترامٌ رفيع للأفغان من 

قِبَل المجتمع الإيرانيّ.

تحدّث الإمام القائد خلال لقاءٍ مع مجموعةٍ من عائلات 

شــهداء مدافعي الحرم ولواء »الفاطميّون« بكلماتٍ ثمينةٍ 

في موضوع شــهداء مدافعي الحرم وأشــار إلى تميّزهم عن 
سائر الشهداء.)1(

لم يتمّ إجراء دعاية حكوميّة للدّفاع عن الحرم

ما شاهده الإنســان من أفعالٍ من مدافعي الحرم هؤلاء، 

يا والعراق، يــودّه لو يهوي إلى الأرض دون  كلّ من ســور في 

يقبّل أقدام صانعي هذه المشاهد. رأيتُ في العراق  وعيٍ و

والــد أحد مدافعي الحرم وقد استشــهد ولــده، لكنه رفض 

1- خطاب الحاج قاسم في لقاءٍ مع عائلة الشهيد أبو حامد.
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أن يتــرك جبهــة الدّفــاع عن الحــرم والمعركة ضــدّ الأعداء 

للمشاركة في تشييع الجسد الطّاهر لابنه الشّهيد. 

في داخل بلدنا أيضاً تمّ إرســال مدافعي الحرم طواعيةً، 

ولــم يكــن هنــاك أي دعايــةٍ حكوميّــةٍ لإرســال المتطوعين 

كبيــراً لهذه المســألة،  كمــا أن حكومتنــا لــم تولــي اهتماماً 

كبار السّنّ،  لكنّ الكثير من الأشــخاص، من الشّــباب إلى 

سرهم وأقاربهم كي يسمحوا لهم ولا يقفوا 
ُ
تمكّنوا من إقناع أ

في طريقهم.)1(

حافظوا على هذه الحرارة وهذا النّبض

للجهــاد  كبيريــن  وحبّــاً  عشــقاً  الأخــوة  بعــض  يملــك 

والشّهادة. أرى العديد من الأمثلة القيّمة -ليس فقط عوائل 

كثر  ب وهم متعطّشين، أ
ّ

ب وغير الطلا
ّ

الشهداء- من الطلا

منّا في بعض الأحيان، للاستشــهاد والتّضحية في ســبيل 

1- خطاب الحاج قاسم في الجمعيّة العموميّة الثّامنة عشرة للبصيرة



504

سيد شهداء محور المقاومة

كــون من  يــد أن أ الله والثّــورة. قــد يأتــي البعــض ليقــول: »أر

كيــف يمكنني ذلك؟«. رســالتي هي أن  مدافعــي الحرم، 

تحافظــوا على هــذا الاهتمام والحــبّ والدّافــع لديكم. قد 

تتمكّــن مــن ذلك وقــد لا تتمكّــن، وقد يصــل دورك وقد لا 

يصل، هذا ليس مهمّاً كثيراً، المهمّ هو أن تحافظ على هذا 

الدّافع والاهتمام. إذا ضَعُفَ فيك هذه الحافز والحماس، 

قــاً بالدنيا. هناك 
ّ
كثر تعل عندئــذ يضعُــف الدّين ونُصبــح أ

 لهذه الحرارة وهــذا الخفقان 
َ

أهميــة قصوى يجب أن تــول

والدّافع كما يجب أن نهتم لكي نحافظ عليها في داخلنا. 

يّــة  كانــوا يقولــون لنــا: »حافظــوا علــى هــذه الكراهيــة الثّور

لديكــم«. ليــس لهذه الكراهيــة جانب ثــوري، لكنّ يجب 

يّــة  علــى الإنســان أن يحافــظ علــى هــذه الكراهيــة الضّرور

ينطبق الشّــيء  لعــدوّه، وكأنّــه في خــطّ الجهــاد ضدّهم، و

نفسه على الجهاد.)1( 

1- خطاب الحاج قاسم في أسبوع التعبئة.
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لا يُقال ذكيٌّ لي ولأمثالي

م. فقد 
ّ
ســمعتُ في »دير العدس« صوتاً مميّزا جدّاً يتكل

كان للســيّد »إبراهيــم صــدرزادة«)1( صوتًــا خشــنًا واضحًــا. 

1- وُلــد مصطفى صدر زادة في 10 أيلول 1986 في مدينة شوشــتر بمحافظة 
كان عمره 11 عاماً عندما انتقل مع عائلته إلى  خوزستان من عائلةٍ متديّنة. 
محافظة مازندران وبعد سنتين انتقلوا للسّكن في مدينة شهريار بمحافظة 
طهــران. درس فــي شــبابه العلــوم الدّينيّــة فــي الحــوزة العلميّــة، ثــمّ أصبح 
طالب أديان وعرفان في الجامعة. كان في الوقت نفسه منشغلًا باستقطاب 
إقامــة دروسٍ ورحــلاتٍ ثقافيّةٍ  الشّــباب مــن المناطــق المحيطة بشــهريار و

وعسكريّةٍ وجلسات محاضراتٍ لهم. 
تطوّع مصطفى صدرزادة في عام 2013 تحت اسمٍ جهاديٍ »السّيّد إبراهيم« 
ينب؟عها؟،  يا مــن أجل الدّفاع عن الدين ومقام الســيّدة ز هاب إلى ســور

ّ
للذ

كتيبة عمّار ونائب  وبسبب شجاعته في محاربة أعداء الدين، أصبح قائد 
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سلكيّ قلتُ: 
ّ

م عبر اللا
ّ
كن أعرفه، وعندما سمعته يتكل لم أ

ذي جاء من طهران والتحق بلواء 
ّ
»من هو هذا الشّــخص ال

»إنّــه  بادبــا«:  الشــهيد »حســين  فأجابنــي  الفاطميّيــن؟«، 

الســيّد إبراهيــم«! وعندمــا عُدنــا مــن دير العدس، ســألت 

الشــهيد حســين: »مــن هــو السّــيّد إبراهيــم صاحــب هــذا 

ني عليه قائلًا: »هذا هو«، 
ّ
الصــوت الرجولي الخشــن؟« فدل

شابٌّ راشــدٌ نحيفٌ ومخلصٌ جدّاً يروق للإنسان التّعرّف 

والنّظــر إليــه، لقــد أحببتــه حقّــاً. ســألتُ: »كيف جــاء إلى 

هنــا؟«. قيــل لــي: »عندما لم نســمح له بالمجــيء، ذهب 

كأفغانيٍّ ثمّ جاء  إلى مشــهد وانتســب إلى لواء الفاطميّين 

إلى هنا«.

كيّ 
ّ

 ذكيٌّ لشــخصٍ كهذا، وليس لي ولأمثالي، فالذ
ُ

يُقال

قائــد لــواء الفاطمييــن. أخيراً وبعــد إصابته عــدّة مرات خــلال المواجهات 
مع داعش، استشــهد ظهر يوم التاســع من محرم الموافق لــ23 تشرين الأول 
يا، ودُفن في مقبرة شــهداء جنّة الرّضوان في  2015 عند أطراف حلب بســور

مدينة شهريار.
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كيّ 
ّ

ليس من يســعى لتكديــس الأموال وخداع النّــاس. الذ

يحســن  والمبــدع هــو مــن يغتنــم الفــرص بهــذه الطّريقــة و

الاســتفادة منهــا. لمــاذا قــام هــو بهــذا العمــل؟ لأنّــه ثمينٌ 

هُ 
ّ
اللَ لَ 

صنَّ
>�نَ ســبيله؛  فــي  المجاهــدَ  يحــبّ  الُله  إنّ  جــدّاً. 

مًا<. �ي ِ رًا عَ�ن ْ �ج
أَ
�نَ ا اعِدِ�ي َ �ت

ْ
� ال

َ
�نَ عَل اهِدِ�ي مُ�جَ

ْ
ال

والمــودّة  بالحــبّ  قلبــه  فســيملأ  الَله  أحــدٌ  أحــبّ  إذا 

كالســيد إبراهيم فــي أنحاء  كثيــرة  والعطــف. هُنــاك أمثلة 
طهران، لكنّ هذا ما جعله عزيزاً جدّاً.)1(

لا تخَف، فهي لا توجع!

يا شابٌّ يبلغ من العمر 17 عاماً،  استشهد مؤخّراً في سور

ذي رأيته، 
ّ
كان قد قال لأمّه قبل استشهاده: »وفقاً للحُلم ال

كل فيها معاً«، لكنّ الأمّ  تي نأ
ّ
ستكون هذه المرّة الأخيرة ال

لم تقبل بهذا التّفسير للحُلم.

يا. 1- خطاب الحاج قاسم في جمعٍ من مدافعي الحرم في سور
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ى أيضاً الحُلم التّالي لأصدقائه فقال: »رأيت  كان قــد رو

فــي الحُلــم منــذ ليلتيــن أنّهــم يجلســون على صــدري ثم 

يريــدون فصلَ رأســي عن جســدي، فأصــرخ، عندها يأتي 

يقول: »لا تخَف، فهي لا توجع،  الإمام الحســين؟ع؟ إليّ و

 رأســي عــن جَســدي ولــم يجعنــي 
ّ

أنــا أيضــاً فصَــل العــدوُ

شيء«.)1( 

ير، كلاهمــا مــن ثمار  ــرّ
ّ

ــهيد حُجَجــي وذاك القاتــل الش
ّ

الش
المسجد

نحــن لدينــا الكثيــر مــن الشّــهداء حتّــى إنّ بعضهــم قد 

ذُبــح، لكــنّ الله أحياناً يصنع حادثاً مــن أجل إظهار عظمة 

موضوعٍ ما، وكان الشّــهيد مُحسن حُجَجي)2( ليظهر عظمة 
1- خطــاب الحــاج قاســم خــلال مراســم أربعينيّة رحيــل والدة الشــهيدين 

حسين واصغر ايرلو.

2- ولد محســن حُججي عام 1991 في مدينــة نجف آباد الأصفهانيّة وكان 
يا. كان الشّهيد حججي  واحداً من أبطال مدافعي الحرم واستشهد في سور
أحد المجاهدين والعناصر النّاشــطين في مؤسسة الشّهيد أحمد كاظمي، 
وقــد أســرته مجموعــةٌ إرهابيّةٌ مــن تنظيم داعش خــلال عمليّــةٍ بالقرب من 
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سْر الشّهيد 
َ
مدافعي الحرم العظام. نرى وجهَين في مشهد أ

بــح، والوجــه الآخَر 
ّ

ذي يريــد الذ
ّ
حججــي: ذلــك الوجــه ال

 معاركنــا 
ُ

كلّ المُــراد ذَبحُــه، والاثنــان مــن ثمــار المســجد. 

فــي العالم هي لأجلِ مســجدٍ واحد هو المســجد الأقصى، 

هــا تتمحور حول مســجدٍ واحد وهو المســجد 
ّ
كل ووحدتنــا 

ذي يُمكن أن يوحّد العالم الإسلامي. 
ّ
الحرام ال

يّة العراقيّة، واستشهد بعد يومين على يد إرهابيّين تكفيريّين  الحدود السّور
يج الكتب وقام بأعمالٍ  يا. كان هذا المجاهد الثّقافيّ ناشطاً في ترو في سور
جهاديّــةٍ في معســكرات البناء لخدمة المناطق المحرومــة وكان من خدّام 
»ســالكي طريق النّور« في مناطق عمليّات الدّفاع المقدس. بعد انضمامه 
للحــرس الثّورة، عمل بعد الظّهر فــي محلٍّ لبَيع الكتب وكان ينفق عائداته 
تــه الجهاديّة إلــى المناطق المحرومــة للتّخفيف من حــدّة الفقر.  فــي رّحلا
ســرَ هذا الشّــابّ الراشــد على يد تنظيــم داعش خلال فترة خدمتــه الثّانية 

ُ
أ

يا على الحدود العراقيّة في يوم الإثنين 7 آب 2017 واستشــهد يوم  في ســور
ية. الأربعاء 9 آب 2017 في منطقة التنف السور

هم 
ّ
كل قال الإمام الخامنئيّ خلال لقائه عائلة الشّــهيد حججي: »شــهداؤنا 

مظلومــون. فضلًا عن مُحســنكم، ثمّة شــهداء آخرون استشــهدوا على هذا 
النّحو نفسه، أي إنّ العدو فصل رؤوسهم عن أجسادهم، ودرجاتهم جميعاً 
هــم أعزّاء عند الله تعالى. لقد أعزَّ الله تعالى هذا الشّــاب بســبب 

ّ
عاليــة، وكل

كلّ هؤلاء الشّهداء«.  خصوصيّاته وجعله ممثّلًا ومتحدّثاً بإسم 
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م الإســلاميّ، 
َ
ثــة أنــواعٍ من المســاجد فــي العال لدينــا ثلا

ثــة الموجــودةٌ أيضاً في  ونحــن نرى ثمــار هــذه الأنــواع الثّلا

بلدنا: مسجدٌ يصنع الوعي ويربّي، مسجدٌ آخر يبثّ روحاً 

يُخفض الهمم والدّوافع في المجتمع حيث  من الإهمال و

يقتصــر عمل إمام الجماعة فيه على التّحدّث للمأمومين 

بما يُحبون وحسب، والنّوع الثّالث من المساجد هو بمثابة 

الآليّــة التّي ركبها قادة التّكفيريّيــن فكانت نتيجتها ولادة 

تنظيم داعش وجبهة النّصرة.)1( 

كان حســين بادبــا)2( رفيقاً لي أثناء الحــرب وقد أحببته 

1- خطاب الحاج قاسم سليماني في لقاء اليوم العالميّ للمسجد.

2- ولــد حســين بادبــا عــام 1969 فــي عائلــةٍ متديّنةٍ مــن مدينة رفســنجان 
كرمــان. ذهــب في ســن الخامســة عشــرة إلى ســاحات  التابعــة لمحافظــة 
القتــال ضــدّ القــوات البعثيــة، وقضى 4 ســنوات فــي الجبهــة، وخلالها تمّ 
كمســؤول عن محورٍ، وفي بعض الأحيان شغل منصب قائد سريّة  تحديده 

كتيبة. أو نائب قائد 
وقــد أصيب الشّــهيد مــرّاتٍ عديدةٍ أثناء معــارك الدّفاع المقــدس، وأخيراً، 
بعــد فقدانــه لإحــدى عينيه، أصبــح جريحَ الدّفــاع المقدّس بنســبة جراحٍ 
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كنّا من المدينة  كثيراً، وهو الآن من شــهداء مفقــودي الأثر. 

نفســها، وقد توسّــط عبر زوجته من أجل المجيء إلى هنا، 

وهــذا مهــمٌّ جــدّاً أن تأتــي امــرأةٌ نيابــةً عــن زوجها فتتوسّــل 

وتقــول: »إقبَــل أن يذهــب زوجــي إلــى الجبهــة وأن يصبح 

شهيداً«.

 علــى أنّ الهــدف ذو قيمــةٍ 
ّ

يــدل كلامٌ مهــمٌّ جــدّاً و هــذا 

كانت واســطته في المرّة الأولى  كثيراً.  عاليــة. لقد أحببته 

بلغت 70 في المائة. ومع ذلك، لم يستســلم بعد الحرب، وكان في طليعة 
المقاتليــن فــي المهمّــات الجنوبيّة الشّــرقيّة لفرقــة ثار الله 41 ضــدّ العناصر 

المناوئة للثّورة والمخربين في عام 1991. 
يا، غادر الحاج  مــع بدايــة المعارك بين قوى المقاومة والتّكفيريّين في ســور
يّة تطّوّعيّــة، لكنّه بســبب روحيّته  كقــوّة استشــار حســين أيضًــا إلــى الشــام 
العالية، لم ينأى بنفسه عن الصّراع وعاد إلى إيران مصابًا عدّة مرّات، لكنّ 
يا لإنهاء عمله غير المكتمل على الرّغم من  كان يعود إلى ســور كلّ مرّةٍ  بعد 

أن جراحه لم تكن متماثلة للشفاء التامّ. 
تجــرّع حســين بادبا -الصّديــق القديم للحاج قاســم ســليماني- مع رفيقه 
يخ 18 نيســان 2016 خلال  فــي الجبهــة هادي كجباف شــربة الشّــهادة بتار
يّة ولم يعد جســده  المعــارك فــي منطقة بصــر الحريــر بمحافظة درعا السّــور

يّة الإسلاميّة حتّى الآن. الطّاهر إلى الجمهور
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هــي زوجتــه، وفــي المــرّة الثانيــة جــاء بنفســه، ولم أســمح 

بذهابه مرّة أخرى، ثمّ عادت زوجته لتتوسّــط له مرّةً أخرى 

فقــد قال لها: »لديكِ ســمعةٌ طيّبةٌ عند فــلان، اذهبي إليه 

هاب«. جاء إلى هنا 
ّ

كي يسمح لي بالذ وتوسّطي لي عنده 
واستشهد في العام الماضي خلال الأيّام الفاطميّة.)1(

استطاع الفريق الشّهيد حسين بادبا عبر إصراره أن يبلغ 

قافلة الشّهداء، وربمّا استطاع تجاوزها، وهو لم يتمكّن من 

هي فيه 
ّ
ترجمة الكلام الغيبيّ)2( للشّهيد حسين يوسف الل

يا. 1- خطاب الحاج قاسم في جمعٍ من مدافعي الحرم في سور
نظرت إلى ساعتي، لقد مرّت 25 دقيقة.

كانــت إحــدى المســائل المهمّــة المرتبطــة لعمليّــات »والفجــر 8« هي   -2
كذلك على نهر اروند، فقام الأخوة  ذي يؤثّر 

ّ
مســألة المدّ والجزر البحريّ وال

بوضــع علامــة على عامــودٍ ووضعــوه في المــاء على الشّــاطئ لقيــاس المدّ 
والجــزر بدقّــةٍ فــي مختلــف الأوقــات والأيّــام، وكان للعامود حــارسٌ مهمّته 

تسجيل حجم المدّ والجزر بالدّرجات. 
تكمــن أهمّيــة هــذه المســألة فــي تعديــل وقــت عبــور الغوّاصين إلــى اروند 
بحيث لا يتقاطع مع زمن الجزر، لأنّ الماء حينها سيسحب كلّ الغوّاصين 
كس  كانــت المياه تتحرّك فــي الاتّجاه المعا إلــى البحر. مــن ناحيةٍ أخرى، 
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للنّهــر مــن البحر في فترة المد، وحين تلتقي قوتي المد والجزر للنّهر يصبح 
كدًا، فيكون هذا هو الوقت المناسب للعبور من اروند. الماء را

يل يحــدث هــذا ومدّته فقد 
ّ
أمّــا موضــوع تحديــد ســاعةٍ ركــود المــاء مــن الل

كان شــيئاً يجب احتســابه والتّنبّؤ به، وقد وجد الأخوة المعلومات الكافية 
لحــلّ هــذه المشــكلة، فوضعوا علامةً علــى عامودٍ وثبتوه فــي الماء بجانب 
ثة حــرّاس يســجّلون أحجامًا متعــدّدةً في  الشــاطئ، وكان لهــذا العامــود ثلا

أوقاتٍ مختلفة.
ى بنفســه: »أعطونا دفتراً  كان حســين بادبا أحد هؤلاء الحرّاس، وكان قد رو
كلّ  تــي نقرؤها على العامود 

ّ
يخ والوقت والدّرجة ال كنّــا نســجّل بداخله التّار

كان هذا عملنا فقط على مدى شهرَين. ثة،  15 دقيقة. نحن الثّلا
يلة، وكان دوري في منتصف 

ّ
كنتُ مرهقاً جدّاً وغلبني النّعاس في تلك الل

ذي ســبقني وأيقظني قائلًا: إنهض يا حســين، حان 
ّ
يل، جاء الحارس ال

ّ
الل

دورك للحراسة.
قلتُ له وأنا في تلك الحالة: حسناً إذهب أنت ونَم، سأقوم حالًا.

ذهــب الحــارس إلــى مكانــه ونــام معتقــداً أنّني اســتيقظتُ وســأذهب إلى 
مكان الحراسة، لكنّه عندما نام، نمتُ أنا أيضاً. بعد لحظاتٍ قليلة، قفزتُ 
كانت قد مــرّت 25 دقيقة.  مــن مكانــي دفعةً واحدة، نظــرت إلى ســاعتي، 
كان حســين  كما  نهضت بســرعة، نظــرتُ إلى رفاقي وكانوا جميعاً نائمين، 
كاظمي في الأهواز، فقلتُ في نفســي: الحمد  يوســف اللهي ومحمد رضــا 
لله لم ينتبه أحدٌ لما حصل. لم تكن المسافة بعيدة بين خندقنا والعامود«.

 يا حسين!
ً
لن تصبح شهيدا

»ذهبتُ إلى مكاني بســرعة، أخذت الدّفتر وقمت بتدوين معلومات الـ 25 
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كنــت نائماً فيها بناءً علــى معلومات الأيام الســابقة الموجودة  دقيقــةً التي 
كنــت داخل المخيّم عندما رأيت  فــي ملاحظات الدّفتر. في اليوم التّالي، 
كاظمي يدخل بالسّــيارة وجاء مباشــرة إليّ دون توقف، ثمّ نزل  محمّد رضا 

من السّيارة وناداني.
قال: حسين، تعال إلى هنا. تقدّمت نحوه.

قال بدون مقدّمات: لن تصبح شهيداً يا حسين!
كان مــن المهمّ أن أعرف  انخطــف لوني، وفهمتُ ســبب كلامــه هذا، لكن 

كيف علم بالأمر.
قلت: لماذا؟ ليس هناك شيئاً آخر تريد قوله؟

ذي أقوله لك فقط.
ّ
قال: هذا ال

قلت: حسناً أخبرني سبب ذلك.
قال: أنت تعلم.

قلت: لا أعلم، قل أنت.
يلة الماضية، صحيح؟

ّ
كنت حارس العامود في الل قال: 

قلت: أجل.
قــال: بقيــتَ نائمــاً مــدّة 25 دقيقــة وكتبــتَ الملاحظــات علــى الدّفتــر مــن 
ذي يســعى للشّــهادة الكثير من 

ّ
عنــدك. يجــب أن يكون لدى الشّــخص ال

الشّــهامة والشّــجاعة، كان مــن الأفضــل أن تتــرك مــكان الـ25 دقيقــة خالياً 
وتكتب: »كنتُ نائماً«.

كذلك على الإطلاق. قلت: من قال هذا؟ ليس 
قــال: لا تقــل المزيــد، الآن أنــت تكذب أيضاً، لــذا كن على يقيــنٍ بأنّك لن 
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تصبح شهيداً.«
محمد رضا، أخبر حسين أنه لن يستشهد

»ركب السّــيّارة حزيناً وذهب إلى عمله. أصبحت تراودني الأفكار مع فعله 
كان الجميــع نائمين ولو  يلــة 

ّ
كيــف علــم بما حصــل؟! فــي تلــك الل هــذا، 

كاظمي لأنّه  لاحظني أحدهم لم يكن يســتطع قول أيّ شــيءٍ لمّحمد رضا 
كان في الأهواز وبمجرّد وصوله لم يتحدّث إلى أحدٍ وجاء إليّ مباشرةً.

كنتُ نائمًا لمدّة 25 دقيقة؟! بقي  كيف عرف بدقّةٍ أنّني  والأهمّ من ذلك، 
ما فكّرت من أين علم بذلك لم 

ّ
كل ذهني مشــغولًا بهذه القضيّة لعدّة أيّام. 

كــن أصل إلى جواب. إلــى أن ناديتُ ذات يوم محمّد رضا كاظمي وقلت  أ
له: تعال، أحتاجك لبضع دقائق.

قال: ما الخبر؟
قلت: أردت أن أتحدث عن ذلك اليوم.

قال: ماذا تريد أن تقول؟
قلت: إن أردتَ الحقيقة، لقد كنت مُحقّاً في ذلك اليوم، نعم بقيتُ نائمًا، 
لكــن صدّقني إنّــه لم يكن مقصوداً. أيقظني الحــارس، لكنّني كنت مرهقاُ 

كيف عدتُ للنّوم. جدّاً، أنا نفسي لم أفهم 
قال: قلتَ إنّك لم تبقَ نائماً في ذلك اليوم، هل أردت أن تزرع الشّكّ فيّ؟

قلــت: أردت أن أخفيــه فــي ذلك اليوم، لكــن عندما رأيتــك تتحدّث بثقة 
واطمئنانٍ أدركتُ أنَه هناك خطبٌ ما.

قال: حسناً ماذا تريد أن تقول الآن؟
كيف علمتَ بذلك؟ يد أن أعرف  قلت: لا شيء، فقط أر

قال: لا تهتمّ بهذه الأشياء، اعلم فقط أنّك لن تستشهد.
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 بهذه القضيّة منذ عدّة أيّام. 
ٌ

قلت: بحقّك قل لي، صدّقني ذهني مشغول
قلت: لماذا تُقسم؟ لا يمكن أن أقول.

قال: حسناً الآن وقد أقسمت، أخبرني. 
كلّ هذا الإصرار، ســأقول، لكن  ســكت قليلًا وقــال بتردّد: حســنًا، الآن بعد 
 تذهب وتخبر الجميــع، على الأقل طالمــا أنّنا على 

ّ
عليــك أن تعدنــي بــألا

قيد الحياة.
كما تريد. قلت: 

كنــت أنا وحســين يوســف اللهــي نائمين فــي خندقٍ داخل معســكر  قــال: 
يل وقال: محمد 

ّ
كازروني في الأهواز. أيقظني حســين منتصف الل الشــهيد 

رضــا، حســين الآن نائمٌ في الموقع وليس هناك مــن يقيس المدّ والجزر، قم 
الآن واذهب إليه!

كنتُ على يقينٍ من أنّ حسين لم يكن يكذب أو يتحدّث بشكلٍ  بما أنّني 
عبَثيّ، فقد نهضت للمجيء إلى هنا. وعندما أردت الإنطلاق جاء مجدّداً 
وقــال: قــل لحســين أنّه لن يستشــهد. هل فهمــتَ الآن لماذا أتحــدّث بكلّ 

هذا الثّقة؟
عندما ســمعتُ اســم حســين يوســف اللهي، أصبحت مُكبّــلًا. فقد كنتُ 

أعرفه جيّداً، وعندها أيقنتُ أنّني لن أصبح شهيداً.«
لا علاقة لقذائف الهاون هذه بي! 

يتابع الشــهيد السّــيّد ابراهيم صدر زاده زميل الشــهيد بادبا قصّة استشهاد 
الحاج حسين بادبا على النّحو التالي: »لقد غرق الحاج حسين في معاني 

هِ<«.
ّ
� اللَ

َ
ل مْری اإِ

أَ
�نُ ا وِّ �نَ

أُ
>وَا

كان يقوم للصّلاة في  رون الحاج حسين من الخطر عندما 
ّ

كان الأخوة يحذ
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هِ<.
ّ
� اللَ

َ
ل مْری اإِ

أَ
�نُ ا وِّ

�نَ
أُ
كان يجيبهم: >ا ميدان الحرب، لكنّه 

كلّ  < وقد أوكل  ــى الَلهِّ
َ
مْری إِل

َ
ضُ أ فَوِّ

ُ
كان الحاج حســين غارقــاً في معنى >وأ

كنّا نســأله: »ألا تحــبّ أن تستشــهد؟«،  أعمالــه إلــى الله عــزّ وجــلّ. عندمــا 
م نفســه لله 

ّ
كان الحاج حســين قد ســل  .> ى الَلهِّ

َ
مْری إِل

َ
ضُ أ فَوِّ

ُ
كان يقول: >وَأ

بالكامل.
كان لــدى الحاج حســين شــجاعةٌ عجيبــة. أتذكّر عندما ســقطت قذائف 
الهــاون على الأرض بجانب الحاج حســين في إحــدى العمليات، رميتُ 
حســين علــى الأرض معــي حتّــى لا تصيبــه شــظايا الهــاون، لكــنّ الحــاج 

حسين قال: »لم فعلتَ هذا؟«، قلت: »أنّها قذائف هاون يا حاج!«.
صاب بها في الوقت المحدّد«. 

ُ
قال: »لاعلاقة لقذائف الهاون هذه بي، سأ

كلام الحاج حسين في أذني.  ولا يزال 
أتذكّر بعد ذلك أنّني رأيتُ الحاج حسين يستغفر الله بشكلٍ مستمرّ.

كلّ هذا الاستغفار؟ سألته: ماذا حصل؟ لم 
قال: أنا هربتُ بسبب قذيفة هاونٍ واحدةٍ.

تي رميتُك على الأرض بسببها؟!
ّ
قلت: لا تقل تلك القذيفة ال

قال: أجل، تلك هي.
كان الشّهداء يحمونني«.  ما أردت أن أذنب، 

ّ
كان الحاج حسين يقول: »كل

هي -زميله 
ّ
وكان الحاج حســين بادبا قد اختار لنفســه الشّــهيد يوســف الل

فــي الحــرب المفروضة والذي أعطى رســالةً للشّــهيد محمــد رضا كاظمي 
كلّ أمور  يستشيره في  مفادها أنّ حسين لن يستشهد- وكان يتحدّث معه و
حياتــه. الحاج حســين يســتأنس جــدّاً بهذا الشّــهيد وقد رفعــه الله إلى قمّة 

العرفان.
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أتذكّــر حيــن استشــهد علــي رضا توسّــلي )أبو حامــد(، كان الحاج حســين 
جالســاً وركبته على ركبة أبو حامد وســقطت قذيفة الهاون بجوار أبو حامد. 
كان على قذيفة الهاون أن تفعل بحسين ما فعلته بأبي حامد. في العادة، 

ذين 
ّ
يد أبو حامد، وأدّت إلى استشهاد الأخوة ال قطعت تلك القذيفة رأس و

كان من الغريب أنّ حسين لم يصب بأذىً وتغبّرت ثيابه  كانوا خلفه، لكن 
فقط!

فتح الحاج حسين عينيه وقال: ما زلتُ على قيد الحياة
أصيب الحاج حســين برصاصةٍ تحت قلبه خلال إحدى العمليّات، وفي 
كثيرة، وظــنّ الأخوة أنّــه على طريق  ذلــك اليــوم نزف الحاج حســين دمــاءً 
الشّــهادة وأصبحــوا يلقّنونــه الشّــهادتين، فتح الحاج حســين عينيــه فجأةً 
كلّ هذه الأحداث جعلتني أؤمن بشكلٍ  وقال: »ما زلتُ على قيد الحياة«. 

خاصٍّ بالحاج حسين بادبا.
قال الحاج قاسم: »يجب أن يَدعو شخصٌ واحدٌ«

ذهبــت في عيد النّوروز برفقة الحاج حســين إلى الحاج قاســم ســليماني، 
فقال الحاج قاسم لحسين: »أخشى أن تستشهد«. 

كن أعرفه: »لن يستشــهد  ذي لــم أ
ّ
قــال أحــد مجاهــدي الفرقة 41 ثــار الله وال

الحاج حسين، هكذا قال الشّهيد يوسف اللهي«.
ذي يجب أن يدعو له، لأصبح شهيداً«.

ّ
قال الحاج قاسم: »كلا، لو دعا له ال

بمجرّد أن قال الحاج قاسم هذه الجملة، صار حسين بادبا كالخشبة وقال 
لي: »إبراهيم، ماذا قال الحاج قاسم؟«، فكرّرتُ له ما قال الحاج قاسم.

يلة، عاد وسألني عمّا قاله 
ّ
عندما عدنا إلى بيت الحاج حسين في تلك الل

الحاج قاسم فكرّرت له قوله مجدّداً، وبعد ذلك سألني الحاج حسين عن 



521

 ةلابا ةطدقملاقصا هانا لطوا ةعما

هذا الموضوع أربع أو خمس مرّات.
قاســم  الحــاج  يعلــم  هــل  »إبراهيــم،  حســين:  الحــاج  ســألني  مــدّةٍ  بعــد 

بالغيب؟!«. فقلت: »ماذا تقصد بهذا السّؤال؟«.
ماً لــم أروِه لأحدٍ حتّــى الآن«، ســألته: »أيّ 

ُ
قــال الحــاج حســين: »رأيــتُ حل

م؟«.
ُ
حل

كاظمي في  قــال الحــاج حســين: »منــذ فتــرة، رأيتُ الشّــهيد محمــد رضــا 
هي 

ّ
ــذي جاءني برســالة الشّــهيد يوســف الل

ّ
ــم وهــو نفس الشّــخص ال

ُ
الحل

وقال: إنّك لن تستشهد. طلبتُ من الشَهيد كاظمي في المنام أن يدعو لي 
كــي يوصلنــي الله إليــه وأنضمّ له، ولكنّ الشّــهيد كاظمي لم يــدعُ، فدعوتُ 
كاظمي أن يقول )آمين( لكي يُلحقني الله  الله بنفســي وطلبت من الشّــهيد 

كتفى بالنّظر إلى وجهي وابتسم.«  أنّه لم يقُل وا
ّ

بالشّهداء إلا
كاظمي؟ من أين علم الحاج قاسم بما قاله الشّهيد 

ــم، وقبــل أقل من شــهرٍ مــن استشــهاده، قصد حســين بادبا 
ُ
بعــد هــذا الحل

كرمان- قبر  -بحســب فيلمٍ عُرض في حفل تأبين هذا الشّــهيد العظيم في 
كما التقى بوالديه هناك.  كاظمي  الشّهيد محمد رضا 

طلــب الحــاج حســين هنــاك مــن والدة الشّــهيد كاظمــي أن تدعو لحســن 
كاظمي يديها إلى الســماء، وطلبت من الله  عاقبته، فرفعت والدة الشّــهيد 

حسن العاقبة للحاج حسين ودَعَت له.
وهكذا كان أثر دعاء الشّــهيد كاظمي على لســان والدته بحقّ الشّهيد بادبا 

تي انطلقت في أوّل رجب شهر الرّحمة والمغفرة.
ّ
ومغامرته الجميلة ال

يقول حجّة الإسلام الشّيرازي عن الشّهيد حسين بادبا: »تمّ اختبار حسين 
لمدّة 30 عامًا لمعرفة مدى تمسّكه بمُثله العليا ورغبته، وهي الاستشهاد. 
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والذي قاله في محضر الله إلى إرادةٍ إلهيّة فحسب، بل ربّما 

هي.)1( 
ّ
استطاع تجاوز الشّهيد يوسف الل

هيد أبو حامد
ّ

لواء الفاطميّون هو تذكارٌ للش

)أبــو  توسّــلي  الشّــهيد  فيهــا  أرى  كنــتُ  مــرّةٍ  كلّ  فــي 

كانت تولد لديّ فرحةٌ مزدوجةٌ؛ وكان من مؤسفًا  حامد()2(، 

هــي من أجل 
ّ
فــي عــام 2001 قــرّر أداء فريضــة الحجّ عن الشّــهيد يوســف الل

تعميق هذه العلاقة، لكنّه أيضاً لم يرضَ بذلك«.
كلّ يومٍ قبل  هي 

ّ
كاملٍ يتوسّل عند ضريح الشّهيد يوسف الل بقي لمدّة عامٍ 

يا. أذان الصَبح، حتّى فُتِحت الطَريق أمامه وتوجّه إلى سور

كرى السنويّة الأولى لشهادة حسين بادبا.
ّ

1- خطاب الحاج قاسم في الذ

2- ولد علي رضا توسلي المعروف بأبو حامد في أفغانستان عام 1962 وهو 
قائد ومؤسّــس »لواء الفاطميّون«. خسر توسّلي والده بعمر السّبع سنوات ثمّ 
فقد أمّه بعد سنتين، وهاجر إلى إيران عام 1984. درس في الحوزة العلميّة 
فــي أصفهــان وبعدها في الحــوزة العلميّة بقمّ، وكان يعمل فــي مهنة البناء 
كردســتان خلال الحرب  بالتّوازي مع دراســته. ذهب الشّــهيد توسّــلي إلى 
العراقيّة الإيرانيّة وكان في الخامسة عشرة من عمره وبقي في تلك المنطقة 
كثــر مــن عام. ومع انتهاء الحرب العراقيّة الإيرانيّة، ذهب إلى أفغانســتان  لأ
لقتال الجيش السّــوفياتيّ، ثمّ عاد إليها مع اندلاع حرب طالبان. عمل في 
يا مع بداية  ورش البناء في إيران من عام 2002 إلى عام 2013. غادر إلى سور
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ذي قام 
ّ
لنا أنه ســرعان ما غادرنا وحقّــق أمنيته. إنّ الدّور ال

به الشّــهيد توسّــلي في تذكاره المســمّى »لــواء الفاطميّون« 

كما الكوثر؛ هو خيرٌ ثمينٌ ليس  واء 
ّ
هو دور مســتمر، فهذا الل

كان  ــه. 
ّ
كل فقــط للمســلمين هنــا، بــل للعالــم الإســلاميّ 

لهــذا العمل أثرٌ مميّزٌ لا يســتطيع أن يُدركــه البعض حاليّا، 

لكنّهــم ســيدركون أثره في الدّفاع عن العالم الإســلاميّ في 
المستقبل.)1(

صُدمتُ عندما قال هذا الكلام

كانت قبل ساعاتٍ  آخر مرّةٍ رأيتُ فيها الشّهيد همداني 

قليلــةٍ مــن استشــهاده، وقد رأيتُ فيــه حالةً من الشّــباب. 

كتوماً وصبوراً، بتعبيرنا لم يكن  كان الشّهيد همداني رجلًا 

كانت  مــن أهل الفوضى أو التّفاخر بالنّفس في المجتمع، 

يخ 28 شــباط 2015 خلال تحرير  الأزمة هناك، واستشــهد يوم السّــبت بتار
يا ودفن في مدينة مشهد المقدّسة.  تل قارين عند أطراف درعا في سور

1- خطاب الحاج قاسم خلال لقائه عائلة الشّهيد توسلي )أبو حامد(.
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لــه شــخصيّة خاصّــة. لــم يلاحــظ أحدٌ شــخصيّتَه مــا دام 

لــم يقترب منه. خــلال مرحلة الدّفاع المقــدّس، لم أعرف 

كنّا نعمل فــي وحداتٍ  الكثيرعــن الشّــهيد همدانــي لأنّنــا 

مختلفةٍ في ذلك الوقت، لكنّني تمكّنتُ من التّعرّف على 

يا خلال الآونة الأخيرة.  هذه الشّخصيّة القيّمة في سور

تــي رأيــتُ فيهــا الشّــهيد همداني، 
ّ
فــي المــرّة الأخيــرة ال

صُدمتُ للحظةٍ، وعلمتُ فيما بعد أنّه كان علمٍ بشــهادته 

قبل حصولها. عندما تحدّثتُ إلى عائلته في وقتٍ لاحقٍ، 

كان  كان علــى علمٍ بذلك قبــل عدّة أيّــام وأنّه  أدركــتُ أنّــه 

إجراءاته  م عائلته رسالةً بعد إتمامه جميع أعماله و
ّ
قد سل

التي تشــير أنّه ســيرحل عن هــذه الدّنيا. قال لي بابتســامةٍ 

ووجــهٍ بشــوشٍ: »تعــال نأخــذ صــورةً معــاً، ربّما تكــون هذه 

ذين يلحّون على 
ّ
الصّــورة الأخيــرة لي ولك«. لم يكن من ال

كالرّغبــة فــي التقــاط صورةٍ مع شــخصٍ مــا، لذلك  شــيءٍ 
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»لا  أقــول:  أن  أردتُ  الــكلام.  هــذا  قــال  عندمــا  صُدمــتُ 

هاب 
ّ

ذي أراد الذ
ّ
تذهــب«، وكنتُ عائداً للتوّ من المكان ال

 شــيء مهــمّ هناك، لكنني 
ّ

إليه، لكنّ شــعوراً ما أخبرني ألا

لم أقل له شيئاً. 

عندما رأيتُ حالةَ الشّــهيد همدانــي تلك، تذكّرتُ هذا 

عر: الشِّ

 إنما ميدان الحرب هو ســاحة رقــص الرجال وتلطخهم 

بدمائهم

يصافحون لفَقد أيديهم، يرقصون ليحاربوا عيوبهم

هــذه حالةٌ جميلةٌ جدّاً، فالقطرةُ التي تســقط في البحر 

لا تبــقَ قطــرةً، فهــي تختلــط بالبحــر. لقــد رأيت فيــه تلك 

اليــد ورأيتــه بحالــة الرّقــص تلــك وحالــة الطّيــران والعروج 
والشّوق.)1(

كرى السنويّة للشّهيد همداني.
ّ

1- خطاب الحاج قاسم في مراسم الذ
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أصبح الحاج حسين أبا وهبٍ وليس الجنرال أبو وهب

كان الشّــهيد همدانــي فــي ظاهــر الأمــر عميــداً، أميــراً، 

تب العسكرية  كلّ هذه الألقاب والرُّ محطّ احترامٍ وجنرالًا. 

كان لقب الأخ  جاءت بعد الحرب، أمّا خلال الحرب فقد 

هو اللقب الموجود وحســب. ثمّ جاءت الأســرة فيما بعد، 

فالأبنــاء والأحفــاد والمنــزل. هــذه هــي الأقفال والمســامير 

تي تدفع الإنسان للتّمسّك بالأرض وتربط قدمَيه بها.
ّ
ال

لا يوجــد أحــدٌ ينتقــد التّمتّــعَ والاســتفادة مــن الدّنيــا، 

فالحــبّ والعاطفــة موجــودة لــدى كلّ البشــر، وهــل يمكن 

 يحــبّ أولاده وزوجتــه وأحفــاده ووالديه؟ 
ّ

لأيّ شــخصٍ ألا

تي جعلهــا الله في فطرة الإنســان 
ّ
هــا من الأشــياء ال

ّ
كل هــذه 

عنــد خلقــه؛ لكــنّ المهمّ وهــو ما فعلــه أميــر المؤمنين؟ع؟ 

-ولــم يســتطع الجميــع فعلــه، لكنّ الشّــهداء اســتطاعوا- 

 يغزو 
ّ

وهو أن يســلخ الإنســان نفســه عن هذه الأرض، أي ألا
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ّ

إلا  يصبحــا هدفاً له، و
ّ

الحــبّ والعاطفة قلب الإنســان وألا

فــلا مشــكلة بوجود الحبّ ما دام ليس هــو الهدف النهائي 

للإنسان.

لم يســمح الشــهيد همداني بأن تصبح هــذه العلاقات 

ي مســؤوليّة مناصب عدّة. 
ّ
هدفاً له، فهو كان قد رُشّــح لتول

تب والدّرجات، وبدلًا من تسميته  لقد نزع عنه كلّ هذه الرُّ

بالجنرال حسين همداني، فقد أعاد نفسه إلى الفترة التي 

قضاهــا ســالفاً في الدّفــاع المقدّس، والأخ حســين أو الأخ 

الحاج حســين أصبح أبــا وهبٍ وليس الجنــرال أبا وهب، 

وأطلــق مصطلحًــا جميــلًا ومقدســاً وهــو »مدافعــو الحــرم« 

بــدل المصطلــح المقترح في بادئ الأمــر وهو جيش أنصار 

كانــت حيــاةً مباركةً وجميلــة، فالبعض  الحســين؟ع؟)1(. 
ية حيث طلبت  يّة وتلبيةً لطلب الحكومة الســور 1- مــع بداية الأزمة السّــور
هاب إلى الجبهة 

ّ
المساعدة من إيران، فقد تمّ اختيار الجنرال همداني للذ

ية نظراً لمميّزاته وخبراته. السّور
قال الحاج قاسم: »أنت الشّخص المناسب لهذا العمل«
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يّة بقوله: »تمّ إرسالي  يشرح الشّهيد همداني كيفيّة تواجده في الجبهة السّور
كقائدٍ لفيلق  كانون الثّانــي 2012 وكنتُ أعمل حينهــا  يخ 3  يا بتار إلــى ســور
كل  طهــران فــي حرس الثّورة الإســلامية، وكانــت آثار فتنة عام 2009 والمشــا
كنّــا في ذلــك الوقــت في مرحلــة تطوير  تــي نتجــت عنهــا لا تــزال قائمــة. 

ّ
ال

جيــش محمّــد رســول الله؟ص؟، وقمنــا بتوســيع المناطــق من ســتّة لتصبح 
كنّــا ننظّــم الكتائــب الأمنيّة عندمــا اســتدعاني الجنرال  اثنيــن وعشــرين. 
جعفــري. وصلــت لخدمته، وبعد تقديم تقريرٍ عــن أوضاع فيلق طهران قال 
هاب إلى 

ّ
كان الكثيرون يحبّون الذ يا؟«.  لي: »يا فلان، هل تذهب إلى سور

يا، ســكتّ قليــلًا ثمّ قلــت: »لماذا أذهب؟ وبــأيّ عنوان؟«، قــال: »لقد  ســور
كقائدٍ وقدّم المساعدة.  طلب النّظام والجيش السّوريّ المساعدة، اذهب 

الجنرال قاسم سليماني قال أيضاً أنّك الشّخص المناسب لهذا العمل«.
يا والدّفاع عن  هاب إلى سور

ّ
ذي كان لديّ من أجل الذ

ّ
نظراً للدّافع الكبير ال

ينب؟عها؟ والســيّدة رقيّة؟عها؟، أجبتُ على الفــور موافقاً على  مقام الســيّدة ز
العــرض. لــم أقل أبداً ســأفكّر ثمّ أبلغكــم جوابي، بل قدّمت جوابي مباشــرةً 

هناك. اتصل هو أيضاً بالجنرال سليماني وأبلغه موافقتي على العرض.
يا من إعــادة إنتاج النّموذج  نجــح الجنــرال همداني خلال تواجده في ســور
كان يقــدم المســاعدة للبلاد في  ــذي تــم ابتكاره فــي إيران والــذي 

ّ
نفســه ال

الأوقــات الحرجــة، والمقصود بهــذا النموذج هي قــوات التعبئة الشّــعبية، 
كان لهــا الفضــل فــي  تــي 

ّ
يا ال فأطلــق تشــكيلات الدّفــاع الوطنــيّ فــي ســور

يا في القتال ضد الإرهابيّين  العديد من الانتصارات التي تحققت في ســور
التّكفيريّين.

يا إلى مرحلةٍ خطيرةٍ لدرجة أنّ القصر  في آذار 2013، وصلت الحرب في سور
الرّئاســيّ لهذا البلد بــدأ يتعرض للخطر، لكنّ اقتــراح الجنرال همداني في 
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يا من سقوطٍ مُحتمل. هذا الوقت أنقذ سور
ليلةٌ مليئةٌ بالتّرقّب في دمشق

ي الشّــهيد همدانــي كيفيّة عرض هذا الاقتراح على بشّــار الأســد على  يــرو
النحــو التالــي: »فــي آذار 2013، كان الإرهابيّــون يقتربــون مــن نقطــة النّصر، 
وتمكّنــوا مــن إحــكام الحصــار بدعــمٍ كاملٍ مــن السّــعودية وقطــر والإمارات 
والدّول الغربيّة واقتربوا من القصر الرّئاســيّ السّــوري في دمشــق بحيث باتوا 
يلــة. بالطّبع أرســلنا 

ّ
علــى أعتابــه. كان الوضــع معقّــداً للغايــة فــي تلــك الل

كن آمنة، وكان بشّار الأسد يعتقد أنّ الموضوع انتهى وكان  العائلات إلى أما
هاب إلى بلدٍ آخر. 

ّ
ع إلى الذ

ّ
يتطل

يلــة، قلت لــه: الآن بعد أن 
ّ
م الإقتــراح الأخير لبشّــار الأســد في تلــك الل قُــدِّ

انتهــى كلّ شــيء وأصبــح القصر الرّئاســيّ مُهــدّداً، يجب أن تنفّــذ إقتراحنا 
الأخير.

قال: ماذا نفعل؟
ح النّــاس بالأســلحة الموجودة 

ّ
قلــت: نفتــح أبواب مخازن الأســلحة ونســل

فيها حتّى يتمكّنوا من إيقاف هؤلاء الإرهابيّين بأنفسهم.
يلة، تمّ 

ّ
الشّــكر لله أنّ الأســد وافــق عندها علــى هذا الاقتــراح، وفي تلــك الل

يا من السقوطٍ الحتميّ، وصَدّ النّاسُ الإرهابيّين التّكفيريّين عند  إنقاذ سور
يّة. شكّلت هذه القوّات نفسها  أطراف القصر الرّئاســي ومن ثمّ المدن السّور
تي تقاتــل داعش والنصرة 

ّ
النّــواة الأولــى لما يســمّى الدّفاع الوطنــي، وهي ال

يا.  وغيرها الآن في سور
يا، لأنّهــا كانت  لقــد حشــدنا الشّــباب السّــنّة والشّــيعة والعلويّيــن في ســور
خطّة الإمام القائد بأن نســتفيد من شــبابهم للدّفــاع والمواجهة، وفيما عدا 
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كالشّــهيد  يعيش 100 عامٍ لكنّه لا يترك أثراً خلفه. شــخصٌ 
ذلك فقد قال الحاج قاسم سليماني حينها: سأنتقل بجيشٍ من إيران إلى 

يا، وسننهي الحرب.« سور
قال الإمام القائد: »إنّ الوضع في سوريا يشبه المريض«

يا: »كنّا في الشّــهر الأول مع  يقول الجنرال همداني عن أيّامه الأولى في ســور
ثة أصدقاء، اثنان منهم أتوا من لبنان، ولم يكن يُســمَح لنا بالعمل أينما  ثلا
تي ســتقدّمونها؟«، فنردّ عليهم: 

ّ
كانوا يقولون: »ما هي المســاعدة ال ذهبنــا. 

»جئنا لنتشــارك خبراتنا«، وكان الجيش السّوريّ مغروراً أيضاً. عندما يكون 
كثر  الإنســان عاجــزاً، فإنّــه يلجأ إلــى الله وهناك يتــمّ الوصال. لم نكــن ننام أ
يل وكنّا مشــغولين بالصّلاة والدّعــاء. يقول آية الله 

ّ
مــن بضع ســاعاتٍ في الل

كلّ عُقَدِه«، ونحن  كلّ يــوم، ســتُحلّ  يارة عاشــوراء  بهــاء الدينــي: »من يقرأ ز
يارة عاشــوراء بعــد صلاة الفجر، وهكــذا بدأت تُحــلّ العُقَد  كنّــا نقرأ ز أيضــاً 

شيئًا فشيئًا.
يا مثل  أردنــا العــودة فــي إحــدى المــرّات، لكنّ الإمــام القائد قــال: »إنّ ســور
يجــب أن تخبــره أنــت بمرضــه. لا  ــذي لا يعــرف أنّــه مريــض، و

ّ
المريــض ال

يذهــب إلــى الطّبيب، عليــك أن تأخذه إليه بنفســك. عندمــا يذهب إلى 
الطّبيب يقول إنّه لا يريد دواءً، يجب أن تصف له الدّواء. لا يشتري الدّواء، 
عليــك أن تشــتريه لــه. لا يتنــاول الــدّواء، عليــك أن تعطيــه إيّــاه بنفســك 

كانت الوصفة لبقائنا.« وتراقبه«. هذه 
أخيرًا، وبعد سنواتٍ من الجهاد والإيثار، استشهد الجنرال حسين همداني 
ية خلال قيامه  يخ 8 تشرين الأوّل 2015 على أطراف مدينة حلب السّور بتار

يّة. بمهمّته الاستشار
 في الآونة الأخيرة

ً
كنتُ مستاءً جدّا
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مة الطّباطبائيّ يترك آثارًا قيّمة للتّربية، ومن 
ّ

مطهّري أو العلا

كاملًا، وشــخصٌ  ــف نظاماً 
ّ
مثــل الإمــام الرّاحل؟ق؟ فقد خل

كالإمــام الخامنئــي يســتطيع أن يخلــق عالمــاً تربويّــاً. هذا 

عمــرٌ ملــيءٌ بالبركــة، فخلال مــا يقرب 60 عاماً مــن حياته، 

ترك الشّهيد همداني أجمل وأفضل ثمرٍ في حياته.)1( 

جــاء فــي وصيّــة الجنــرال الشّــهيد همدانــي: »هل يمكــن أن نشــكر النّعمة 
تــي أعطانــا إيّاهــا الله الرّحيــم؟ وهــي نعمة ولايــة الفقيــه، إمامنا 

ّ
العظيمــة ال

ذي يســير 
ّ
العظيــم، الجمرانــيّ الكبيــر فــي السّــنّ، وخليفتــه علــيّ زماننا، ال

كلّ العواصــف والكمائن. لكن  يعبــر بقافلة الثّورة فــي  علــى الدّرب نفســه و
كثــر، ليس قولًا بل فعــلًا، وأن نلبّــي كما لبّى  كرين أ لا، يجــب أن نكــون شــا

الشّهداء.
أنا العبد الفقير، حســين همداني، التّلميذ المتواضع في الدّفاع المقدّس، 
أعترف أنّني لم أقم بعملي بشكلٍ جيد، وأحيانًا، كانت تأتيني هذه النّفس 
المتمرّدة وتخدعني، فتغريني وتوســوس لي، وأومئ لها برأســي، وكان يولد 
اعتــراضٌ فــي داخلي، لكــنّ الله أعاننــي، وبعدها أدركــت، فندمت وتبت، 
وطلبت من الله المغفرة والرّحمة، وفي الآونة الأخيرة شعرتُ بضيقٍ شديدٍ. 
ي أملٌ برحمته، وليس 

ّ
أرجو أن يكون الله راضياً عنّي عند تســليم الرّوح، وكل

بأفعالي.« 

كرى السنويّة للشّهيد همداني.
ّ

1- خطاب الحاج قاسم في مراسم الذ
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هرة
ّ

هيد الله دادي يسعى لطلب الش
ّ

لم يكن الش

كان الشّــهيد الله دادي)1( أحد مؤسّســي تعبئة ثار الله في 

كان الجنــرال الله دادي يقــول: »تلقّيــتُ أمر مســؤوليّتي أثناء الحرب من   -1
ســلكيّ. فعندما استشهد الشهيد 

ّ
الحاج قاســم سليماني شخصيّاً عبر اللا

زنــدي قائــد كتيبــة العتــاد لفرقة ثــار الله خــلال عمليات )كربــلاء 5( ووصل 
ى القيادة«. 

ّ
سلكي: »تول

ّ
الخبر إلى الحاج قاسم، قال لي عبر اللا

كان يقــول الشّــهيد الله دادي دائمــاً: »أنــا لســت معنيّــاً بمراســم الاســتلام 
فتُ بها في 

ّ
كُل تــي 

ّ
والتســليم، فعلــي فقط تنفيــذ الأمر وتحمّل المســؤوليّة ال

عمليّات )كربلاء 5( بطريقةٍ جيّدة، يجب أن أحترم هذه القداســة وأحافظ 
كان الحاج علي مهتمّاً جدّاً بقادته  يجب أن أطيع قائدي دائمــاً«.  عليهــا و

يعمل حسب أوامرهم.  كان ولائيّاً و كما 
كثيــراً وكان يقــول:  كان الشّــهيد الله دادي يحــبّ الفريــق قاســم ســليماني 
»أخبرنــي الفريق ســليماني: إنّني ســعيدٌ بوجود العديد من الأشــخاص في 
حــرس الثّــورة الإســلامية وخاصّةً وجــود شــخصين اثنين، أحدهمــا أحمد 

ذي استشهد والآخر هو أنت يا عزيزي«.
ّ
كاظمي ال

ه بقدر ما يهمّني أن 
ّ
كل كان الشّهيد الله دادي يقول دائماً: »لا يهمّني العالم 

أعمــل بطريقةٍ لا ييأس فيها قائدي، بل تســعده حتّى النّهاية«. للإنصاف، 
لقد رأينا جميعاً رضا القائد عن جنديّه. دخل الحاج قاســم ســليماني إلى 
قبر الشّــهيد الله دادي خلال مراســم الدّفن، فنشــر راية الإمام الحســين؟ع؟ 
ثمّ أدخل جثمان الشّــهيد إلى القبر، كما وضع عباءة الســيد حسن نصر الله 

يارة عاشوراء. فوق جسده وتربة الإمام الحسين؟ع؟ في القبر وقرأ ز
كان الحاج علي يصف أيّام  شــاهدنا لعبة العشــق بين القائد والمطيع لــه. 
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كما قدّم خدماتٍ مهمّةٍ في فيلق الغدير  كرمان،  محافظــة 

واء القتاليّ 
ّ
فــي محافظة يزد؛ وبهذا الشّــكل فقد أصبــح الل

لهذه المحافظة معروفاً باســم »مدرسة الغدير« بفضل تأثير 

إنجازاته. شخصيّة هذا الشّهيد و

كنت أعرفهــا عن الشّــهيد الله  تــي 
ّ
إحــدى المميّــزات ال

الاجتماعيّــة  مســؤوليّاته  كلّ  مــن  الرّغــم  علــى  أنّــه  دادي 

والعسكريّة، لم يسعى مطلقاً للشّهرة. 

إنّ الولاية والتّديّن لدى الشّــهيد الله دادي جعلته أســوةً 

ذي لم يتأثّــر قلبه أبداً بالمناصب 
ّ
مثاليّةً، فهو الشّــخص ال

المادّيّــة الدّنيويّة، ولم تدفع ذلــك الأخ العزيز للتّقاعد عن 

كثر من 30 عاماً، أي الشّهادة  ذي سلكه لأ
ّ
متابعة الطّريق ال

في سبيل الله.

يقول: »لقد اســتطعنا تأسيس التّعبئة  يا بحماسٍ وشــغفٍ و وجوده في ســور
كان الإمام الخميني؟ق؟ يدعو لإنشائها على الدوام«. العالمية التي 
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قافة والفنّ
ّ
الفصل الحادي عشر: الث

»الحاجي« .. العنوان الّذي انتشر!

مــا أظهرنــا علــى التّلفــاز، خــلال هــذه السّــنوات العشــر 

والمجاهديــن  والقــادة  الحــرب  عــن  الخمــس عشــرة،  أو 

كلّ أبعادهــم الوجوديّة  كان غيــر متكامــل ولــم يلتفت إلــى 

وأبعــاد الحــرب والجبهة، حتّى ظنّ النّــاس أنّهم مجموعة 

كانوا يدعون فقط. صوّرنا بَساطة الحرب، لكنّنا  أشــخاصٍ 

لم نتمكّن من تصوير تعقيدات الجبهة والحرب.

ــذي أصبح 
ّ
علــى ســبيل المثــال، عنــوان »الحاجــي« ال

مشــهوراً! أنا أقول إنّ هناك تشــويهاً لحربنا حقّاً فيما نســعد 
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ونجلس لنشاهد ونستمع. 

كنّا أنا وأحمد وحســين ولم  لــم يكن هناك »الحاجــي«! 

كلمة »الحاجي« مســتخدمة على الإطلاق. حتّى أنّ  تكن 

كلمــة »الأخ« -الأخ حســين والأخ قاســم مثلًا-  اســتخدام 

كان محدوداً وكان يُنادى بالاسم فقط. عندما أشاهد هذه 

كان هنــاك دكّاناً. نقــرأ الجرائــد فنراها  الأفــلام، أعتقــد أنّــه 

كذبٍ عن الشّــهداء!  كريــات الكاذبــة، محض 
ّ

مليئــةً بالذ

»ذهبــتُ مع الشــهيد إلى هناك، الشّــهيد فعــل كذا وكذا«، 

كــذبٌ وأشــياء يُــدرك الإنســان بأنّهــا غيــر صحيحة.  هــا 
ّ
كل

كان علــى اتّصالٍ  كتيبــةٍ  لذلــك اخترعــوا قصّــة عــن قائــد 

بالعراقيّيــن، وهــذه القصــة فــي الأســاس غريبــة وعجيبة! 

نا لدينا قصصٌ عن الحرب التي خضناها وعن أبطالنا، 
ّ
كل

كذلك؟!  لكن لم تكن 

كفيلم للإمام علي؟ع؟،  كان عليهم الاستثمار في فيلمٍ 
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عن »حســن باقــري« على ســبيل المثــال)1(. إقــرأوا الكتب 

عن »حســن باقري«، وليس حســن هذا، فمثال حســن في 

كمثــال الشــهيد بهشــتي بحيث لم يســتطع  كان  الحــرب 
أحد أن يملأ مكانه قط.)2(

المسجد مركزٌ ثقافيٌّ

كمسؤولٍ عن صيانة جسرٍ ما، يجب  عندما يتّم تعييني 

أن أعلم أنّ وظيفتي لا تقتصر على صيانة هذا الجسر، إنّما 

إذا هوَت تلك البيئة ســيهوي  لهذا الجســر بيئــةٌ خاصّة، و

الجسر أيضاً.

يــن 
ّ
كانــت نظرتنــا للمســجد علــى أنّــه إمــام المصل إذا 

أن  نريــد  وأنّنــا  المســجد  البيئــة داخــل  إلــى  نظــرةٍ  مجــرّد 

نحافــظ فقــط على عــدد الأشــخاص داخله، فقــد أخطأنا 

كثر على شــخصيّة الشّــهيد حسن باقري الرّجوع إلى الصّفحة  1- للتّعرّف أ
.312

ة »خاتم إيران« الفصلية.
ّ
2- مقابلة الحاج قاسم مع مجل
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المنطقــة  مراعــاة  يجــب  و مركــز،  هــو  المســجد  وخســرنا. 

الكاملــة المحيطة به. كلّ المحجّبات، غير المحجّبات، 

المحافظين، الإصلاحيّين، الرّجال، النّساء، الأطفال و... 

ذين يقطنون حول المســجد، يجب أن يدوروا حول مركزٍ 
ّ
ال

واحدٍ هو المسجد.

إذا ســقطت بيئــة المســجد، فإن الخــطّ الأمامــي لإمام 

ين قد ينكســر، وفي هذه الحالة يســتطيع العدو من 
ّ
المصل

ين ليس 
ّ
النفوذ إلى الخطّ وبالتالي أن يظهر أنّ إمام المصل

على مســتوى المسؤولية؛ أي أنّه لم يكن لديه تواصلٌ جيّدٌ 

كافية. عندما نجعــل أخاً متعباً يعمل  إرادةٌ  واســتقطابٌ و

فــي عــدّة وظائف إماماً لحــيٍّ به عدّة آلافٍ مــن العائلات، 

كيــف يمكن لهــذا الشّــخص المتعب أن  فــلا فائــدة منه. 

يحافظ على بيئةٍ بهذا الحجم؟

كتيبة قوامها  كل هذه الوســائل لتجهيز  نحن نســتخدم 
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كان إمام  كتيبة؟ إذا  300 شــخص، فهل المســجد أقلّ من 

يــن يكتفــي بخطبــة مدّتهــا عشــرين دقيقــة، فهــل 
ّ
المصل

يمكن إصلاح شيءٍ بهذه الخطبة؟)1(

إذن من يبقى؟

يتــردد فــي المجتمع دائماً قول بأن هــذه محجّبةٌ وتلك 

مــن  إذن  إصلاحــيّ،  وذاك  محافــظٌ  هــذا  محجّبــة،  غيــر 

يبقــى؟ وما الذي تريدون الحفاظ عليــه؟ هؤلاء جميعهم 

هــم يقيمــون 
ّ
كل كلّ أبنائكــم متديّنــون؟  هــم شــعبنا. هــل 

. أيّ شخصٍ 
ّ

كلا يل؟ يشــبهون بعضهم البعض؟ 
ّ
صلاة الل

يدّعي ذلك هو مخطئ. حســناً، ماذا يفعل ربّ العائلة في 

هذه الحالة؟ يســتقطبهم جميعــاً، بعضهم بالحبّ والآخر 

يحافظ  كلّ أفراد الأســرة بطريقةٍ ما و بالعاطفــة، أي يجذب 

كرامتها. مجتمعنا هو عائلتنا، لذلك علينا الاهتمام  على 

1- خطاب الحاج قاسم في قمّة اليوم العالميّ للمسجد.
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بهذا الموضوع. 

ئي  كأنا وأصدقائي المتديّنين، أو أنا وزملا ترديــد أقاويل 

فــي الهيئــات الدّينيّــة، أنا ورفاقي... حســناً، مــا الغاية من 

يّة  هــذا؟ هــذا لا يمكنــه أن يحافــظ علــى الثّــورة والجمهور

الإســلاميّة! هــذا لا يؤثّــر علــى المجتمــع. نحــن نقبل هذه 

الثّقافــة إن كانــت كذلــك، وفــي المجــال السّياســيّ نقــوم 

برســم الخطّ نفســه. ماذا يبقــى إذا؟! يجب أن نســتقطب 

المحجّبــات  وغيــر  المحجّبــات  فلنســتقطب  الجميــع، 
معاً.)1(

في بعض الأحيان عليك أن تصرخ

كثر تعقيداً وشــدّةً وانتشاراً  أصبح »الغزو الثّقافيّ« اليوم أ

ــذي 
ّ
كان المصطلــح ال كان عليــه بالأمــس.  وتهديــدا ممّــا 

اســتخدمه الإمــام القائــد لهــذه القضيّــة والقلــق الثّقافــيّ 

1- نفس المصدر
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تي يذكرها 
ّ
مناسباً جدّاً ودقيقاً وحكيماً. جميع المسائل ال

فــي مواضيع مختلفة تتميّــز بالحكمة العميقــة. »الكمين 

كلمات تبعث على اليقظة  الثّقافيّ« و»الغزو الثّقافيّ« هي 

كالصّراخ. والوعي، تماماً 

عندما ترى حادثاً، تلاحظ أنّه لا يمكنك إيقاظ شخصٍ 

مــا بإيمــاءةٍ أو صــوتٍ منخفــض، تصبــح مجبــوراً على أن 

كلمــة »الكميــن الثّقافــيّ« و»الغــزو الثّقافــيّ«)1(  تصــرخ. إنّ 

انتبــه أي  هــو بمثابــة الصّــراخ بصــوت عــالٍ، بحيــث إذا 

شــخصٍ قليلًا إلى داخله، فســيدرك عمــق الحادث. هذه 

ليست مقولة شابٍّ عاطفيّ، بل مرجع تقليد والولي الفقيه 

ها مصطلحاتٌ 
ّ
1- الكمين الثّقافيّ، الغزو الثّقافيّ، الهجوم الثّقافيّ و.... كل

اســتخدمها الإمــام القائد منذ السّــنوات الأولى بعد نهايــة الدّفاع المقدّس 
ــذي يتهدّد الثّقافــة الإســلاميّة-الإيرانيّة. يقول الإمام 

ّ
للإشــارة إلــى الخطر ال

فــي إحــدى خطبه: »إنّ العدوّ يحاول أن يأخذ شــبابنا بعيــداً عنّا من خلال 
نشــر الثّقافة الخاطئة أي ثقافة الفســاد والفحشــاء. أنّ ما يفعله العدوّ على 
الصّعيد الثّقافيّ هو غزوٌ ثقافيّ بل كمينٌ ثقافيٌّ ومجزرةٌ عامّةٌ ونهبٌ ثقافيّ«. 
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وشــخصيّةٍ تنمو في ســياق الإسلام منذ ســبعين عاماً. قد 
كي ندرك هذا الشّعور والفهم.)1( يستغرق الأمر سنواتٍ 

لدينا المنطق والأسس لمحاربة أمريكا

 وأســسٌ لمحاربة أمريكا. أحدهم ســألني: 
ٌ

هنــاكٌ أصول

يّة الإســلاميّة دوماً عــن مواجهة  »لمــاذا تتحــدّث الجمهور

أمريــكا؟ ولماذا تكثر من ترداد اســم أمريــكا؟« قلت: »لديّ 

كانــت أمريــكا فــي إيــران تفعــل ما تشــاء على   لــك: 
ٌ

ســؤال

مدى خمســين عاماً، لم يكن هناك رادعٌ لها، وكانت تقوم 

بمــا تريد. أذكر لي تأثيراً جيّــداً ومفيداً من أمريكا. هل تجد 

نتيجةً من الوجود الأمريكيّ في إيران على مدى خمســين 

عاماً؟« حسناً، نحن لدينا كلاماً مدروساً ومنطقيّاً لمواجهة 

أمريــكا، وهــل أيدينــا خاليةٌ مــن المنطق حتّــى نخاف من 
الكلام؟)2(

1- خطاب الحاج قاسم في قمّة اليوم العالميّ للمسجد.

2- نفس المصدر
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عندمــا كان المســؤولون العراقيّــون يقــرأون كتــاب »إنني 
أعيش«..

مجــال  فــي  الأعمــال  مــن  العديــد  تأليــف  تــمّ  اليــوم، 

تــي تــم 
ّ
الدّفــاع المقــدّس، وقــد حرّكــت هــذه الأعمــال، ال

كان  تجميعهــا فــي بعض البلــدان، بعض النّــاس. عندما 

لكتــاب  العربيّــة  التّرجمــة  يقــرأون  العراقيّــون  المســؤولون 

كانــوا يقولون: »لــم نصــدّق أنّ الحكومة  »إننــي أعيــش«)1(، 
كتــاب إنني أعيــش، أحد شــابات الهلال  يــة  كانــت معصومــة آبــاد، راو  -1
تي عملت بعد الثّورة الإســلاميّة ممثّلةً عن مسؤول الهلال الأحمر 

ّ
الأحمر ال

فــي إحــدى دور الأيتــام فــي مدينتها، ومــع بداية الضّربــات الجويّــة للنّظام 
البعثــيّ علــى آبــادان اضطرّت لنقل الأولاد إلى شــيراز وتمّ أســرها في طريق 
ثين امرأةٍ أخرى  العــودة خلال تلك الأيّام في بداية الحرب. حُبســت مع ثلا
كثر من أربعين شــهرًا في أحد ســجون النّظام البعثــيّ، وبعد الإفراج عنها  لأ
وعودتها إلى وطنها، وخلال أدائها مراسم الحجّ، قرّرت حمل القلم للكتابة 
حفاظــاً علــى تــراث ثمانــي ســنواتٍ مــن الدّفــاع المقــدّس، وكانــت نتيجة 
كتابــاً مــن 550 صفحــة روت فــي فصولــه الثّمانية قصّــة حياتها من  عملهــا 
كتــب الإمام القائد  ذي 

ّ
الصّغــر حتّى إطلاق ســراحها من الأســر. الكتاب ال

فيــه لمدحــه: »قــرأتُ هــذا الكتاب بشــعورٍ مــزدوجٍ مــن الحزن والفخــر فيما 
كنــت أقــف فــي بعــض الأحيان خلف ســتار من الدّمــوع .. وهــذا أيضًا من 

الكتابات التي يجب أن تُترجم«.
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العراقيّــة السّــابقة عاملــت السّــجناء الإيرانيّيــن، وخاصّــة 

النّساء منهم، بهذه الطّريقة«.

كتــبٌ قيّمــةٌ ومؤثّــرةٌ وجميلــةٌ فــي مجــال الدّفاع  فــت 
ّ
ل

ُ
أ

يشــجّع الإمــام الخامنئــي، علــى قــراءة هــذه  المقــدّس، و

الكتــب. ولعــلّ كتب مذكّــرات الدّفاع المقــدّس والكتب 

تي تهمّه 
ّ
تــي نُشــرَت في هذا المجــال هي من الكتــب ال

ّ
ال

يحبّها. و

كان لهــذه الكتــب تأثيــراً قيّمــاً في مجتمعنــا؛ بالطّبع لا 

تــزال هنــاك بقعٌ مظلمةٌ في بعض نواحــي المجتمع تمنعه 

من التّوجّه إلى مثل هذه التّعاليم، لكنّ هذه الكتب تنقذ 
حياة جميع أفراد المجتمع.)1(

1- الحاج قاســم ســليماني في جلســة صنع القرار لمؤتمر 6500 شــهيد من 
كرمان. محافظة 
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هذه من ضمن المزاعم عن الحرب

مــن الرّاســخ في أذهان النّاس -وقــد أظهر البعض ذلك 

كانــت تتنافس خلف حقــل ألغامٍ  كتيبةً  فــي الأفــلام- أنّ 

لترمــي نفســها على الأرض وتستشــهد! لــو كان لدى المرء 

فهــمٌ للحــرب ومعرفــةٌ جيّــدةٌ بهــا، فإنّه يعلــم أنّ مثــل هذا 

الشّيء ليس حقيقيّاً، لأنّ شخصاً واحداً يكفي لفتح ممرّ. 

كيــف يمكــن أن يحصــل هكــذا شــيءٌ في  فــي الأســاس، 

الحرب؟!

هذه من ضمن المزاعم عن الحرب؛ وبمجرّد أننا نعتقد 

بــأن هــذه الأمور تدل علــى الشّــجاعة، فإنّنا نعظّــم الكذبة 

لدرجة أن النّتيجة تصبح عكسيّة.

لــم يكــن لدينا في الحرب شــيءٌ مــن هــذا القبيل على 

كانوا يفتحون الطّريق عبر عمليات  الإطلاق، لكنّ شــبابنا 

هندســية يقومــون فيها بمبــادرات شــخصية. برأيي، هذه 
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المزاعم تؤدّي إلى التّســاؤل وطرح علامات اســتفهامٍ حول 

ذيــن ضحّــوا بأرواحهــم خــلال 
ّ
مبــادرات وجهــاد الأخــوة ال

الحرب.

على ســبيل المثال، من صفــات الحاج علي محمّدى 

بور في الكتيبة 412 أنّه كان دقيقاً في تفاصيل العمل. مثلًا، 

كان من  ذي 
ّ
 يتفقّد بنفسه الممرّ ال

ّ
لم يكن من الممكن ألا

كان  كتيبته ليلًا من أجــل العمليّات.  المفتــرض أن تعبره 

مــن المســتحيل لديه الســيّر فــي عمليّــةٍ دون التّحقّق من 

الممرّ.

تي نسمح له 
ّ
كان يذهب حتّى نهاية الطّريق ال يعني أنّه 

بهــا -بحيث كان من الممكن أســره وكشــفه لو ذهب أبعد 

يتحقّــق مــن الممــرّ. كان يذهب عــدّة مرّات  مــن ذلــك- و

كّد من الطّريق، حتّــى قبل أن تراها  برفقــة قادة السّــرايا للتأ

كان يتفحّص المكان خطوةً بخطوةٍ؛ في أيّ  كما  الكتيبة. 



547

 ةلابا ةعدلّاللملا ةمبشدللال ةل ب

نقطــةٍ ينبغي أن تتّحرك الكتيبة ببطء، وأين تمكث، وأين 

م، وأين تنام، وكيف ينبغي أن تدخل، وأين يجب 
ّ
لا تتكل

كلّ  كان يخطّــط لمواجهة  أن تواجــه الكميــن وتــردّ عليــه. 

كان  ينــزع فتيل الألغــام الأماميّة، حتّــى أنّه  ســلاحٍ يقابله و

كم يوجد في المكان من ألغام  يحصــي عدد الألغام، مثلًا 

الخنفساء، وألغام وولمر، والألغام المضادّة للمركبات، ثمّ 
يدخل إلى ساحة العمليّة.)1( يرسم خريطةً، و

هل كان جيل الدّفاع المقدّس جيلًا مميّزاً؟

كان تأسيســه تأسيســاً  ــذي 
ّ
اســتطاع جيــش ثــار الله -ال

إلهيّاً)2( وأتمنّى أن يكون من جيوش الإمام المهديّ؟عج؟ 

1- من ذكريات الحاج قاسم سليماني عن الجنرال الشّهيد علي محمّدي 
بور.

2- كان الشّــهيد »حســن باقــري«، بالإضافــة إلــى عبقريّته الخارقــة في حلّ 
كتشــاف  قضايــا الاســتخبارات والعمليّــات الحربيّــة الرّئيســيّة، ماهــراً في ا
زمــة وقــادرة علــى تحمّل 

ّ
إدخــال مواهــب جديــدةٍ تملــك المؤهّــلات اللا و

مسؤوليّة الوحدات القتاليّة المنشأة حديثًاً في الحرس الثّوريّ الإيرانيّ.
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كان في ذلك  ذي 
ّ
قبل عمليّة طريق القدس، التقى بـ»قاســم ســليماني«، ال

الوقت يقود كتيبتين من مقاتلي كرمان الموجودين خلال العملية، واعتبره 
الشّخص المناسب لتشكيل الوحدة القتاليّة لمحافظة كرمان، وفي كانون 

الثاني 1981، دعا الحاج قاسم من جبهة شوشة إلى ثكنات الجولف.
م باقري محور العمليّات في »بئر النّفط« لســليماني وكان قد تمّ تكليفه 

ّ
ســل

كرمان. مواجهة العدوّ على جبهة دشت عباّس رفقة مقاتلي 
بعــد تحديــد المحــور العمليّاتــيّ لمقاتلــي المحافظــة، توجه ســليماني إلى 
كرمان، لأنّ الحاج قاسم كان القائد الوحيد الذي لم يكن لديه قوّة يقودها في 
المنطقة، لذلك قرّر ســليماني الاســتفادة القصوى مــن الوقت لجمع الفريق 
والقوّة القتاليّة وتأمين المقوّمات المطلوبة. لم يتحدّث حســن باقري مباشرة 
مع سليماني عن تشكيل لواء كرمان المستقلّ، لكنّه كان يأمل أنّه من خلال 
تنظيم مقاتلي المحافظة، سيكون قادراً على تحقيق حلم تشكيل لواء كرمان 
ــذي كان يدور في ذهنه لعدّة أشــهر، حتّى لا تبقــى قوّات كرمان مبعثرةً في 

ّ
ال

مختلف نقاط الجبهة.
600 مقاتل وسيّارتين باليتَين

عُقــد يوم الاثنين في 26 شــباط 1981 اجتماعٌ فــي ثكنة القدس في كرمان 
بدعوةٍ من ســليماني، وكان المشــاركون في الاجتماع هم نفس الأشــخاص 
ــواء. عندمــا انتهــى 

ّ
ذيــن شــاركوا ســابقًا بشــكلٍ خــاصٍّ فــي تشــكيل الل

ّ
ال

كرمــان وهرمــزگان وسيســتان وبلوشســتان وحدةً  كان لمقاتلــي  الاجتمــاع، 
قتاليّةً مســتقلةً بشــكلٍ غير رســميّ، وعلــى الرّغم من عدم اختيار اســمٍ لها 
كانــوا على يقينٍ من أنّه من الآن فصاعداً، بعــد مغادرتهم إلى الأهواز،  بعــد، 

لن يكونوا مجموعاتٍ متفرّقةً مشتّتةٍ في مناطق مختلفةٍ من الجبهة.
ــواء القتالــيّ الأوّل لحــرس الثّورة الإســلامية فــي المنطقة 

ّ
وهكــذا انطلــق الل
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يكون شهداؤنا من أصحاب ذلك الإمام يحاربون الكفر في  و

يحيــون الحكومة الإلهيّة الموعــودة- أن يربّي جيلًا  ركابه و

كان قد بدأ باقتراحٍ شــفهيٍّ من حســن  ذي 
ّ
الجنوبيّة الشّــرقيّة من البلاد، وال

ي جبهة بئــر النفط في نهاية يــوم الاثنين 26 
ّ
باقــري لقاســم ســليماني، لتول

فبراير 1981، بحضور مجموعةٍ محدودةٍ في إحدى الغرف في ثكنة القدس 
ــواء ونائبٍ له وعــددٍ من المســؤولين. 

ّ
بكرمــان، وتــمّ اختيــار وتقديــم قائــدٍ لل

لكنّــه كان لا يــزال يفتقر للاســم والمقوّمات والعديد. حتّى بعد أســبوع، لم 
واء المشــكّل حديثاً ســوى 600 مقاتل جاهــزٍ للقتال ومركبتين 

ّ
يكن لدى الل

باليتَين.
عمليّات فرقة ثار الله 41

تي شــاركت فيها فرقة ثار الله 41: ميمــك )عمار 3( )9 أيلول 
ّ
مــن العمليّات ال

1985(، نصر 4، أم الحسنين؟عهم؟ )15 آذار1982(، والفجر 10، بيت المقدس 
عبــة الطّويلــة 2 )رجائي-باهنــر( )2 أيلــول 1981(، 

ّ
7 )12 حزيــران 1988(، الل

كربــلاء 1، والفجــر 8، بــدر، خيبــر، والفجــر 4،  كربــلاء 4،  كربــلاء 10،  كربــلاء5، 
والفجر 3، والفجر 1، عمليات والفجر الأولى، رمضان، بيت المقدس، الفتح 

المبين، طريق القدس.
كيف سُميّ جيش »ثار الله«؟

كرمان: أخذت  يقول الحاج قاســم ســليماني عن اختيار اسم»ثار الله« للواء 
كلمــةً مباركةً وقيّمةً للغاية.  كانت  كلمــة ثار الله من خطّ ثار الله في شــوش، 
ذين ســيطروا علــى الجبهات المختلفــة وقاموا بتنظيم 

ّ
طبعــاً فإن الأخوة ال

كلمة »ثار  كما اخترنا نحن   منهم قام باختيار اســماً، 
ٌ

كلّ الجبهة عســكريّاً، 
كرمان. الله« المباركة والطّاهرة لشباب 
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عظيمــاً خلال عمليّات الدفاع المقدس. لقد رأيتم أحيانًا 

فــي المجتمع أنّ أشــخاصاً جيّدين يدخلــون الهيكليات 

يتبدّلــون، وتظهر  والتنظيمــات، لكــن بعــد فترةٍ يتغيّــرون و

رأينــا  لقــد  والانحــراف.  الانحطــاط  مــن  سلســلةٌ  لديهــم 

ي  واختبرنــا مــرّاتٍ عديــدةٍ فــي حياتنــا أشــخاصاً مــن ذو

الدّوافــع العظيمة والسّــامية يدخلون تنظيمــاً بروحٍ طاهرةٍ، 

يتبدّلون ثــمّ يتفكّكون  ولكــن بعــد فترة يغيّــرون وجوههــم و

ــذي 
ّ
كل. هــل يختلــف جيــل اليــوم ال يقعــون فــي المشــا و

كان  تنا عن جيل الحرب؟ هل  يدخل في جزءٍ من تشكيلا

جيل الدّفاع المقدّس جيلًا مميّزاً؟

كبر من ذلك  في بعض جوانب جيل اليوم، هناك ولاءٌ أ

إدراك هذا الجيل  ذي كان لدى جيل الدّفاع المقدّس، و
ّ
ال

كنــا عند دخولنــا إلى الجبهــة، والقدرة  هــي أعظــم من إدرا

كانت عليه في الفترة السّــابقة، لكنّنا  كبر ممّا  الرّوحيّة له أ
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فــي الوقــت ذاته لا نرى جــوّ الجبهة ذلك في التّشــكيلات 

القائمة اليوم، لماذا؟ 

مــا الــذي حــدث علــى جبهاتنا وجعــل أولادنــا يكبرون 

هكــذا؟ وصــل بعــض الأشــخاص، الموجــودة صورهم في 

هــذا الجمــع، علــى الجبهــات إلــى مرحلــة اليقيــن، نحن 
نعتقد أنّ السّبب الرّئيسي موجودٌ في الجبهة.)1(

كبر خيانةٍ للمجتمع أ

إنّ أوّل ســبب لنجاحنا منذ الأمس وحتّى اليوم ولاحقاً 

في المســتقبل هو الدّين، وهذا الســبب لا يعنــي الطّائفيّة 

وتجاهــل الآخريــن، بل يعنــي مركزيّة الدّين فــي المجتمع 

كمركزية في المجتمع. والاهتمام بالرّوحانيّة 

ذي ينتمي فيه الإنســان لتيّارٍ 
ّ
إنّ الدّين ليس الســبب ال

1- خطاب الحاج قاســم ســليماني في المؤتمر العاشر لتحيّة شهداء محافظة 
كرمان.
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كثر تأثيراً في  يتشبث به فحسب، بل هو السبب الأ دينيٍّ و

تشكيل القوى المتّحدة.

كانــت تفتقر للهويّة  إن لــم تتمتــع أي أمّةٍ بدافعٌ دينيٌّ أو 

الدّينيّــة، فــإنّ وحــدة تلك الأمّة ســتتعرض لخطــر الانهيار 

خاصة فــي إطارها الاجتماعي الدّاخلــي. عامل الدّين هو 

العامــل الأهــمّ فــي مواجهة المشــقّات والمصاعــب، وكان 

كلّ محطّات الثّورة الإسلاميّة  هذا هو العامل الأساسيّ في 

حتّى الآن.

لا يوجــد عاملٌ مؤثّرٌ في تقبّل الإيثار والتّضحية بالنّفس 

كبر خيانــةٍ للمجتمع هــي أن يحاول  كمــا يفعل الدّيــن، وأ
شخصٌ ما إضعافَ العامل الدّيني في مجتمعنا.)1(

أتمنّى أن يبذل الرّاديو والتّلفزيون جهداً

1- خطاب الحاج قاســم سليماني في اجتماع مقرّ قيادة الاقتصاد المقاوم 
كرمان. بمحافظة 
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كتابــة هــذا الفــنّ وتحويلــه إلى  كيــف يمكــن  لا أعــرف 

فيلــمٍ وعرضــه. أتمنّــى أن يصنــع هــؤلاء المخرجــون فــي 

بلادنــا، بالإضافــة إلى الأعمــال القيّمة التــي يقدّمونها عن 

مكتســبات ومظاهر الدّفاع المقدّس، فيلماً شاملًا للدّفاع 

تــي 
ّ
يخيــة والدّينيّــة ال المقــدّس، مثــل المسلســلات التّار

كمسلســل الإمــام علي؟ع؟  تنتجهــا الإذاعــة والتّلفزيــون، 

ومسلســل الإمام الحســن؟ع؟ ومسلســل الإمــام الرّضا؟ع؟ 

تــي أنتجت. بهــذه الطّريقــة يحصل 
ّ
وغيرهــا مــن الأفــلام ال

لمحــةٍ  علــى  بالتــوازي  العالــم  وتحصــل شــعوب  شــعبنا 

مختلفــة،  بأبعــادٍ  المقــدّس  الدّفــاع  حقيقــة  عــن  عامّــةٍ 

كانت هذه السّلســلة مكوّنــة من 100 حلقــة. الأمر  حتّــى لــو 

يستحقّ هذا. ليس فقط لتكريم الشّهداء وعوائل الشّهداء 

يخ هذه الأمّة. هذه  والمجاهدين، بل لتســجيل وحفظ تار

مــن أهمّ القضايا التي يتمّ التّغاضــي عنها. أتمنّى أن تظهر 
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إذاعاتنا وتلفزيوننا، أو أيّ مكانٍ آخر، مع جهودهم الكبيرة، 

جهودهــم في هــذه القضيّة لإيضاح فتــرة الدّفاع المقدّس 

مــن البدايــة إلــى النّهايــة، وتصوير حقيقــة المَشــاهد على 
جانبَي الحرب.)1(

كاذيب هذه افتراءاتٌ وأ

أنا أرى هذه المشاهد الحربيّة في الأفلام، وأعتبر بعضها 

إهانةً للحرب. بطبيعة الحال، فأنا لا أعرف بمن ســيلحق 

كلامــي هــذا الضــرر به وبجهــوده، لكن هــذه حقيقــة. نريد 

أحياناً إظهار التّضحية بالنّفس في ســاحة المعركة، لكنّنا 

نظهــر ذلك بشــكلٍ ناقصٍ وخاطئٍ لدرجة أنّنا نشــكّك في 

جميع القيَم؛ وهذه أشياءٌ لم تحدث إطلاقاً خلال الحرب. 

كاذيب منسوبةٌ إلى الحرب.  هذه افتراءاتٌ وأ

كنت أشــاهد فيلماً علــى التّلفاز، وكان يظهر جــوّاً هادئاً 

كلمة الحاج قاسم في مؤتمر تكريم شهداء العتاد.  -1
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فــي الحــرب، وكان عــددٌ قليلٌ من أفــراد التّعبئــة يتعانقون 

يقبّلون بعضهم ويبكون. ثمّ أصبح  خلــف حقل الألغام، و

الانطبــاع أنّهــم عالقــون في الميــدان دون أيّ إطــلاق نارٍ أو 

صوت!

يقبّلون  الآن، فلنفترض أنّ هذا صحيحٌ، كانوا يتعانقون و

بعضهــم ويبكــون بهــدوء، فألقى هــذا التّعبويّ بنفســه في 

حقــل الألغام، وتمزّق إلى أشــلاء، ثمّ الشّــخص التّالي، ثمّ 

الآخرون و.... هذا كذبٌ وافتراء. كان شبابنا مبدعين بقدر 

كنّا نقــوم بعمليات الرّصد والعمليات  كانوا روحانيّين.  مــا 

الهندســية التخريبيــة لنــزع الألغام على فتــرة تمتد أحيانا 

ثة أشــهر كي نســترجع تلــة واحدة، واســترجاع التّلة لم  لثلا
يكن يدوم سوى ليلة واحدة.)1(

1- مقابلة الحاج قاسم مع هيئة الإذاعة والتّلفزيون.
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يعيّ؟
ّ

هل تريدون تقديم المذهب الش

بالتّطــرّف  أحيانــاً  والخطبــاء  العــزاء  قــرّاء  بعــض  يقــوم 

للتّعبيــر عــن الموضــوع الشّــيعيّ، وهذا لا ضرورة له. لســنا 

بحاجةٍ إلى إهانة الآخرين لإظهار حقيقة التّشــيّع. حقيقةُ 

أنّ البعــض يشــتم الآخرين خلف مكبّر الصّوت، ســيؤدي 

غداً إلى حصار الشّيعة السّعودية. 

يتحــدّث بعــض النّــاس فــي اجتماعاتهــم دون أن أي 

أنّهــم  يظنّــون  بحيــث  الطّاهــرة،  الشّــيعيّة  للدمــاء  تقديــر 

قاءات وتنتشر 
ّ
شجعانٌ جدّاً .. ثم تُنشر تسجيلات هذه الل

كلّ العالم الإســلاميّ، ثمّ يؤدّي هذا إلــى إلحاق الضرر  فــي 

ذي تلحقه 
ّ
بالشيعة لاحقاً. نحن قد لا ننتبه إلى الأضرار ال

هذه الأعمال بالنّظام.

لا ينقص الثّقافة الشّــيعيّة شــيءٌ لنشر ونقل مفاهيمها. 

إلــى  علــيّ؟ع؟  الإمــام  رســالة  وهــذه  كميــل،  دعــاء  هــذا 
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مالــك الأشــتر، وهــذه وصيّــة أميــر المؤمنيــن؟ع؟ للإمــام 

البلاغــة،  نهــج  فــي  الإمــام؟ع؟  وخطــب  المجتبــى؟ع؟، 

إنّــه بحــرٌ  والصّحيفــة السّــجّاديّة، ومفاتيــح الجنــان و.... 

ــم التّشــيّع. إذا أراد المرء أن 
َ
مــن المعرفــة الحقيقيّة في عال

يقدّم المذهب الشّيعيّ إلى العالم، فعليه أن يقدّم نموذج 

عيد إحياؤها 
ُ
كلّ هذه التّعاليم الشّيعيّة أ الدّفاع المقدّس. 

فــي الحــرب حيــث دخلت هــذه المعــارف فــي مجالات 

الأخــلاق والسّــلوك والتّعامــل بين النّــاس بحث أصبحت 
عمليّةً.)1(

باب بأنفسهم عنّا؟
ّ

لماذا ينأى بعض الش

يؤسفني كثيراً عندما تكون اجتماعاتنا خاصّةٌ بنا فقط! 

لأنّ بعض النّاس ينأون بأنفســهم عن اجتماعاتنا بســبب 

شــكلهم الظاهري الذي يختلف عن شكلنا أو بسبب أيّ 

كرى السّنويّة لانتصار خرمشهر.
ّ

1- خطاب الحاج قاسم في الذ
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كلّ روحٍ وفطرةٍ نقيّــةٍ على هذا  كيــد، فــإن  شــيءٍ آخــر. بالتّأ

الطّريق تتغّير بفضل ذكر الشّهداء، تماماً كما كانت الحرب 

ذين شــاركوا في 
ّ
نفســها. لــم يكــن الأمــر كأن يمتلــك كلّ ال

كانت هنــاك خلفيّة جيدة   !
ّ

كلا الحــرب فضائل الكمــال، 

عنــد هــؤلاء، وقــد خصّبتهــا أجــواء الجبهــة والحــرب لمــا 

تمتــاز به من خصائص، فزرعت فيهم المواهب والفضائل 

وأوصلتهــا إلــى قمّتهــا. لذلك، يجــب علينا دعــوة جميع 

أنــواع الأشــخاص إلــى هذه الحلقــات وعــدم اقتصار هذه 
الاجتماعات على نوعٍ واحدٍ من النّاس.)1(

أنا صديق السّيّد إبراهيم

في أحد الأيام، كنت أنزل من الطّائرة، ورأيت شابّاً يقف 

تي عادةً ما 
ّ
مرتديــاً بنطال »جينــز« من الموضة الجديــدة ال

تكون ممزّقة، قال لي: »هل يمكنني أن أصبح من مدافعي 

1- خطاب الحاج قاسم في ذكرى شهداء محافظة لرستان.
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كثيــراً، ثمّ قال: »أعلم أنّــك لن تقبلني،  الحــرم؟« تعجّبتُ 

كــون؟ أنــا صديــق السّــيّد  لكــن هــل تعــرف صديــق مــن أ

إبراهيــم صدر زادة«، وكان السّــيّد إبرهيم مــن أفضل قادتنا 

فــي لواء الفاطميّين، وقد دخل الجبهة متنكّراً بزيٍّ أفغانيًّ 
واستشهد يوم عاشوراء قبل 3 سنوات.)1(

ترويج الفهم الخاطئ عن العدو في المجتمع هو خيانة

فيما خص تعريف الوحدة في البُعد السياســي، فليس 

من الواضح أنّ هذا النّوع من الوحدة ســوف يتحقّق، لكنّ 

يجب القيــام به. إنّ  الوحــدة حــول المبــادئ أمرٌ حقيقــيٌّ و

أهمّ عنصر يجب أن يحدث في موضوع الوحدة هو الوحدة 

حــول العــدوّ. عندمــا تكون فــي ســاحة العدو، ثــم يحدث 

فوضــى فــي خطّــك الأمامــيّ، حيث يصــرخ أحدهــم: هذا 

ليس العدوّ، إنّه صديق، بينما يقول الآخر يقول: لا، هذا هو 

1- خطاب الحاج قاسم في ذكرى الشّهداء.
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ت بجيش 
ّ
تي حل

ّ
العدوّ. عندها، ســتحلّ النّكبة نفســها ال

أميــر المؤمنيــن؟ع؟ فــي معركــة صفّيــن، عندمــا تمزّقــت 

صفحة جيشــه، ووُلد منها الخوارج. لقــد وُلد الخوارج من 

كهذه، حين طعنوا القرآن فيمــا حاولوا إظهار صورة  مؤامــرةٍ 

ية وأدخلوا الكثيرين في الشك. جيدة لمعاو

 أمريكا ليســت 
ّ

حســنًا، إذا جــاء البعــض الآن وقالــوا كلا

العــدوّ، فمــن ســيقول إنّ أمريــكا عدوّنــا؟! هــذا ســوء فهم! 

معرفة العدوّ ليســت شيئاً سياسيّاً، معرفة العدو أمرٌ بحثيٌّ 

وأداء  الأعــداء  يــخ  تار المــرء ودرس  إذا ذهــب  وتجريبــيّ. 

العدوّ، فلن يخدعه العدوّ ولن يشكّ في عداوته.

ية؟  لمــاذا لــم يُقــم أميــر المؤمنيــن؟ع؟ صلحــاً مــع معاو

يــة، فقد أعطاه  لــو عقد أمير المؤمنيــن؟ع؟ صلحاً مع معاو

كان ســيبقى من حكم أمير المؤمنين؟ع؟  شــرعيّة. ثمّ ماذا 

المؤمنيــن؟ع؟  أميــر  يكــن  لــم  ربّمــا  عندهــا؟  وشــرعيّته 



ليستشهد، لكن ماذا كان سيبقى من الإسلام؟ إذا كان من 

هــم في هــذه المناصب وعلى هذه المنابر قد أعطوا عنواناً 

خاطئــاً للمجتمــع ورفعــوا صوتيــن للتعريــف عــن العــدوّ، 

فاعلمــوا أنّهم يرتكبون الخيانــة. إنّ التّحالف مع العدوّ هو 

يج الفهــم الخاطئ عن العدو  إنّ ترو أبشــع أنــواع الخيانة، و

فــي المجتمع هو خيانة، وتدمير حساســية المجتمع تجاه 

العــدوّ، والتّهدئة، وخلق الانقســامات في صفوف الأمّة هو 
خيانة.)1(

كثر من مجرّد عرضٍ مسلّح إنّ استعراض قوّتنا هو أ

تي شــارك فيهــا 20 مليون شــخص في 
ّ
هــذه المنــاورة ال

تي جرت بالقــرب من المملكة 
ّ
الأربعينيّــة الحســينيّة، وال

العربيّــة السّــعوديّة وتمثّلت بمســيرة لا توصف. في بعض 

ية  الأحيــان يُطلــق بعض العامّــة أقاويل جيّدة تعبــر عن رؤ

1- خطاب الحاج قاسم في مؤتمر شهداء غيلان.
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واسعة لم تكن تخطر في بالنا. 

فقــد سُــئل شــخصٌ إيرانــيٌّ عــن شــكل المســيرة فقال: 

 لك، هل يمكنك أن تخبرني عن ســلطانٍ 
ٌ

»أنا لديّ ســؤال

في العالم يســتطيع حشــد 20 إلى 25 مليون شــخصٍ سيراً 

علــى الأقدام وعلــى نفقتهــم الخاصّة ولا يشــعر أحدٌ منهم 

حتّــى بأدنــى نقــص؟ هل هناك ســلطانٌ أو ملــكٌ أو رئيس 

يّــةٍ أو أيّ قــوّةٍ فــي العالــم؟« ثمّ أجاب قائــلًا: »أجل!  جمهور

فعلها سلطانٌ واحد، هو الإمام الحسين؟ع؟«.

وهــذا  المليونيّــة  الشّــيعيّة  الدّينيّــة  التّظاهــرة  هــذه 

حٍ نعرض 
ّ
كثر من مجرّد عرضٍ مسل الاســتعراض لقوّتنا هو أ

فيه الطّائرات والدّبّابات والمدافع، فهذه هي قوّتنا.)1(

1- خطاب الحاج قاســم سليماني في تجمّع الدّفاع المقدّس للفرقة 41 ثار 
الله.
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